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  :العرفان كر وشّ ال
  

، %ِ �ْ ا ال�َ $َ هَ  امِ �َ إتْ  اءَ رَ وَ  ْ� انَ ي 	َ ال�ِّ  هِ �ِ �َ عْ ى نِ لَ ى عَ الَ عَ تَ وَ  هُ انَ �َ �ْ لُّهُ � سُ ُ
 	ُ �ْ �ُّ ال

ِ+ ى وال*َّ لَ (ْ ال�َ  )َ عْ نِ  هُ إنَّ ,.  

  
صالح "(ر �ُ كْ ف؛ الأس�اذ ال/ُّ 
ِ 2 الُ��ْ اذِ �َ سْ 8) أَخ6ُُّ 5ه أُ 3ِ ي العَ انِ *َ �ِ 2 وامْ ی
ِ /ِ قْ وتَ 

Gُ*هُ ومB حْ ال*ُّْ+حِ أَ  Bَ فُ
هُ، ومِ العِلِْ) أوْ وَ  ةِ فَ 
ِ عْ ال�َ  Bَ هُ مِ /َ *ْ تُ عِ /ْ جَ ال$2 وَ " مفق�دة
اءِ وأدََامَهُ ذُخًْ
ا Nَ اهُ Oُّ خَْ,َ
 الM َN َMَ فَ .... عُهَا؛ غَةِ أثَْ
اهَا وأوسْ اللُّ  Bَ صَْ(Hُهُ، ومِ 8هِ أَ جِ (ْ ال�َّ 

ِ عْ مَ  R8S َالِ 8َ جْ ا للأ.  

  
 َ	 Bَم(صُ(لٌ لل$ی 
ُ�ْ اتِ هََ$ا الَ�ْ�ِ% انْ� لهُْ) ال,ُ/ الِ�عYَْاءَةُ في تْ$لِ,لِ ه*َّ وال�ُّ

  ".الأم�� ملاو� "الأس�اذ ال/	�(ر : ه) *ْ ؛ مِ وتَْ/قِ,Zِ لُغَِ�هِ  هِ قYََاتِ وتَْ+8�ِحِ سَ 
  


 الأجNَلُ والأفَْ[ ُ�ْ هُ لل/ُّ وال�ُّ ؛ فَلَهُ مّ*ي أسَْ�ى "أح�� تاول�ل��" (رْ �ُ كْ لُ أخُ+ُّ
  .مَعَانِي ال�َّقِْ/ی
 والعِْ
فَان

  



یBَ لِ العِلِْ�ي؛ فهيَّ لdُِلِّ أولbَc ال$ّ �َ ا العَ $َ ة مaNََِّةٌ فِي إنMازِ هَ �َّ ْ� ثَ انَ ا 	َ و_ذَ 
مُ(ا بَِ*ِ+8َ�ةٍ أَوْ تَْ(ج8ِهٍ أَوْ مGَُاع/ةٍ؛ مْ*هُ)ْ  َّ
dََكُْ�(ر  ت   ".  محمد الأم�� م�ّ�ق"ال/ُّ
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الرواية من أحدث النتاجات الأدبية الإنسانية، تطرح قضا� ا�تمع، وتعبر عن أحاسيس  دتع
، وتـزداد معـه واقع، الذي يزداد تعقيـدا مـع الـزّمنمحاكاة ال الاته في قوالب سردية محاولةالإنسان وانفع

 .الفردمعا9ة 

ورغم كون هذا الجنس النثري قـد Bخـر في الظهـور مقارنـة =لشـعر الـذي يعتـبر ديـوان العـرب   
في الوقت الحاضـر أيـن  قديما، إلا أPا استطاعت أن تؤرخ جماليا لمسيرة الإنسان وا�تمع، وخصوصا

  .ديوان العرب الذي يحتكمون إليه أصبحت هيّ 
لروايـــــة وخصوصـــــا في الـــــوطن العـــــربي، تزامنـــــا مـــــع وإثـــــر هـــــذا الاقتحـــــام؛ فقـــــد تغـــــير مجـــــرى ا  

المستجدات المتنوعة التي أثرت إحداها على الأخرى؛ ولهذا أصبحت أكثر تشعبا وتكثيفا، وهذا ما 
تشــهده الســاحة الفكريــة والأدبيــة خصوصــا في الجزائــر، الــتي حققــت اليــوم غــزارة في الإنتــاج الروائــي 

ة، وخاصة تلك التي تجنح نحو التفاصـيل المعقـدة والغامضـة الـتي وتراكما كبيرا، تقر به العناوين الروائي
تخـــصّ ا�تمــــع، وtــــدف إلى عكــــس الواقــــع المتــــأزم؛ ولــــذلك كــــان مــــن الطبيعــــي أن تفــــرز كــــل هــــذه 
الظـــروف كتابـــة مختلفـــة للروايـــة، بـــوعي جديـــد يـــنمّ عـــن عمـــق التجربـــة الروائيـــة الـــتي عالجـــت الواقـــع 

، ممـــا جعلهـــا تحظـــى =هتمـــام كبـــير في الدراســـات النقديـــة الجزائـــري، ومـــا عصـــف براهنـــه مـــن قضـــا�
الحديثة والمعاصرة، خصوصا فيمـا يتعلـق =لقضـا� الـتي تطرحهـا إلى جانـب تشـخيص العمـل الروائـي 

ردية الأخـــرى وهندســـته، والعلاقـــة بـــين عناصـــر البنـــاء الفـــني، كعلاقـــة الشخصـــية ببقيـــة العناصـــر السّـــ
ة فنيـــة للـــوعي تمكــنُّ مـــن رصـــد وضــع ا�تمـــع وتجســـيد أزمتـــه وخصوصــا البطـــل، وهـــي �ــذا تعتـــبر أدا

العامة، من خلال شخصيتها الروائية؛ ولعـلّ هـذا مـا جعلهـا مـن الأجنـاس الأدبيـة الملائمـة للمـدخل 
وســـيولوجي عـــبر تحليلهـــا والتعامـــل مـــع متغيراtـــا ومعرفـــة جواهرهـــا، والتنويـــه بغا�tـــا ومقاصـــدها السّ 

  . الفنيّة
إشــكالية البطــل في الروايــة : "ق؛ ارBينــا  أن نصــوغ البحــث تحــت عنــوانوبنــاء علــى مــا ســب  

، الذي قام بتتبع جميـع التحـولات الـتي تعـرض لهـا الروائية "محمد مفلاح"فركز9 على أعمال " الجزائرية
ا�تمـع الجزائـري، سـواء علـى صـعيد القضـا� المطروحـة أو الشخصـيات البطوليـة الـتي وظفهـا؛ حيــث 
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، و اختيار9 لهذا الموضوع 9بع من ايماننا �ن "محمد مفلاح"لأساسية للتجربة الروائية عند تمثل البؤرة ا
، تتــزاوج وتمتــزج فيــه روح الإبــداع مــع الــذات الإنســانية، "مفــلاح"البحــث في شخصــية البطــل عنــد 

النمــوذج رجــة الأولى علــى مصــداقيته مــن الحيــاة الواقعيــة، ويركــز =لدّ " مفــلاح" المبــدعُ  حينمــا يســتمدُّ 
  .شعورية داخل المتن الرّوائي عورية واللاّ البشري من خلال تحوّلاtا، وتقلبات الحالات  الشّ 

قد أبدع في هذا ا�ال؛ فقد أرسى لنفسه فضاء خاصا في مجال الرواية مسـتقلاّ، " مفلاح"وبما أنّ   
  .الروائية" محمد مفلاح"وهذا ما تبرزه الدّراسات التي تناولت أعمال 

مــن هــذا المنطلــق فقــد كانــت غــا�ت هــذا البحــث، وأغراضــه توضــيح الإشــكاليات الــتي ســوّغت و   
  : لوجوده منها

؟ ومالـدور الـذي يؤديـه داخـل العمـل ؟ ومـاهي تجليّاتـه داخـل العمـل الروائـيما مفهوم البطل -
  .الروائي؟

ومـاهيّ  ومـا الصـور والأشـكال الـتي يبـدو فيهـا  كيف وظفت الروايـة العربيـة الحديثـة البطـل؟ -
 . أهم القضا� التي تبناها؟

ومــا هــيّ أهــم الإشــكاليات والقضــا� الــتي  ؟المهيمنــة في روا�ت محمد مفــلاح مــا أهــم الأنــواع  -
 .تبناها

 .؟ وكيف تم توظيف البطل في بناء النص الروائي وخدمة المعنى وتطور الأحداث -

 المعاصرة؟هل يمكن تصور رواية دون وجود بطل خاصّة في الرواية الحديثة و  -

: وأهدافه المرجوة أدرجنا خطـة جـاءت علـى النحـو التـالي ،وتحقيقا لأغراض هذا الموضوع   
 أربـع فصـولو ومـدخل نظـريعن أهمية الموضوع ومنهجه، وإيضاح خطة البحـث،  مقدمة

المــدخل كانــت فيهــا خلاصــة البحــث؛ و تمحــور   خاتمــةزاوجــت بــين النظــري والتطبيقــي، و

 :حولالنظري 
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 أهــم العناصــر المحوريــة تطرقــت فيــه إلى: )ت البطــل والبطولــة في الأدب العــربيإرهاصــا( -
وكـان  المصـطلح والمفهـوم :ومـا يـدور حولـه مـن حيـثالبطـل : التي تعتبر لبنة البحث وهـي

مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى  المسار التاريخي للبطلالعمل فيه معجميا تعريفيا، �بعت فيه 
، وأخــيرا أدرجــت البطــل الشــعبيإضــافة إلى  الأســطوري؛الملحمــي و نــوع البطــل بــين  نــتُ بيّ 

 ."محمد مفلاح"كان يشتغل ويصولُ ويجول في روا�ت  الذي البطل الروائي

تم التطرق فيه إلى  ):صورة البطل في أعمال محمد مفلاح: (فقد عنونته بـ الفصل الأولأما   
بـين الظاهريـة والباطنيـة، " محمد مفـلاح"البدا�ت الأولى للبطل؛ إذ أن البطل الروائـي يتغـير في أعمـال 

تراوحت بين الصفات الداخلية والخارجيـة، ثم بينـا مـن خلالهـا أهميـة : صفات البطلوتطرقنا فيه إلى 
ـــوان والمـــتن ـــه Iلعن ـــي في علاقت ـــاويليهـــا . البطـــل الروائ الـــتي تعـــددت بـــين الجســـمانية  د البطـــلأبع

  .فسية و الاجتماعيةوالنّ 
تطرقـت فيـه  )تجليات وملامـح البطـل في رواNت محمد مفـلاح:( بـ  الفصل الثانيثم عنونتُ   

الـــتي تتخلـــل عملـــه  أنـــواع البطـــلبـــين البطـــل الفـــرداني والجمـــاعي، مـــع إبـــراز  أنمـــاط البطـــلإلى بيـــان 
التشـــــكيل ويليهـــــا . حية، والمأســـــاوي وأخـــــيرا البطـــــل المغـــــتربالروائـــــي بـــــين البطـــــل المقـــــاوم، والضـــــ

  .بيلْ  والسِّ ابيِ بين الإيجَ  الشخصيللبطل
فقـد : )إشكاليات وهواجس البطل الروائـي عنـد مفـلاح: (والموسوم بـ الفصل الثالثأما   

ــوطنعالجنــا فيــه كــل مــن  ــة وال ــات الوجــود، إشــكالية الحري ــذات وإثب ، وإشــكالية البحــث عــن ال
  .إشكالية الكتابة والإبداعيها إشكالية أخرى تتمثل في ويضاف إل

البطل وعرضت لكلِّ من : وايةللرّ  البطل والبناء الفنيّ : فيه فقد عالجتُ  ابعالفصل الرَّ أما   

، وأخـيرا خصصـنا مبحثـا عرجنــا مـان والمكــانعلاقــة البطـل Iلزّ ، وخصـيات الروائيـةوعلاقتـه Iلشّ 
  . الروائيعلاقة البطل Iلحدث فيه إلى 
، وأورد9 ملحقـا للتعريـف =لروائـي، ثمّ الخاتمـةوفي الأخير توصلنا إلى نتائج رصد9 أهمها في    

  .ا للموضوعاتِ ا تفصيلي̈ قائمة المصادر والمراجع، وفهرسً 
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انـب بعنا المنهج الأنسب مـع طبيعـة الموضـوع، ولأجـل الإحاطـة بجو فقد اتّ  المنهج المتبع؛أما   
الــذي يتوافــق مــع تحليــل ووصــف  الوصــفي التحليلــيثــر9 المــنهج الدّراســة، آالبحــث ومســائل هــذه 

  .خصوصا "مفلاح"شخصية البطل في العمل الروائي الجزائري عموما، والبطل في روا�ت 
 المصــادر:نــذكر أهمهــا المصــادر والمراجــعولقــد اعتمــد9 في دراســتنا هــذه علــى مجموعــة مــن   

، والمشــــار إليهــــا في قائمــــة "محمد مفــــلاح"صّ تحديــــدا أعمــــال الروائيــــة الــــتي اســــتندت عليهــــا والــــتي تخــــ
  .المصادر والمراجع 

" مقـاييس اللغـة"لابن منظور؛ و" لسان العرب"فكان : أما الشّأن =لنسبة للمعاجم المعتمدة  
  .للفيروز أ=دي" القاموس المحيط"و. لإبن فارس

تــه العلميــة، الموضــوع بمــا يثــري مادّ  انجــاز هــذا فقــد حاولــت الاســتعانة في المراجــع وعــن أهميــّة  
  :  نذكر منها
  .لعبد الحفيظ ابن جلولي" الهامش والصدى، قراءة في تجربة محمد مفلاح الروائي"  �
 .لمحمد عزام "البطل في الرواية المعاصرة" �

 .لنبيلة إبراهيم" أشكال التعبير في الأدب الشعبي" �

 .يادلشكري محمّد ع" البطل في الأدب العربي والأساطير" �

 .لنبيلة إبراهيم الهواري" البطولات العربية والذاكرة التاريخية �

 .لأحمد إبراهيم" البطل المعاصر في الرواية المصرية" �

 .لعبد المالك مر�ض" في نظرية الرواية" �

 .، لحسن بحراوي"بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمان و الشخصيات" �

 .ونلفيليب هام" سيميولوجية الشخصية الروائية" �

 .لمحمد عزام" البطل الإشكالي في الرواية العربية المعاصرة" �

 .لفيصل دراج" نظرية الرواية والرواية العربية" �



 مقّ�مة
 

 
  ح

رســائل الماجســتير و الــدكتوراه، : كمــا كانــت اســتفادتي مــن بعــض الرســائل والأطــاريح، منهــا        
صــة الــتي كــان لأصــحا�ا وبعـض المقــالات مــن مجــلات مختلفـة الموجــودة علــى الشــبكة العنكبوتيـة، خا

 . الفضل العلمي والمعرفي في قضا� موضوعنا

وتثــني عزمــه عوائــق، أهمهــا نــدرة الدراســات  صــعوIتوممــا لا شــك فيــه أن كــل عمــل بحــث تســتوقفه 
التي تختص بتحليل شخصية البطل في العمل الروائي، =لإضافة إلى صعوبة تشـعب العناصـر الروائيـة 

، ومــا يــرتبط منهــا بعلاقــة "مفــلاح"مــن خــلال شخصــية البطــل الروائــي عنــد الــتي أرد9 الولــوج إليهــا 
مباشــرة مــع المــتن الســردي، وهــذا بحجــة طبيعــة الدراســة المتناولــة الــتي تتطلــب شــروطا معينــة وضــوابطا 

  . مخصصة يجب أن يلتزم �ا الباحث في عمله المنهجي، والعلمي في دراسة الظاهرة الأدبية
الذي شرفّني ¶شـرافه " صالح مفقودة"وتعالى ودعم أستاذي الدكتورلكن بفضل الله سبحانه   

صـــح والإرشـــاد والتوجيـــه، فلـــم يبخـــل علـــيّ بنصـــائحه الجـــادّة، علـــى هـــذا البحـــث، ومتابعتـــه لـــه =لنُّ 
 ة القيّمة، فكان لـه الأثـر الكبـير في إنجـاز هـذا البحـث وإتمامـه فلـه الفضـلوبتوصياته المنهجيّة والمعرفيّ 

نيا والآخرةوالمزيةّ، فج   .زاه الله عنيّ وعن طلاّبِ العلمِ خير جزاء في الدُّ
فر فلهـم لـوا عنـاء القـراءة وتجشـم السّـكر إلى أعضاء لجنة المناقشـة الـذين تحمّ كما أتقدم =لشُّ   

  . كر أوفره وأعظمه، والحمد ¸ وحده دون سواه على نعمه وعظيم عطا�همن الفضل والشّ 
ولا يفوتني أن أتقدم =لامتنان والشكر إلى كل أساتذة قسم اللغـة العربيـة وآدا�ـا بجامعـة محمد   

والـدكّتور  "الأمـين مـلاوي"الـدكتور الأسـتاذ خيضر بسـكرة، ولكـل مـن كانـت لـه يـد العـون وخاصّـة 
ل أن معــي عنــاء مراجعـة البحــث لغــو�ّ وتصـويب أخطائــه، علــى أمــ تحمّـلا ؛ اللــّذان"أحمـد �وليليــت"

يســعى إلى دراســة البطــل في العمــل الروائــي، لأن ذلــك يعُــدّ  ا البحــث خادمــا لكــل عمــلٍ يكــون هــذ
الخصــوص، والعــربي علــى  إنجــازا وإســهاما في خدمــة المنجــز الإبــداعي في الأدب الجزائــري علــى وجــه

  .والله من وراء القصد وجه العموم،
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تتمتّع ببنيتهــا ؛شــكلا مــن أشــكال الــوعي الإنســاني �عتبارهــا جنســا أدبيــا الروايــة العربيـّـة تعــدُّ 
صـبّ فيـه أفكـار وعـاء تُ كو=ـا وفضائها الواسع الـذي تتحـرك فيـه،  السرديةّ الطويلة وكثرة شخوصها، 

أن  "لوكــاتشجــورج "؛ ولــذلك يــرى صــراعه الــدائم في الحيــاة جوانــب الإنســان، وتصــوّر لنــاورغبــات 
الاغتراب؛ فهو الرواية هي الشكل الأدبي الرئيس لعالم لم يعد فيه الإنسان لا في وطنه ولا مغتر� كل 

ولابــد لكــي تكــون هنــاك روايــة مــن وجــود -والروايــة شــكل ملحمــي–دب ملحمــي يعتــبر أن وجــود أ
  .1، وبين الفرد وا[تمع=ائي بين الإنسان والعالمعارض ت

جــاءت تلبيــة لصــعود ) ملحمــة بورجوازيــة(«هــذا مــا جعــل الــبعض يعتــبرون أنّ الروايــة العربيــة 
التي عرفهـا الغـرب، بقـدر مـاهيّ مفتوحـة جـاءت اسـتجابة  -كما يزعم كثير من النقاد-هذه الطبقة 

  2.»لآمال وآلام الإنسان العربي، محاولة تغيير الواقع أو فضح ما وراء قِشْرَتهِِ 

سهم في ترقيـة الفكـر البشـري عـبر وترصد معاyzم، و�لتالي ت نراها تجسّد حياة أبطالهاولذلك 
ولهـــذا كـــان اهتمـــام الأد�ء منصـــبّا حـــول الشخصـــيّة الروائيـــة  شـــخيص الواقـــع في تناقضـــاته العميقـــة؛ت

قيمتـــه الأدبيــّـة في كونـــه يمثــّـل الشخصـــيّة الأساســـيّة الـــتي تـــؤثرّ وتتـــأثرّ  تتمثـــلّ  ؛حيـــثوخصوصـــا البطل
  . ناء الفنيّ للروايةب�ل

   

                                                   
  .07، صم1990،  بيروت، لبنان ،1ط ،العربي المركز الثقافي الفضاء، الزمان والشخصيّات،ي، بنية الشكل الروائي،حسن بحراو : ينظر-1
  .131م، ص2005عمّان، الأردن،  دط،، دار مجدلاوي،ية السّرد في الخطاب الرّوائيصبيحة عودة زعرب، غسان كنفاني، جمال-2
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  :مفهوم البطل/ أولا

ا[تمـع، ونمـوذج  رمـز مـن رمـوز حـالاته إنّ حضور البطل في العمل الروائي الأدبي يـوحي �نـّ
يقـوم الروائـي بخلـق هـذه البطوليـّة ويضـعها ضـمن تشـكيلة فنيـّة روائيـّة، تـؤثرّ فيهـا  لأنماط منـه؛ حينمـا
ـــة كبـــيرة هـــوالشـــيء الـــذي .وأفكارهـــا، وميولهـــا بواســـطة مواقفهـــا، هـــا بملامـــح، تفرّد ويمنحها قيمـــة فنيّ

يجتهـــد الروائـــي في اختيارهـــا بمـــا يتناســـب مـــع الحـــدث أو الموقـــف الـــذي يطرحـــه في نصّـــه  وإيحـــاءات
  1.»ومعنى البطولة رّوا بخلوّ تلك الرواية من البطلإلاّ أنّ جماعة من النقّاد أق«السّردي الروائي 

 لتوضـــيح تلـــككمحاولـــة والاصـــطلاحي   ،غـــويبشـــقّيه اللّ في هـــذا الإطـــار ¡تي مفهـــوم البطـــل و 
  .حول معنى البطل، ودلالاته وسمته البارزة في المتن السردي الأسئلةالهالة من 

  :لغة/1

ة في مــاد" ابــن منظــور"عنــد في لســان العــرب نجــد  "بطــل"إذا بحثنــا في المفهــوم اللغــوي للفظــة 
  2.»يبطلون عندهاء لا؛ لأنّ الأشدَّ طَ ي بَ سمُّ : طولة، وقيلطالة والبُ بين البَ : بطل رجلٌ ): ب ط ل(«

الإشـــارة،  ªـــذهجاعة، لكنـــه لا يكتفـــي لـــى قيمـــة الشّـــعشـــارة مباشـــرة إيحمـــل " جاعٌ شُـــ"فقولـــه 
 ،للدلالــة علــى أنّ البطولــة لديــه =ــج حيــاة ارتضــاه البطــل لذاتــه »ولا تبطــلُ نجِادتــه«: فيتبعهــا بقولــه

دلالـة علـى أنّ مقصـده  »فيبهرجهـايبطل العظـام «: وليس موقفا طار¬ أملته مناسبة معيّنة، وفي قوله
ـــة، و الـــدائم  ـــههـــو التصـــدّي للأمـــور الجليّ أنّ الـــنهج  ، إشـــارة منـــه إلى»الأشـــدّاء يبطلـــون عنـــده«: قول

يجعلــه رمــزا لاســتمرارية البقــاء دون yديــد محــدقٍ بحياتــه، أو  ،الحيــاتي للبطــل في ضــوء المعــايير الســابقة
  3.بحياة الجماعة التي ينتمي إليها

                                                   
  .11، ص م1999، مركز النشر الجامعي، دط، تونس،في ملحمة الا=يار الأبطال²حي القسنطيني، الرّ  ىنجو -1
  .220، ص م1997، 1، بيروت، لبنان، ا[لّد 1ط، لسان العرب، دار صادر، )أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم(ابن منظور الإفريقي -2
  .، ص نالمصدر السابق:ينظر -3
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ورد تعريـف كمـا   1.»لاطـَبَ  ارَ صَـوَ  لَ سَـبْ ت ـَواسْ  عَ جَّ شَـ-بطولة–من «فهو " العين"معجم أمّا في و 
، شُــجاع تبطــل ...رجــلٌ بطــلٌ «: ؛ حيــث يقــول"القــاموس المحــيط"في  "دي�لفــيروز أ"ـلغــوي آخــر لــ

م ككــرُ .طــلأبطــال، وهــي ªــاء، وقــد بُ ) ج(عنــده دمــاء الأقــران  لهــا، أو تبطــلُ  جراحاتــه، فــلا يكــترثُ 
 لُ ل الشـيء يبطـُبطـّ «في مـادة بطـل "معجـم الصّـحاح"جـاء و 2.»رّهـاتوالبطـولات ككسـر الت ـُ وتبطلُ 
 جــلُ لرّ ، وقــد بطــُل اجاعُ الشّــ ا، والبطــلُ ي هــدرً هــب دمــه بطُــُلاً؛ أذ: ويقــال ،طــلاzوبُ  ،وبطــولا ،بطــلا

  3.»ااعً جَ ي صار شُ بطولة وبطالة؛ أ �لضمّ يبطلُ 

وأنّ الصــفة " بطــل"العربيـّة تتّفــق علـى المعــنى الـذي تفيــده كلمـة غــة هنـا نلاحــظ أنّ معـاجم اللّ و 
في تعريفهـا للبطـل �لشـجاعة المرتبطـة �لقـوّة تتعـدّ تكـاد جاعة الفائقة؛ أي إّ=ـا لم البارزة فيه هي الشّ 

نســـان إ، أو شـــهيرٌ  البطـــل محـــاربٌ «عجـــم المصـــطلحات العربيّـــة؛في م أيضـــاوهو المعـــنى الواردالجســـديةّ؛
  4.»عند العرب "اد العبسيعنترة بن شدّ "؛ وذلك مثل ومكرماتٍ  من مآثرٍ  هُ لما لَ  اسُ النّ به  عجبُ يُ 

البشـر الـذين صـنعوا عظيمـة لا يتّسـم ªـا إلاّ أعظـم  و �رزة أنّ البطولـة سمـةٌ  وªـذا يتضـحُ جليـّا
الشّــجاعة العــربي خصوصــا، وأعطــوه صــفة العظمــة، والمكانــة الرفيعــة بفضــل التــاريخ البشــري عمومــا و 

راعِ في الحياةِ    .والتّحدّي، إضافةً إلى السّيطرة على الصُّعو�ت أثناء الصِّ

  

  : اصطلاحا/2

في الجــذر اللّغــوي معــنى القــوّة والشــجاعة المتعلّقــة �لجســم، قــد حملــت "بطــل"إذا كانــت لفظــة 
الجوانب الإنسانيّة ا في الإطار الاصطلاحي اتّسعت لتشمل مختلف وهزيمة الأعداء بكل بسالة، فإ=ّ 

                                                   
  .33م، ص 2009، ، بيروت، لبنان1ط جوزيف إلياس جرجس zصيف، معجم عين الفعل، دار العلم للملايين،-1
م، 1999، ، بـيروت، لبنـان1طالقـاموس المحـيط، دار الكتـب العلميـّة، ، )الدين محمد بن يعقوب بن محمد بـن إبـراهيم الشـيرازي يّ مح(�دي لفيروز أا-2

  .458ص 
  .99م، ص 2009القاهرة، دط، ، دار الحديث، Áج اللغة وصحاح العربية، )أبو نصر إسماعيل بن حماد(الجوهري -3
  .78م، ص 1984 ، بيروت،2طغة والأدب، مكتبة لبنان،معجم المصطلحات العربيّة في اللّ وهبة مجدي، المهندس كامل، -4
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عـــن بقيــّـة الشـــخوص  يتميّـــز بصـــفات خاصـــةٍ  "البطـــل"نّ م وممارســـات؛ وعليـــه فـــإات وقـــيَ مـــن ســـلوكيّ 
ــــع Ãتي شخصــــيّة البطــــل مجسّــــدة للنمــــوذج الإنســــاني الــــذي ينــــزع للكمــــال، «الأخــــرى؛ حيــــث  يتمتّ

أعمالــه البطوليــّة  نفــوس المتلّقــين؛ إذ إّ=ــا تجــد فيــه وفيق بــه بصــفات تــدعو للإعجــاب والتقــدير، تتعلــّ
ينحصـــر في القــوّة الجســديةّ فقــط الـــتي  "البطــل"بعـــد أن كــان مفهــوم 1،»إشــباعا للحاجــات النفســيّة

ابقة تنحصـر في محـورين قـوة لأنّ دلالات البطولـة السّـ«ة الجماعـة معـه وحيـا ،تجعله يدافع عن حياتـه
والقـــدرة علـــى إبطـــال فاعليـــة القـــوى المضـــادّة  ،ى المـــألوف والممكـــنالإرادة الـــتي تجعـــل البطـــل يتخطــّـ

  2.»للذات والجماعة

يـي القـيم الجديـدة أن يحُ  اولُ في حالـة صـراع يحُـ«أما البطل المعاصـر فهـو غـير ذلـك تمامـا؛ لأنـّه 
  3.»وأنّ يهزم القوى الشريرة في ا[تمع التي تناهض تلك القيم، وتحاول أن تدحر تقدّم الإنسان

عـبر إحيـاء  ،هو ذلك الشخص الذي يسعى لتغيـير ا[تمـع نحـو الأحسـننّ البطل من هنا فإو 
مفهـوم البطـل  ؛ فـإنّ مهمـا يكـن الأمـرفالصـفات السـلبيّة داخلـه، القضـاء علـى  و ،القيم الاجتماعية

 ،لا يقــوم ªــا غــيره، وهــي فكــرة موازيــة لتعريــف البطــل القــدرة علــى القيــام بســلوكاترا في و صــظــلّ مح
فـردا حقيقيــا أو «الـذي اعتـبره علمـاء الـنفس مرتبطـا �لحيـاة الاجتماعيـّة ومركـزه فيهـا؛ حيـث يعدّونـه 

و تمثـّل أعمالـه ذي قـام بـه في الماضـي أو الحاضـر، أأسطور² حيّا أو ميتا، يمثّل �لـدور الاجتمـاعي الـ
للجماعة، وقـد يصـوّر البطـل  من قيم الثقافة؛ بحيث تتلاءم إنجازاته مع المثل الاجتماعيّةجانبا مهمّا 

وهنـا نلحـظ أنّ هـذا التعريـف يـرتبط فقـط مـع محـيط البطـل،  4.»�عتبار أنهّ تعرّض لأخطـاء إنسـانيّة
وثقافــة البيئــة الــتي ينتمــي إليهــا؛ ممــا قــد يجعلــه بطــلا في مجتمــع مــا لديــه ثقافــة معيّنــة، وفــردا عــاد² أو 

بينما نجده قـد . التعريف غير دقيق لمفهوم البطل وعليه فهذامهمّشا في مجتمع آخر له ثقافة أخرى، 

                                                   
  .37م، ص1998الجزائر،  دط، عبد الحميد بورايو، البطل الملحمي والبطل الضحيّة في الأدب الشفوي الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائرية،-1
  .33م، ص 2009، إربد، 1الحديثة، طإبراهيم أحمد ملحم، التراث والشعر، عالم الكتب -2
ص  م،1977، نـوفمبر 200ة الكاتـب، القـاهرة، العـدد البطوليـة والضـحيّة، مجلـّسامي الخضراء الجيوسي، البطل في الأدب المعاصـر، الشخصـية -3

46.  
  .831م، ص 1988القاهرة، جابر عبد الحميد، علاء الدين كفافي، معجم علم النفس والطبّ النفسي، دار النهضة العربيّة، -4
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" Hero"؛ حيـــث وردت تفســـيرات عديــدة لمصـــطلح البطـــل "ويســتر"ورد بمفــاهيم عديـــدة في معجـــم 
المعـروف البطل هو رجل ذو قوّة عظيمة وشجاعة، ومدعم مـن قبـل الآلهـة، وهـو الرجـل  «فنجد أنّ 

 هو الشخصيّة المحوريةّ ذات الدور الأكبر في روايةبشجاعته ونبله وروعته، وهو الرجل المنظور إليه، و 
  1.»و مسرحيّة أو قصيدةأ

صــفة  نلحـظ أنّ هـذا التعريـف قــد شمـل معـاني البطــل والبطولـة مـن جوانـب كثــيرة، وأعطـى لـهو 
ــة الشخصــياتالسّــمو  ــزه عــن بقيّ كونــه مــن يقــوم �لــدور الأكــبر داخــل العمــل   ؛في العمــل الأدبي يميّ

نـا نجـد أنّ هـذا التعريـف الاصـطلاحي كـان فإنّ  ؛الفني مهما كـان نوعـه، وبتركيـزz علـى البطـل الروائـي
؛ حيــــث ورد في معجــــم الســــرد²ت كونــــه محــــلّ جــــدل واســــع بــــين النقــــاد والدارســــين لمفهــــوم البطــــل

الشخصـيّة، ويعـني البطـل في مقولـة تندرج مقولـة «الشخصية المحوريةّ في السرد، وله دور ومكانة أين 
�لبطل الشخصيّة الرئيسيّة في قصّة تخيّليّة ما«.2  

إنّ اعتبـار البطـل «: ميّز بين البطل والشخصيّة الرئيسيّة؛ إذ يقول "لطيف زيتوني"في حين أنّ 
داخـل مرادف الشخصـيّة هـو اعتبـار خـاطئ، فالشخصـيّة الرئيسـيّة تكسـب صـفتها مـن دورهـا فقـط 

 سّـدُ خصاله أيضا فهـو عنـد القـارئ إنسـان يجُ الرواية، أمّا البطل فيكتسب لا من دوره فقط، بل من 
  3.»نظرة هذا القارئ الخياليّة إلى ذاته

داخـل ا إلى دورهـا ة الـتي هـي كـذلك نظـرً التعريف يميّز بين الشخصيّة الرئيسيّ  اوهنا نجد أنّ هذ
الذي اعتبره كذلك؛ لأنهّ يحمل صفات البطولة من وجهة نظـره الرواية، وبين البطل نظرا إلى القارئ 

  . الخاصّة

                                                   
1-David B Guralnik, Webster’s new world dictionary, oxford and IBH publishing company, 
New Delhi, 1978, p. 351. 

، 1، القاهرة، طللطباعة والنشرمحمد أبو الفتوح العفيفيّ، البطولة بين الشعر الغنائي والسيرة الشعبية، عنترة بن شداد نموذجا، إيتراث : نقلا عن
  . 2م، ص 2001

  .51م، ص2010، ، الجزائر1ط محمد القاضي وآخرون، معجم السرد²ت، دار Áلة للنشر،-2
  .35م، ص 2002، بيروت، لبنان، 1لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان zشرون، ط-3
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ـــــــــــــــــكمَـــــــــــــــــ روجـــــــــــــــــرب "يعـــــــــــــــــترض فا حـــــــــــــــــول مفهـــــــــــــــــوم البطـــــــــــــــــل أيضـــــــــــــــــا؛ ا نلفـــــــــــــــــي تباينً
الشخصـيّة (توظيـف هـذه الصـفة «على المصطلح في حـدّ ذاتـه فيفضّـلُ )RogerB.Henkle("هينكل

، ذلـــــك أنّ اســـــتعمال )البطلـــــةالبطـــــل أو (النـــــوع مـــــن الشخصـــــيّات علـــــى نعتهـــــا بــــــلهـــــذا ) الرئيســـــيّة
الرئيسيّة غالبا ما تظهر �عتبارها شيئا ضلّلة؛ لأنّ الشخصيّات تبدو مُ  )البطل والبطلة(مصطلحات 

ســــوف أســــتخدم : ا بقولــــههــــا لــــذلك مســــبقً تعماله منوّ طولــــة بكثــــير، غــــير أنــّــه ينــــاوب في اســــدون الب
  1.»مصطلح بطل القصّة �لتناوب مع مصطلح الشخصيّة

ومحـدّد ومتّفـق عليـه نهّ مهما يكن من أمر، فليس هناك مفهـوم واضـح القول هنا أ وتخلص إلى
عنــد علمــاء المعــاجم، والنقــاد والأد�ء " البطــل"طــل، بــل ظــل الخــلاف ســائدا حــول معــنى فهــوم البلم

  .والروائيين

   

                                                   
 عــن كــوثر محمد علــي نقــلاً . م2005صــلاح رزق، دار غريــب للنشــر، القــاهرة،  :روجــرب هينكــل، قــراءة الروايــة، مــدخل إلى تقنيــات التفســير، تــر-1

  .41، 40م، ص 2012، سور²، 1الفواعل الجمعية في الرواية، دار الحوار، ط جبارة، تبئير
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  :المسار التاريخي للبطل/ +نيا

وخلــق التــوازن بــين قــوّتين  ،للكــونظــام لت الإنســان منــذ العصــور القديمــة فكــرة إعــادة النّ شــغَ 
، كلتـا القـوّتين في تعبـيره الفـنيّ   ، ودعم القوى التي تعود عليه �لنفع، وجسّد)الخير والشرّ (متعارضتين 

لهــة ن صــنع الآلهــة ثم أنصــاف الآكانــت مــوتجلـّـت البطولــة عــبر صــور  وبــذلك ظهــرت فكــرة البطــل، 
حية المســتمرة لعــالم لإنســان تحقيقــه �لتضــهــي هــدف أراد التصــبح في الأخــير مــن صــنع الإنســان، و 
  .يسوده النظام ويرتقي بدوره إلى عالم مثالي

  :البطل الملحمي والأسطوري-1

الملحمة ذلك البناء الفـني الـدرامي الملـيء بنسـيج متشـابك مـن الخرافـة والأسـطورة؛ حيـث  تعدُّ 
ر لنا شخصيات خارقة بما لديها من سلوكيات وقوى، وقد جاء هذا الجنس الأدبي للتعبـير عـن تصوّ 

تمتـــاز الملحمـــة بركـــود ســـاحر، فكلّمـــا ازداد «دور الشخصـــيّة، فســـرد لنـــا أحـــداثها وتصـــرفّاyا؛ حيـــث 
ة جـاء فيهـا البطـل عبـار  ،ففـي الملاحـم اليوzنيـّة الـتي عهـدzها1.»عمل الشخصيات قلّ إنجـاز العمـل

�ه أيضـا؛ لأنـّه فــرد فــير ªــا عقـل المتلقّـي وعواطلإلــه، ويحمـل صـفات نبيلــة وكريمـة يثـعـن إلـه أو شـبيه 
فصـورة البطـل جـاهزة في ذهـن النـاس مصـنوع في «،يهب نفسه لأمّته من أجل تخليصها من الطغيان

وينبـع مـن خلّصـهم مـن الشـرّ والخطـر، وهـو الـذي يجسّـد الخـير، يأحلامهم، على أنـّه الرجـل الـذي س
  2.»نفسهِ  عن الشعبِ  الشعب ويدافعُ 

فات أو المميــّزات الخارقـة الــتي يمتلكهـا جعلتــه فكـرة مجــرّدة تعـيش في أذهــان شـعبه وأمّتــه، فالصّـ
ــة لترسّــخها في الجانــب الخيــالي، فهــو دائمــا يصــارع الشــرّ  فينتصــر عليــه،  وأبعدتــه عــن الصــورة الواقعيّ

وبذلك  يوجد لها مثيل في الواقع البشري؛ لا ،صائص خارقةليشكّل شخصيّة مثاليّة خياليّة ذات خ
جـــاءت صــــورة البطــــل الملحمـــي لتعــــالج قضــــيّة العدالــــة، ويـــزيح عــــن طريــــق شـــعبه وأمّتــــه قــِــوى الشــــرّ 

                                                   
  .136م، ص 1960، )306(القاهرة، سلسلة الألف كتاب، دط، كمال عياد، دار الكرنك، : فورستر، أركان القصّة، تر. م.أ-1
  . 50مصر، دت، ص  دط، نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار النهضة للطبع والنشر،-2
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البطــل الملحمــي يجعــل الشــعب يعتقــد فيــه النبــوّة والألوهيـّـة، وذلــك والإجــرام، بجانــب خــرافي خــارق 
الـــتي تســـاهم في مســـاعدyم وإيصـــال  ،لـــك القـــوة الغيبيّـــة الخارقـــةلـــتعطّش الـــروح الجماعيّـــة إلى مـــن يمت
  .1الجماهير إلى شاطئ الأمان والنّجاة

واتجّهـــت كثـــير مـــن الدراســـات نحـــو إثبـــات فكـــرة وجـــود كائنـــات روحيــّـة خفيــّـة أبـــدعها الخيـــال 
البطل الملحمي بطل خارق «، حيثُ أنّ البشري، وبين العلاقة الوطيدة بين البطل الملحمي والطبيعيّة

إنهّ إما ملك أو شبه إله متمـرد علـى الأعـراف الاجتماعيـة وليس من عامّة الشعب؛ أي ) سوبرمان(
ع الهروب يوالشرعيّة، لكنّه في ذات الوقت في موضع ما وفي ظرف ما، لن يستط ،والقوانين الوضعيّة

  .2»من القدر الذي وضعته له الآلهة

ــة في آن البطــل في الأســاطير  أمّــا يتعامــل مــع كائنــات غريبــة هــي مــزيجٌ مــن الإنســانية والألوهيّ
الذي يحكـي أو كـان يحكـي «ة، فالبطل الأسطوري هو ضافة إلى التعامل مع قوى الطبيعواحد، �لإ

  3.»قد مهّد الطريق لبطل إنساني مهما أضيفت إليه من خوارق ،أو شبه إله ،أو ابن إله ،فعال إلهأ

الطبيعـة ومحاولـة  لى مقاومـةإالحيـاة قد سعى الإنسان علـى امتـداد مسـيرته الطويلـة في وبذلك ف
الكائنـــات الأخـــرى العاديــّـة، ليكشـــف عـــن مظهـــر  نوالإحســـاس �لتفـــرّد والتميــّـز عـــ ،التغلــّـب عليهـــا

  .رنصوهو طموحه وتطلّعاته نحو بلوغ لذّة ال ،خفيّ من حياته

ضــمن ســياق الخصوصــيّات الــتي  اولا يمكــن تحديــده، ةالبطــل في الأســطورة غــير واضــحمعــالم و 
البطل الأسطوري إنمّا هو خلق للروح الذي هو تمثيل لوجدان الجماعـة وهـو ف«،الملحمةنجدها لبطل 

                                                   
  . 361م، ص 1980 دط،  اث الشعبي في الأدب المسرحي النثري في مصر، دار الرشيد للنشر،فائق مصطفى أحمد، أثر الترُ : ينظر-1
  .48م، ص 2014دمشق، دط، فائزة محمّد داود، على أجنحة الخيال وفي أدغال السرد، الهيئة العامة السورية للكتاب، -2
  .11م، ص 1980 ، بيروت،1طة للدراسات والنشر،اث الشعبي في الرواية العراقية الحديثة، المؤسسة العربيّ تر أثر ال ادي،حمّ صبري مسلم -3
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قــوس، وهــو لا يشــعر بحــدود فاصــلة بينــه وبــين العــالم الــذي يعــيش فيــه؛ بــل لا يشــعر بحــدود محــور الطُّ 
  1.»بين الماضي والحاضر في هذا العالمفاصلة 

فالأبطال في الملاحم هم شـخوص لا يتسـلّل إلـيهم شـيء مـن الضـعف المتواجـد عنـد الإنسـان 
في يسر ليظهـر جانبـا مـن قـوyّم، ولـيس الأبطـال في الملاحـم إلا �لقدر الذي يتغلّبون عليه  ،العادي

مــع  مفــاق طموحــاyبفضــل اتّ  ،شــامل اطمئنــانأفــرادا، بــل يعيشــون في مجموعــة بشــرية متماســكة في 
ولـو في حـالات دراميـة مثـل المعـارك والا=زامـات  ،لا يشـعر البطـل الملحمـي �لعزلـةو «،العالم الخارجي

وعالمـه الـذاتي الـداخلي، ويعـرف أنّ مصـيره  ،يحافظ دائما على التوازن بين العـالم الموضـوعي الخـارجي
تميـّة، لكنـّه في الوقـت أي إنّ البطـل يعـيش المغـامرات كأشـياء ح؛ 2»مستقرٌّ وموجّه من طرف الآلهة

  .كملهأو يدافع عنها هي قيم ا[تمع � لكون هذه القيم التي يمتلكها ؛نفسه يشعر �لاطمئنان التام

ولكــلّ أمّـــة مهمـــا علـــت  جعهم،أقـــوى أهــل زمانـــه وأشـــ وفي النهايــة فـــإنّ البطـــل الملحمــي هـــو 
بطوليّة، ولا شكّ في أّ=ـا كانـت قائمـة الخاصة ªا سواء كانت إلهيّة أو درجتها أو انحطّت أساطيرها 

فأصبحت قريبة ومحبّبة إلى النفوس تجعلـك تتخيـّل كائنـات تسـتطيع بقواهـا  ،على أساس من الحقيقة
إنّ أبطــال الأســاطير أنصـاف آلهــة يســتمدّون قــواهم «منازلــة الأعــداء، وجعلهــم يلقـون حــتفهمالخارقـة 

ر القــوّة عنــد الحيــوان، ومظــاهر الجــبروت عنــد وصــور أبطــال خــارقين تتمثــل فــيهم مظــاه ،مــن الســماء
  3.»الآلهة

ــا كانــت
ّ
اعتلــت ســقف  فقــد ،الأســطورة تــروي أحــداõ مقدّســة بواســطة شخصــيّات عظيمــة ولم

لإثبات سر الوجود الإنساني بطريقة قدسيّة وسلطة عظيمـة  ،النبل والتطلّع نحو السيطرة على الكون
فأسطورة جلجامش كان ينُظر إليها كقصّة خرافيـّة تتحـدّث عـن بطـل «،الناس ونفوسهمعلى عقول 

                                                   
  .75م، ص 1971دبلن،  ،2ط والأساطير، دار المعرفة، في الأدبشكري محمّد عيّاد، البطل -1
  .20م، ص 1984بيروت،  ،1ط محمّد ساري، البحث عن النقد الأدبي الحديث، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع،-2
  .8م، ص 2000القاهرة،  ،1ط سليمان مظهر، أساطير من الشرق، دار الشروق،-3
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" جلجـــامش"فكمــا نعــرف أنّ أســطورة ، 1»نصــف الهــي ونصــفه الآخــر بشــري اسمــه ووصــفه خــرافي
  .ومزيج من البطولة والمغامرة مع الأخلاق والمأساة ،فريدة قطعةٌ 

لتحمـل رايـة النصـر  ،يعيـّةتستمر الأساطير في تصوير لحظة بطوليـّة تتحـالف فيهـا القـوى الطبو 
الأبطــال حــول  أســاطيرتــدور «،بمــادة إلهيــّة إبداعيــّة، وهــذا البطــل يرتــدي قــوى ر�نيــّة خارقــة وســحريةّ
وتـرتبط �لعـالم الفـوقي والقـوى  ،شخصيّات صالحة تركت بصمات �رزة في التـاريخ كالأنبيـاء والملـوك

  .ªا الأبطال عبر التاريخ والتي تتضمنها الأساطيرفهيّ تعيدُ الأحداث المتعاقبة التي يقوم 2.»ةالر�نيّ 

الــذي يحمــل قــوى غيبيــة  ،ا بعالمــه الخــارجيقــد ارتــبط البطــل الأســطوري ارتباطــا روحيöــبـذلك فو 
وامــتلاك عقــول الشــعب، فــوق المعتــاد، ليــؤدي رســالة مبــدؤها الــدفاع مــن أجــل التغلّــب علــى الشــرّ 

بفضـــل مـــآثر  ،كيـــف جـــاءت حقيقـــة مـــا إلى الوجـــودتحكـــي لنـــا   أنّ الأســـطورة«"مرســـيا إليـــاد"يـــرى و 
الكون كــ، لا فــرق بــين أن تكــون هــذه الحقيقــة كليّــة  )البطــل الأســطوري(اجترحتهــا الكائنــات العليــا 

أو مســلكا يســلكه الإنسـان، إذن هــي دائمــا  ،نوعـا مــن نبـات ، كـأن تكــون جزيــرة أومـثلا أو جزئيــّة
  3.»سرد لحكاية الخلق

يتـــولى نيابـــة عــــن  ،لـــهالإشـــبه أو  اأنّ البطـــل الأســـطوري الـــذي كــــان إلهـــ ؛ا ســـبقونســـتنتج ممـّــ
، الـتي وجـدها في هـذا الإنسان مهمّة الصراع إحساسـا مـن الإنسـان بضـعفه أمـام الصـعو�ت الكبـيرة

، وقد صوّر رغبـة الإنسـان كذلك البطل الملحمي الذي تتجلى ملامحه في قوّة الجسد وكماله  .الكون
ل فــورث كثــيرا مــن ملامــح بطــل الأســطورة، ومثَّــ ،تــه الجســديةّوتحــدّيها بقوّ  ،يعــةفي الوقــوف أمــام الطب

  .مرحلة وسطى بين الإله والإنسان

  :لبطل الشعبي/2

                                                   
م، 2009 ، دمشـق، 1ط الأسـطورة توثيـق حضـاري، دار كيـوان للطباعـة والنشـر والتوزيـع،،ة التجديد الثقافية يّ جمعقسم الدراسات والبحوث في -1

  .45ص 
  .78، ص المرجع نفسه-2
  .10م، ص 1991، دمشق، 1=اد خياط، دار كنعان للدراسات والنشر، ط: ²د، مظاهر الأسطورة، تررسيا إم-3
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مــا لا يســتطيع أحــد إنجــازه، ولــذلك يثــير الإعجــاب في النفــوس؛ حيــث  يســتطيع البطــل إنجــازَ 
صـــيانة شـــرف شـــعبه، عاب، ويعمـــل علـــى دائد والصّـــنجـــد البطـــل في القصـــص الشـــعبيّة يتحمّـــل الشّـــ

ليجعله شعبه الأنموذج الأمثل للمروءة والقدرة على لوصول إلى برّ الأمان، ليكشف عن طريقه نحو ا
بـوعي عميـق يجعـل منـه خارقـا في عـين أمّتـه،  وكـلّ محتـاج ضـعيف، كمـا يتمتـع ،والأهل حماية النفس

) الجماعـة(فكاد أن يكون شبيها إلى حد بعيد �لبطل الأسطوري، ويعدّ فردا يتجـاوب مـع الشـعب 
هـو حـريص علـى و  «،تحقيق قيمة الحفـاظ علـى معتقداتـه ويواجه الخطوب في سبيل ،لق منهالذي خُ 

هـو لا يكتفـي بذاتـه بـل يسـعى لتحقيـق هـدف Ãكيد ذاته من كلّ ما يكبّلهـا مـن قيـود اجتماعيـة، و 
ويســلك  ،فيهــا علــى كــلّ مــا هــو ســلبيّ في مجتمعــه الجماعــة، وبطولتــه تظهــر مــن اللحظــة الــتي يتمــرّد

  1.»مسلكا يحطمّ به هذا الواقع السلبيّ 

جاعة الفائقة المستمدّة من قوى إلهيّة، فهي تيـّار يتـدفّق فكما ذكرz سابقا البطل يتحلّى �لشّ 
البطل الشعبيّ ليس له مطمح مادي أو شخصيّ، وهو لا يعترف «والخير، ولا يهاب الموت  �لعدل

ا ينطلـــق مـــدفوعا بتـــأثير القـــوى الخارقـــة، وبطاقـــة حيويــّـة هائلـــة، ليصـــيب الهـــدف �لحـــلّ الوســـط؛ وإنمّـــ
  2.»أن يبصر الحقيقةالأكبر والطريق التي ستقوده إلى 

ولا ننسـى تفوّقـه بذكائه الخارق وحيله،  اقً البطل متفوّ فمهما علت درجة القوى الشريرة، يظلّ 
  .الجسدي كذلك، فيعيق حركة الطرف الآخر ويثبِّطها ليسلبه العناصر الشريرة

  علـى بطله أعباء قضـا²ه الاجتماعيـّة والقوميـّة، ويحـرص علـى الحفـاظ لُ مِّ يحُ  غالبا ما فالشعب
، وبــذلك يســتحوذ هــذا البطــل علــى اهتمــامهم، وينــال مكانــة خاصــة في للأنفــسكــلّ القــيم المحبّبــة 

                                                   
م ، 2001ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، دط، ، عنترة بن شدّاد نموذجا يرة الشعبيّةوالسّ  عر الغنائيّ الشّ  البطولة بين، محمد أبو الفتوح محمد العفيفي-1

  .29ص دب، 
  .13م، ص 1995، ، مصر1ط المكتبة الأكاديميّة،نبيلة إبراهيم، البطولات العربيّة والذاكرة التاريخيّة، : ينظر-2
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حظــة الــتي يتمــرّد فيهــا علــى مــا هــو تبــدأ بطولــة البطــل الشــعبيّ مــن اللّ «، والوجــدان الجمعــي الشــعبي
  1.»في مجتمعه، ويسلك مسلكا يحطمّ به هذا الواقع السلبي لبيّ س

هـا جزئيـات منفصـلة، ويحظـى �لعـون يعيش البطل الشعبي حياته بوصفها كتلة واحدة لا تعتري
البطــل الشــعبي إنمــا هــو «الإلهــي؛ أي تســانده قــوى غيبيــّة خارقــة للعــادة تجعلــه يغــوص في عــالم المثاليــّة 

  2.»ورغباته في الحياة ،مال الشعب وأحلامهتجسيد لآ

ومجاªـــة الظلـــم فإنــّـه دائمـــا يســـلك  ،والحـــق ،م الخـــير والعدالـــةالمثاليـــة لقـــيّ  وبمـــا أنّ البطـــل يجسّـــدُ 
يمتــاز البطــل الشــعبي �لطبيعــة «واتخّــاذ القــرار الصــائب  ،الطريــق الســويّ والمســتقيم للمواجهــة الشــريفة

  3.»حزح أبدا مهما كانت الظروفقاسية والموقف الحاسم الذي لا يتز ال

وعليـــه ولا يمكنـــه الخـــروج عنهـــا أبـــدا،  ،البطـــل الشـــعبي حبـــيس عاداتـــه وتقاليـــده وأعرافـــه ويعـــدُّ 
هو البطل والمقدام والفـارس الخـيرّ الـذي يتحقّـق النصـر علـى «ةالإيمان ªا ليقترب من البطولة الحقيقيّ 

  4.»يديه

 ،والصـفات ،تكشف عن مجمل التطوّرات،في تطوّرها ودلالتهاتتبع شخصيّة البطل الشعبيّ إنّ 
  :لى في تتج والخصائص التي يظفر ªا هذا البطل

لظهور البطـل قبـل ولادتـه، وتلمـح في الوقـت نفسـه إلى الأعمـال البطوليـّة الـتي سـيقوم  ئyي: النبوءة
  .ªا

  .قبل ولادته وإن كان لا يعرض ªا إلا في مرحلة لاحقة من الأحداث تتهيّأ:الأصول النبيلة

                                                   
  .29م، ص 1988القصص الشعبي، دار المعارف، القاهرة، دط، البطولة في نبيلة إبراهيم، -1
  .94م، ص 2003مصر،  ،1ط الوفاء، في الأدب الحديث، دارأثر الأد�لشعبي لمي بدير، ح-2
  .185ص  م،1986الجزائر، دط، مصطفى فاسي، البطل في القصّة التونسية حتى الاستقلال، المؤسسة الوطنية للكتاب، -3
  .54م، ص 1986الجزائر،  دط، بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة، المؤسسة الوطنية للكتاب،عبد الحميد -4
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أو  ،بـه القبيلـةتتّخـذ منـه بطـلا تعتـد  للاختبار الأوّليبعد اجتياز البطل :الأوّليوالاعتراف الاختبار 
  .ومدافعا عنها ضدّ الأخطار التي يتعرّض لهاالمملكة فارسا لها

ـــف القـــومي ـــة، وبعـــد خصـــيّة الدينيصـــبح البطـــل بعـــد سلســـلة مـــن التجـــارب الشّ : التكلي ـــة والقوميّ يّ
  1.يختلفون معه دينيا وقوميّا نخصومه الذي الانتصار على

ما �لانتصار الكامل الذي تتحقّق قصة البطل الشعبي ينتهي دو  نستنتج أنّ ؛من كلّ ما سبقو 
تضـحية مـن و  ،عدالـةو  ،مـروءة، فضلا عن القيم الاجتماعيـّة مـن المتطلّع إليها والغا²ت به الأهداف

�للّسانِ  أوْ  ،لسيفمن الخطوب التي yدّد أمنها � وحماية القبيلة ،أجل رفع راية البطولة، وبناء ا[د 
  .خلاق النبيلة، والصفات الحميدةالذي يتعطرّ �لأ

   

                                                   
م، المركـز الجـامعي 2008، أفريـل 4مجلة علمية فكرية محكمـة، ع ،نقلا عن معارف. 121-120المرجع السابق، ص ،عبد الحميد بورايو: ينظر-1

82، 81�لبويرة، الجزائر، ص .  
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  :روائيلالبطل ا/3

حــلّ محلــّه البطــل الروائــي الــذي عــبرّ جوازيــّة اختفــى البطــل الملحمــي، و اة وظهــور البر يــالحر بتطــوّ 
ومعـنى ذلـك أنّ ظهـور البطـل الروائـي مـرتبط بظهـور «فكان يتميّز �لتغـيرّ والتحـوّل ،عن تلك الطبقة

أي إنّ البطــل الروائــي اتخّــذ منحــى مواكبــا 1؛»البرجوازيــّة علــى المســرح السياســي والاجتمــاعيالطبقــة 
لتطـــوّرات البرجوازيـّــة؛ حيـــث ارتســـمت هـــذه التطـــوّرات في ســـلوك وحركـــة البطـــل مـــن خـــلال القـــيم 

، الروايــة تخلّصــت مــن أســطوريةّ البطــل وقوّتــه الــتي لا تقهــر حقيقــة أنّ وهــذا إنمّــا يــدلّ علــى ائدة، السّــ
 
ُ
  .ثلوانتشلت نفسها من أنقاض عالم الم

الرومانســيّة «أنّ الرومانســيّة والواقعيّــة همــا أحســن مــن عــبرّ عــن الطبقــة البرجوازيــّةإلى  ممــا يــدعو
اقعيــّة فأخــذت مــن الطبقــة و �عتزازهــا �لحريــّة الفرديــّة أمــا ال ،ةطعــبرت عــن موقفهــا مــن الطبقــة المتوسّــ

  2.»الإيمان �لحقيقة الماديةّالمتوسّطة الموقف المقابل، وهو 

فالواقعيّة yـدف إلى تصـوير الحيـاة وإعـادة تقـديم الواقـع مـن جوانبـه المختلفـة إلى حـدّ كبـير مـن 
ـــه  ،الأمانـــة، أمّـــا الرومانســـيّة فاتجّهـــت �لاهتمـــام نحـــو الفـــرد بعـــدّه عنصـــرا في ا[تمـــع لـــه قيمتـــه وحريتّ

  .الخاصة

 تيــّة لتغــيرّ وتحــوّل النظــام الاقتصــادي، و�لتــالي تطــوّر ولكــن مــع أزمــة البرجوازيــّة اختفــت الفرد
تحــوّل مــوازي في الشــكل الروائــي بلــغ ذروتــه في تحلّــل  ثحــدو «صــورة البطــل في الأدب، إضــافة إلى 

ـــة  3؛»شخصـــيّة البطـــل إذ إنّ شخصـــيّة البطـــل تختفـــي فتـــتقلّص أهميّتـــه في الحيـــاة الخاصـــة والاجتماعيّ
رغمــا علــى مُ والاقتصــادية، وبــذلك يواجــه البطــل الروائــي الواقــع والعراقيــل الــتي تصــطدم بــه، ويصــبح 

) LucienGoldmann("سيان غولدمانلو "ا[تمع والدولة وقوانينها، ولذلك نجد أنّ  فر الخضوع لعُ 

                                                   
  .18م، ص 1976بغداد،  دط، المعاصر في الرواية المصريةّ، دار الحريةّ للطباعة، الهواري، البطلأحمد إبراهيم -1
  .156ص  محمد عيّاد، مرجع سابق،شكري -2
  .91م، ص 1982 ،، جانفي وفيفري ومارس2، ع2اعتدال عثمان، البطل المفضل بين الاغتراب والانتماء، مجلة فصول، مج-3
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، وقـد حـدد ذلـك عـبر مـرحلتين "ذو�ن الشخصـية"لى تلاشي البطل في الرواية مصطلح طلق عقد أ
  :هما

يرة، بوصـــفها لى محــاولات اســـتبدال السّــة الفــرد خلالهـــا إأدى اختفــاء أهميــّـ ،انتقاليــّـة: المرحلــة الأولى
لأنـّه إذا كانــت هـذه القــيم قـد بــدت  فــة؛مضـموz للمبــدع الروائـي بقــيم هـي وليــدة إيـديولوجيات مختل

بوســـعها أن تقـــدّم تكملـــة لشـــكل  ،أدبيــّـة محضـــة أشـــكالا لـــدَ ضـــعيفة في ا[تمعـــات الغربيـــة مـــن أنّ توّ 
  .على وشك أن يفقد مضمونه القديم الأصلموجود في 

 حـتى الروايـة الجديـدة المعاصـرة الـتي لم تكتمـل) Franz Kafka( "كافكـا"تبـدأ مـع : المرحلـة الثانيـة
  1.والسيرة الفرديةّ بواقع آخر ،بعد، تتميّز �لكفّ عن كلّ محاولة لاستبدال البطل الاشتراكي

، وقــد وجــد البطــل الانســجام في ا[تمــع الــذي هــو قــرد منــهبطــل الروايــة يســعى لإيجــاد طريــق 
جـد فـلا يو «، ولـو كلّفـه ذلـك فقـدان حياتـهل دائرة صراع يريد أن يجد له حلاّ ªذا نفسه داخ الروائي

بطــل منفــرد في حضــوره ومكانتــه في الروايــة، لــيس مــن بطــل ســيتأثر بفعــل القــصّ و�نتبــاه القــارئ أو 
  2.»لالاتوالدّ  الأحداثوبؤرة  الأفعالبوعيه، أو بطل ليس هو محور 

يـه سيصبح بطلا إشكاليا متأزّما اسـتيقظ في التّ  ؛الصراع الذي يعيشه هذا البطل وفي ظلّ هذا
يـــار، وكـــأنّ هنـــاك قـــوّة متجـــدّدة لا يمكــن عبورهـــا، فهـــو بـــذلك يســـير عكـــس التّ حــين يلتقـــي �لعـــالم، 

مــا أخلاقيــة رفيعــة ومبــادئ ســامية، فالخلــل فحــين يــنحطّ ا[تمــع إلى درجــات ماديــة صــرفة يحمــل قيّ 
وتحولهــا إلى أحــداث  ،شــكالية البطــل الروائــي هــو لحظــة انفصــام الأفكــار عــن العــالمإالكـامن مــن وراء 
قصــة بحــث البطــل عــن قــيم الــذات والعــالم، نتيجــة «لإنســان، ومــن هنــا تصــبح الروايــةنفســية يعيشــها ا

                                                   
  .91م، ص 1998، تيالكو  دط، مرÁض، في نظرية الرواية، ا[لس الوطني للثقافة والفنون والآداب،لك اعبد الم: ينظر-1
  .86م، ص 1986بيروت،  ،1ط، مؤسسة الأبحاث العربية،)رد الروائيدراسة في السّ (اوي الموقع والشكل يمنى العيد، الرّ  -2
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رفضــه القــيم الســائدة، ولكــن ذلــك البحــث لــيس في الحقيقــة ســوى بحــثٍ متــدنٍّ في عــالم تســوده قــيم 
  1.»المادي متدنيّة، وإن كان عالما متقدّما �لمقياسِ 

 مســتو²تٍ  لــىع" محمّــد مفــلاح"عنــد  وفي هــذا الإطــار ركّــزz في دراســتنا علــى إشــكالية البطــل
  .تباعا سنأتي على ذكرها

  

 

                                                   
  .92ص  مرجع سابق،اعتدال عثمان،  -1
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 :فات البطل في روات مفلاحصِ /أولا

ا كانت الرّواية
ّ
 ،فإنّ البحث عن الفرد ووضعه في هذا ا تمـع البرجـوازي تماما؛فكرة برجوازيةّ لم

تغيـير النظـرة إلى الفـرد و;لتـالي إلى البحـث في «: يسـتلزم ;لضـرورة اتومتابعة ما يطرأ عليه من تغيـير 
ــة علاقــة جدليــة بــين طبيعــة البنــاء الاجتمــاعي، مــن خــلال وضــع الطبقــة  البطــل ثمــرة هــذا التغــيرّ، فثمَّ
صــادي مــن تغيــير، وبــين  صــة النســق الاقت صــفة خا البرجوازيــّة في هــذا البنــاء، ومــا طــرأ علــى أنســاقه وب

  1.»صورة البطل في الرواية الحديثة

صـف فإنّ  ولذلك     نظـرة aمليـّة فاحصـة للمجتمـع بكـل مـا فيـه مـن ات البطـل الروائيهـيّ الاهتمـام ب
تمثـّل انعكاسـا للواقـع الاجتمـاعي؛ نظـرا  ،البطـل ;عتبـاره شخصـيّة محوريـّة إيجابيات؛ لأنّ  وأسلبيات 

صـفات بشـرية «لمكانتها داخل الرواية، ;عتبار أنّ الشخصيّة هي عبارة عـن  وملتـزم كـائن موهـوب ب
  l«.2حداث بشريةّ

صورة التي يظهر nا داخل المتن السردي تمثّل صـورة ا تمـع ؛ولذلك الـذي ينتمـي إليـه  ،فإنّ ال
مـــا دام البطـــل يولـــد مـــن رحـــم ا تمـــع، بمعـــنى أنــّـه انعكـــاس للوضـــع الاجتمـــاعي، فهـــو nـــذا «: أيضـــا

  3.»المفهوم يعدّ خلقا اجتماعيّا بحتا

  4.»مشكلة البطل هي في التحليل الأخير مشكلة ا تمع«أنّ  يمكنُ إدراك ومن خلال ذلك

الـتي ترقـد  ،الرؤية تسـاعد} علـى تعقّـب عمليـة الفكـر والتجربـة«هذه  ؛فإنّ وعلى هذا الأساسِ 
  5.»وما تعكسه من واقع اجتماعي ،في عقل البطل ووجدانه

                                                   
  .16، ص الهواري، مرجع سابقراهيم أحمد إب-1
  .2عابد خزندار، دط، دب، دت،  ص : ، تر)معجم المصطلحات(جيرالد برنس، المصطلح السردي  -2
صرية للكتاب،-3   .41، 40م، ص  1987 ذط، لويس عوض، في الأدب الإنجليزي الحديث، الهيئة العامة الم
  .16، ص ، مرجع سابقأحمد إبراهيم الهواري-4
صرية،: عصر الإيديولوجية، ترهنري أيكن، -5   .182م، ص 1963 دط، فؤاد زكر�، مكتبة الأنجلو الم
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اتيــة عــن جوانــب حيلنــا لتكشــف  ،"محمد مفــلاح"لمنظــور تتأســس التجربــة الروائيــة لـــووفــق هــذا ا
ـــزة ;أعمالـــه الروائيـــة  للمجتمـــع الجزائـــري عـــبر بكـــلّ مـــا فيهـــا مـــن شـــخوص وأحـــداث  ،لواقعيـّــةالمتميّ

ــة انفلا�ــا مــن قبضــة الخيــال؛ لأنّ  ولكــنّ ذلــك لا يعــني ووقــائع، ــة عنــد «البتّ إذا  "محمد مفــلاح"الواقعيّ
  1.»ونلمس من خلال تجربته أنّ الكتابة وعيٌ  ،مضاف إليه الفنّ  هي الواقعجاز التعبير 

إعادة صياغة  ليس نقلا حرفيّا وجافا؛ بل هو الواقع الاجتماعي الذي طرحه الرّوائيذلك أنّ 
عــد نظرهــا أثنــاء وبُ  ،عــن عمــق التجربــة المفلاحيّــة في قوالــب ســرديةّ دقيقــة، تــنمُّ ش وتحــوير الواقــع المعــي

روايــة الــذي تمثلّــه  ،وتحــوّلات ا تمــع الجزائــري ضــدّ الاحــتلال الإســباني لمدينــة وهــران ،تتبّــع محطـّـات
 ،"الانفجـار"ونـذكر منهـا  ،"الجبـل الأخضـر"مرورا بمرحلة الثورة الجزائريةّ عبر ر;عيـّة  ،"شعلة المائدة"
ــــة "خــــيرة و الجبــــال"و قلال ممثلــــة في في  ريــــخ الجزائــــر مــــا بعــــد الاســــت، وصــــولا إلى المرحلــــة الانتقاليّ
ثم يسترسل تباعا في سرد تفاصيل كثيرة من  ".عائلة من فخار"، و"افية والوشامالك"و ،"رالانكسا"

فر سـ"، "سـفاية الموسـم"، "همـس الرمـادي"ومن ذلك روايـة يمتد أثرها إلى يومنا هذا، ري واقعنا الجزائ
الجزائـر الــتي  التجربــة الروائيـة في مـن الأعمــال الروائيـة الأخـرى للتعبــير عـن وعـيّ وغيرهـا "...ينالسـالك

الواقعيـّة الـتي تحـدّث  الروايـةفظهرت ر للخوض في غمارها، aثرّت بواقعها المعيش، ودفعت lد;ء كثُ 
وهــي روايــة  ،يإنّ الروايــة الواقعيّــة الجديــدة هــي روايــة انحــلال الشــكل الروائــ«: قــائلا" البــاردي"عنهــا 

  2.»القرن التاسع عشر برمّته

: ت أد;ء جزائريين،فيقـــول في اســتلهامه مـــن قضــا� الواقــع علــى نتاجــا" مفــلاح"اســتند وقــد 
ولم أهتم بجديةّ nذا الميل إلى الكتابة إلا حين تعرفّت على أد;ء جزائريين كـانوا يكتبـون عـن الواقـع «

" هدوقــةبــن "متــأثرّا في ذلــك بكتــا;ت  3،»وهمومــه اليوميّــة ،وقضــا�ه ،وشخوصــه ،الجزائــري lمكنتــه
 "للطـــاهر وطــّـار""الـــلاز"و" بـــن هدوقـــة"بعـــد اطّلاعـــي علـــى ريـــح الجنـــوب للروائـــي «،والطــّـاهر وطــّـار

                                                   
صدى -1   .27م، ص 2009، دار المعرفة، دط، الجزائر، )قراءة في تجربة محمد مفلاح الروائية(عبد الحفيظ بن جلولي، الهامش وال
  .35م، ص 1996تونس،  دط، ،التوزيع محمد الباردي، في نظرية الرواية، سراس للنشر و-2
  .677ص  م،2013 قسنطينة، الجزائر، وقصص أخرى، دار أيدكوم، دط،محمد مفلاح، شعلة المائدة -3



 في أع�ال محمد مفلاحال��ل  ص�رة: وّلل الأ الف�
 

 
26 

اء الواقعية الـتي كتـب برغبة جامحة لإنجاز عمل روائي يدور في منطقتي وتكون له نفس الأجو  رتشع
  .اعتمادا على التّأثر lولئك الروائيين المذكورين 1.»نالأديبان الكبيراnا 

فـإنّ الروايـة بـدورها  في أغلب الأحيان إلى رصد الواقـع؛وعلى اعتبار أنّ الرواية الواقعيّة تسعى 
تخضـــع لمتغـــيرّات ذلـــك الواقـــع، وتتجلــّـى تطوّرا�ـــا علـــى صـــعيد الأحـــداث والأشـــخاص في ســـيرورة لا 

صــــورة البطــــل داخــــل العمــــل  ء إلى تغيــــير البنــــا الأخــــرىهــــي  الخاضــــعة الروائــــيمتناهيــــة، إلى جانــــب 
وفي داخل هذا الإطار البنائي يمكن النظر إلى مشكلة البطل بوصفها ثمرة للعلاقة بـين «.الاجتماعي

ومعــنى هــذا أنّ صــورة البطــل تبــدأ في التغيــير عنــدما يتغــيرّ البنــاء بحــدوث القــوى المنتجــة في ا تمــع، 
فعــل تغيــير أنســاق صــدع في البنــاء، وهنــا يكمــن منحــى التغيــير في صــورة البطــل، فتغــيرّ وضــع الفــرد ب

صـادي، يسـلمنا في التحليـل الأخـير إلى ظـاهرة تلاشـي  صـة النسـق الاقت صفة خا البناء الاجتماعي وب
  2.»البطل

 ؛صفات البطل في الرواية المعاصرة جاءت مخالفة لنظـرة أسـلافه حـول فكـرة البطولـة فإنّ ولهذا 
صـوّر بطـلا الروايةالنقّاد يجمعون على أنّ «أين أصبح  سـوى  جديـد لـيس فيـه مـن البطولـة مـن نـوع ت

صــرة لا ينفــرد بتلــك الفضــائل الــتي كــان أبطــال القــرن العشــرين يتحلــّون اسمهــا ، فالبطــل في الروايــة المعا
  n«.3ا

وذلـك  معيّنة أو محدّدة تميّزه عن غـيره مـن الأبطـال الآخـرين،صورة  " مفلاحمحمد"لبطل عند ول
صــفات الخارجيــة الــتي تتجلّــى  :عــبر مســتويين" محمد مفــلاح"لطبيعــة بنــاء شخصــيّته الــتي خصّــها بــه  ال

صـــفات وفكريـّــة مـــن تركيبـــة البطـــل الداخليـّــة الـــتي تعكـــس جوانـــب نفســـيّة  فيهـــا ملامـــح البطـــل، وال
  :؛ حيث نجدالروائي

                                                   
  .المصدر السابق، ص ن-1
  .17، ص ري، مرجع سابقأحمد إبراهيم الهوا-2

3-Faolain Sean : The Vanshing Hero, 1957, pxi. 
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  :ةفات الخارجيَّ الصِّ /1

ــــز البطــــل عنــــد  ــــزه عــــن غــــيره مــــن الأبطــــالبملامــــح " محمّــــد مفــــلاح"يتميّ صّــــة تميّ في ;قــــي  خا
صـــة الـــتي يتفـــرّد nـــا، ورغـــم الـــروا�ت الافـــتراض الرئيســـي للروايـــة «؛ ذلـــك أنّ لكـــلّ بطـــل صـــفاته الخا

صل بمفهوم البطل يرى أنّ الفكرة السائدة تلاشـي  :والنقـاد هـيلدى جميع الـروائيين  المعاصرة فيما يتّ
مة المسـيطرة علـى الروايـة شخصـيّة المحوريـّة هـي السّـبعـد أن كانـت الVanshing Hero"البطـل"

  1.»الكلاسيكيّة

ثقـف القـرن التاسـع مهـو نظـرة الكاتـب و  ؛وراء هـذا الاعتقـاد ;لدرجـة الأولى والسبب الكامنُ 
صــفة عامــة لمفهــوم البطولــة  صــفات الخارقــة  ،الــتي تجــاوزت المفهــوم الأســطوريعشــر ب والشــعبي عــن ال

ذلـك  ،آخـر للبطـلإلى نمـوذج  البرجـوازيمـع العصـر  ليتحـوليةّ جدّا التي تميـّز البطـل عـن غـيره، و والق
صوّر بطلا مـن نـوع جديـد«نّ لأ بطـلا لـيس فيـه مـن البطولـة سـوى  ؛النّقاد يجمعون على أنّ الرواية ت

صـــرة لا ينفـــرد بتلـــك الفضـــائل الـــتي ســـع عشـــر كـــان أبطـــال القـــرن التا  اسمهـــا، فالبطـــل في الروايـــة المعا
  2.»ع القرن العشرين يتحلّون nاومطل

فإنّ تتبّع صـورة البطـل في الروايـة العربيـّة المعاصـرة عمومـا والجزائريـّة خصوصـا، يفضـي  ؛ولذلك
صــوّر واضــح عــن حالــة ا تمــع الجزائــريبنــا إلى  محمد "مواقــف أبطــال روا�ت تعكســها ، الــتي إقامــة ت
صــوّريةّ جهــة، ورؤيــة تبمختلــف أنــواعهم وصــفا�م؛ ممــا يعــرض لنــا صــورة الواقــع الجزائــري مــن " مفــلاح

  .ة نوعا ما من جهة أخرىليّة، أو تعديليَّ تخيُّ 

ـــا
ّ
 أنــّـه يســـلّطُ   رســـم صـــورة بطلـــه الروائـــي؛ حيـــثأســـلوبه الخـــاص في" مفـــلاح"كـــان للروائـــي   ولم

الضوء على جوانب معيّنة مـن ملامـح أبطالـه دون أخـرى، ويرتكـز علـى الجانـب النفسـي للشخصـية 
نجـــده يتغلغـــل في وصـــف المظهـــر الخـــارجي لجميـــع  فـــإنّ مـــن النـــادر أنأكثـــر مـــن الملامـــح الخارجيّـــة؛ 

                                                   
  .149شكري محمّد عيّاد، مرجع سابق، ص -1
  .المرجع نفسه، ص ن-2
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صـفات الخارجيـّة للبطـل  في روا�ت الشخصيات، وأبرزهم البطل، وهذا ما سنبرزه من خلال رصد ال
، والـتي تعكـس ملامـح الفـرد الجزائـري الروايـةانطلاقا من الفـترة الزمنيـّة الـتي عاشـها داخـل  ،"لاحمف"

بحكـم أنّ البطـل في الروايـة المعاصـرة يولـد مـن رحـم المعـا}ة الاجتماعيـّة في فـترة زمنيـّة  في تلك الفـترة،
  :نذكرُ منها خصوصا "مفلاح"�ت اورو  ،رواية الواقعيّة عمومامحددة، وهذا ما تسعى إلى رصده ال

صوّر مرحلة مهمّة من  ريـخ الجزائـر قبـل الاحـتلال الفرنسـي، وهـي " شعلة المائدة"رواية  التي ت
غير أنني التفتُّ في هذه المرحلة إلى التاريخ العثماني، «": مفلاح"مرحلة التاريخ العثماني، قال عنها 

ووضــعت لهــا عنــوا} مؤقتّــا، وهــو شــعلة البــاي محمّــد الكبــير وكتبــت روايــة عــن فــتح وهــران في عهــد 
يؤرخّ لفترة الاحتلال الإسباني وتحرير مدينة وهران انطلاقا مـن تنفيـذ وصـية الشـيخ  ؛ حيث1»المائدة

، وهـــي حافلـــة ;لأمجـــاد والبطـــولات الـــتي عاشـــها الجزائـــري ;عتبـــار أÀّـــا روايـــة  ريخيـــة تعـــجّ "جلـــول"
لتـاريخ ضـمن أفــق حضـر ا«؛ "راشـد"بطـل في هـذه الروايـة بمشـاهد مـن الـذاكرة الجزائريـة، وهنـا نجـد ال

  2.»تحرك هذه الشخصية، تتحرّك الرواية، ويتحرّك التاريخ أيضافني لقصة راشد الرجل البدوي، وب

صـفه قـائلا في  بـللا يتعمّـق في وصـف شخصـية راشـد،  و;لعودة إلى الرواية يتبينُّ أنّ الرّوائي ي
  3.»سوّى فيها عمامته ذات الذؤابة القصيرة ثم واصل سيرهتوقف راشد لحظة «: بداية الرواية

صـيل  ولا ملامحـه؛ حيـث لا نعلـم عنـه " راشـد"وهنا نلحظ أنّ الكاتب لم يتعمّق في وصف تفا
صـــيرة، لينتقـــل الرّوائـــي ســـوى أنــّـه يرتـــدي عمامـــة في الحـــديث بعـــدها مباشـــرة عـــن رؤ�  ذات ذؤابـــة ق

  ".راشد"التي شغلت ;ل " جلول"الشيخ 

                                                   
 .689محمد مفلاح، شعلة المائدة وقصص أخرى، مرجع سابق، ص -1

صراع لأجل الأرض والهوية عند مفلاح(وليد بوعديلة،  -2   ، )سرديةّ ال
  www.djazairess.com .17: 44، الساعة 2019سبتمبر  04وم ي

  .3م، ص 2010 دط، ، دار طليطلة،)دروب العودة إلى وهران(محمد مفلاح، شعلة المائدة -3
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ولمــا «:؛ حيــث يقــول عنــه"شــعلة المائــدة"وصــفا آخــر محتشــما داخــل روايــة " نجــد لراشــد كمــا
ونزع خفّــه المهــترئ عنــد ،جســمه الطويــل النحيــفحــنى  ،اهتــة ;لألــوانالبشــعر المــاعز وصــل خيمــة 

  1.»فتحتها الأماميّة

 الروائـــي لملتاريخيــّـة، إلاّ أنّ والشخصـــيات ا ;لأحــداثمليئـــة  الروايـــةوعلــى الـــرغم مـــن أنّ هــذه 
، ولعـل السـبب في ذلـك راجـع إلى الأخـرىأو لبقيـة الشـخوص  ،يتعمق في الوصف الخـارجي للبطـل

صــر القــصّ  للبطــل أو  ةأكثــر مــن اهتمامــه ;لســمات الخارجيــ ،أو الحــدث أنــّه يركّــز في ســرده علــى عن
  .لبقيّة الشخصيات الأخرى

الــتي تجسّــد مرحلــة مجيــدة مــن  ثــل في مجموعــة مــن الأعمــالار الــتي تتمأمــا في مرحلــة الاســتعم
أ�م "روايــة ، "الجبــل الأخضــر"ر;عيـّـة  في مقــدّمتهاو  ، ريــخ الجزائــر، وهــي فــترة الاســتعمار الفرنســي

 هــــوامش الرحلــــة: "، وأيضــــا هنــــاك أعمــــال زاوجــــت بــــين الحاضــــر والماضــــي الجزائــــري، مثــــل"شــــداد
ل مــــع بقيــــة برز مســــاهمة البطــــ، وغيرهــــا مــــن الأعمــــال الــــتي تـُـــ"شــــبح الكاليــــدوني"، روايــــة "الأخــــيرة

ري قبل الغاشم، بعد معا}ة طويلة رصدت الواقع الجزائالعدو الفرنسي  الشخصيات الأخرى في طرد
صـــيل تلـــك المرحلـــة الحرجـــة، ورغـــم عمـــ الثـــورة ومـــا بعـــدها، أيـــن أدى  قالبطـــل دورا هامـــا في ســـرد تفا

 "مفــلاح"واضــحة لهــم؛ حيــث يكتفــي   أننّــا لا نجــد ملامــحالمشــاهد الــتي عاشــها كــل بطــل مــنهم إلاّ 
أو وصف جانب معينّ من ملامحه الخارجيـة فقـط، ثم سـرعان مـا يهـتم بسـرد  ،ملمح خارجي بوضع

بشـكل سـطحي، ولكنـّه أيضـا وضـع بينمـا تبقـى ملامـح البطـل الخارجيـة ظـاهرة  ،الأحداثتفاصيل 
المــادي والجســدي تســاعد} في  وتمايزهــا في مــا بينهــا، وهــي nــذا التقريــب ،لهــا ألــوا} تــبرز تضاريســها

لاستحضــار هــذه الشخصــيات وإعطائهــا صــفة الإنســانية؛ ذلــك أنّ للروايــة قــدرة  ،العمليــة التخييليــة
و;لتالي صدق الأحداث 2.خاصة على جعل شخصيا�ا مقبولة لإيهام القارئ بصدق الشخصيات

لكتـاب بوصـف لـدى اولهـذا فالاهتمـام الكبـير اوي، سواء أكانت واقعيّة أو هي من نسيج خيال الـرّ 
                                                   

  .ن صالمصدر السابق، -1
  . 300ص  ي، مرجع سابق،حسن بحراو : ينظر -2
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Åخـذ ،أنّ طريقة وصف الشخصية ورسمهـا في القصـة الطويلـة أو الرواية«نجد  ملامح شخصيا�م، و
  1.»رد حتى Àايتهمقطعا طوليا تظهر فيه ملامح الشخصية بطريقة محورية بداية من السّ 

ا ;لغ الأهميّة أيضا، وهذا ما لمسـناه أمرً  ة الروائي بملامح البطل، وحتى اسمهعنايفإننّانجدُ ولذلك
في كونـــه  أساســـا أهميّـــة الاســـم تكمـــن لأنّ الـــذي يختـــار أسمـــاء أبطالـــه بدقــّـة متناهيـــة؛ " مفـــلاح"عنـــد 

إنسان فردي قائم بذاتـه، ولقـد توطـّدت هـذه المهمّـة لأسمـاء لكلّ التعبير الفعلي عن الذاتية الفردية «
  2.»دت على أكمل وجه في الروايةالعلم في ميدان الأدب أوّل ما توطّ 

 جـــلّ  وفقـــد كتـــب عديـــدا مـــن الـــروا�ت الثوريـــة،  ؛متـــأثرّا ;لثـــورة التحريريـــة" مفـــلاح"و;عتبــار 
مـن أهـمّ روا�تـه الـتي جـاءت " خـيرة والجبـال" الثـري، وروايـةمستقاة من واقع ا تمع الجزائـري  روا�ته

صــعيد الحــدث الســردي،  ،زاخــرة بكثــير مــن الشخصــيات خــيرة "البطلــة  وأبــرزهمأســهمت بقــوّة في ت
عيناهــــا مكحولتــــان، مديــــدة القامــــة،  "خــــيرة اليحياويــــة"كانــــت «:الــــتي وصــــفها بقولــــه ،"اويــــةيحيال

في صــو�ا بحــّة  ،عضـلا�ا مفتولــة، نظر�ــا حــادة، بشـر�ا سمــراء، ووجههــا دائــري ملامحـه غــير متناســقة
  3.»رجوليّة

مــن خــلال هــذا الوصــف جميلــة إلى حــدّ مــا، علــى الــرغم مــن ملامحهــا القاســية " خــيرة"تبــدو و 
عضـــلا�ا "والخشـــنة الـــتي تضـــفي عليهـــا الطـــابع الرجـــولي، وهـــذا مـــا توضّـــحه دلالـــة الكلمـــات التاليـــة 

، ولعـلّ السـبب في جعلهـا "مفتولة، ملامحها غير متناسقة، وفي صو�ا بحّة أضـفت عليهـا قـوّة رجوليـّة
الثـورة، في كوÀـا المحـرك الأساسـي في تفعيـل  الروايـةالـدور الـذي تؤديـه داخـل هـو هر nذه الملامح تظ

  .لك تعبرّ عن المنعرجات الحاسمة في  ريخ ا تمع الجزائري في مرحلة الاستعمارذوهي ب
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صــيبة مــن حيــاة ا تمعــات، فحــين تجــد  البطولــةأهميّــة «وهنــا تتجلــى  وضــرور�ا في الفــترات الع
ينبثـــق البطـــل بوصـــفه تعبـــيرا عـــن هـــذه  ،هـــذه ا تمعـــات نفســـها أمـــام منعطفـــات حاسمـــة في  ريخهـــا

 1.»وأحلامها واستجابة لحاجات الجماعة وحاملا لهمومها ،الضرورة وتجسيدا لها

 هو التوافـق والتناسـب،في اختيار صـفات الأبطـالالسبب من وراء الدقة المتناهية لتالي؛فإنّ و;
  2.ويمكن أن تعاش ،شةمعابة واقعيون يخوضون تجر مع أدوارهم كأÀّم أشخاص 

إلى أÀــا تقــوم lعمــال شــاقة لمســاعدة والــدها، وهــذا الواقــع " خــيرة"و يمكــن أن نــبررّ خشــونة 
صــــدق  صــــداقية الأحــــداث، وب صــــة الريفيـّـــة، وبــــذلك نلمــــس م موجــــود وتعيشــــه المــــرأة الجزائريــــة وخا

صــــدق والأمانــــة في النقــــل عــــن الواقــــع الأحــــداث أيضــــا وفــــاء  لمبــــدأ الواقعيـّـــة القــــائم علــــى تــــوخّي ال
بملامــح عاديــة جــدا تتوافــق مــع  "خــيرة والجبــال"تظهــر في روايــة  "خــيرة"ولــذلك نجــد أن  3،الإنســاني

المخـــزون الثقـــافي للقـــارئ حـــول طبيعـــة حيـــاة المـــرأة الجزائريـــة الريفيّـــة، وأيضـــا دورهـــا الفعّـــال إ;ن ثـــورة 
  .التحرير ا يدة

مجسّــدة في كــلّ مــن  ،صــورة الرجــل الجزائــري الثــوري إ;ن فــترة الاســتعمار إضــافة إلى ذلــك فــإنّ 
في " لخضــر الرميشــي"و " عبــد الحميــد المكــاوي"و  ،"همــوم الــزمن الفلاقــي"في روايــة " حمــاد الفلاقــي"

، "الطالـــب ســـي محمّـــد"البطـــل " والأخطـــارزمـــن العشـــق "وكـــذلك نجـــد في روايـــة  ،"الانفجـــار"روايـــة 
؛ حيـــث ي عـــن الثــورةوالجــدير ;لــذكر في هـــذا الســياق تحريــك وتفعيـــل الســرد داخــل كـــل روايــة تحكــ

صــوير أحــداث ومشــاهد جــرت بيــنهم وبــين بقيــة  الشــخوص الثانويــة جعلهــم مفــلاح بــؤرة انطــلاق لت
وما كــان يمكــن أن تقــوم لهــا قائمــة ،الأمــر الأكيــد هــو أنّ الثــورة وُلــدت مــن رحــم الجماعــةالأخــرى؛ و 

نّ البطـل في الثـورة دومـا l :لولا تضافر وتعاون أبناء الشعب الجزائري الواحد، وعليه نقول وننوّه هنـا
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هــو روح الجماعــة، ولكــن في الروايــة هنــاك دومــا بطــل يحــرّك أحــداثها ويتفاعــل مــع بقيــة الشــخوص؛ 
ولـذلك قلنــا سـابقا إنّ البطــل في الروايــة المعاصـرة لــيس هـو أقــوى فــرد فيهـا؛ إنمّــا هـو فقــط الشخصــيّة 

تتحــرّك فقــط بتحركّهـا، ولهــذا فــإنّ كــل  الرئيسـيّة الــتي تتفاعــل معهـا بقيــّة الشــخوص الأخــرى، والروايـة
، هم فعـلا "الطالب سي محمد"و ،"عبد الحميد المكاوي"و ،"حماد الفلاقي"و  ،"خيرة اليحياوية"من 

لا يحملون من البطولة سوى اسمها؛ لأنّ أحداث الثورة الجزائرية جاءت نتيجة تلاحم الشعب في ما 
لا يتحدّث على لسان بقية الشـخوص الأخـرى، بـل هنا " مفلاح"بينه؛ ولذلك نجد أنّ البطل عند 

ويقــدّم لهـــا الحريـــة في أفعالهــا وأقوالهـــا، ويقنـــع بـــدور  ،يعطــي لهـــا فرصـــة للحــديث والتعبـــير عـــن نفســـها
الملامح الخارجيّة لأبطاله هنا حـتى ق في وصف لا يتعمّ  الأحداث؛ ولذلك نجد الرّوائيالشاهد على 

ويســـمح لبقيـــة الشـــخوص بمـــزاحمتهم في الحضـــور علـــى امتـــداد  ،مأنــّـه لا يتـــأخّر كثـــيرا في ذكـــر أسمـــائه
هنــا «" حمــاد الفلاقــي"، فنجــده مــثلا يقــول عــن "الجبــل الأخضــر"المتــون الســرديةّ الأربعــة مــن ر;عيــّة 

لم أمكــث في : وســوّى شاشــيّته العتيقــة الحمــراء علــى رأســه الحليــق، وقــال لــه "حمّــاد الفلاقــي"ابتســم 
  1.»البيت إلاّ ليلة واحدة

دون ،قبل الانفجـار وبعـده" حماد الفلاقي"ثم ينصرف مباشرة لسرد أحداث وقعت مع البطل 
و  ،"ســـي عبـــد الحميـــد المكـــاوي"التعمّـــق في وصـــف ملامحـــه الخارجيّـــة، والشـــيء نفســـه لمســـناه عنـــد 

  .فنحن لا نعلم عن ملامحهما إلاّ الشيء القليل جدّا ."الانفجار"في رواية " لخضر الرميشي"

هنــاك  ،"زمــن العشــق والأخطــار"في روايــة " ســي محمّـد"الأمــر نفســه ;لنســبة للطالــب و لمسـنا 
ـــة؛ أيـــن يقـــول  لاحظنـــا قفـــزت واقفـــا ثم درت في «: "مفتـــاح"وصـــفا شـــحيحًا لملامـــح البطـــل الخارجيّ

ــــة صــــنوع مــــن ...الحجــــرة الطينيّ ــــاءتي البيضــــاء النظيفــــة وانتعلــــت حــــذائي الم " كاويتشــــو"ارتــــديت عب
صفراءأى ر العجلات، ووضعت عل   2.»سي الحليق عمامتي ال
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علــى ملامــح أبطالــه مــن أبنــاء  لتطغــي ،ار الهيئــة الريفيـّـة البســيطةاختــ" مفــلاح"أنّ  والملاحــظ
حمــــاد "أو الرجـــل مثـــل  ،"خـــيرة اليحياويـــة";لمـــرأة ا سّــــدة في شخصـــية  الريـــف، ســـواء تعلـّــق الأمـــر

اعتـبروا مسـار غالبيـة الكتـاب الـذين  الروائـيل الأخضـر، وبـذلك سـار وغـيره مـن أبنـاء الجبـ" الفلاقـي
والكفـــاح  ،الريـــف معقـــل الثـــورة ومنطلقهـــا، وكـــان للريـــف حســـبهم الـــدور الأكـــبر والأهـــمّ في النضـــال

  .والثورة

لم يعـــط أهميّـــة كبـــيرة للملامـــح الخارجيـــة لأبطالـــه هنـــا، إلا أنــّـه ظـــلّ وإن " مفـــلاح"فـــإنّ وعليـــه 
بـاس، ونـذكر ثقافـة اللّ : مثـل لـتي أوردهـاامحافظا على هيئة ابن الريف، وهذا ما تؤكـده بعـض الملامـح 

الشاشـية الحمـراء العتيقـة، العبـاءة البيضـاء،  ،تساعد والدها في أعمال الفلاحـة "خيرة"كانت : منها
  .الخ...من كاوتشو للعجلات، عمامة صفراءحذاء مصنوع 

l بملامحهم ،بنــاء الريــف جميعــاأمــن الــتي تمجّــد الثــورة الجزائريــة  قــد جعــل أبطــال روا�تــه نــّهوننــوّه
البســـيطة وهيئـــتهم الـــتي تعكـــس ثقافـــة ابـــن الريـــف الجزائـــري، وهـــذا الأمـــر لـــيس جديـــدا علـــى الأدب 

صّة«فلطالما  ،الجزائري ورواية عن الحرب التحريرية أحسن تعبير، لكن في عـالم  عبرّ الأدب الجزائري ق
المدينـة ظلـّت طـوال تلكـم  وحـده هـو الـذي خـاض الثـورة، و واحد هو عالم الريـف حـتى كـأنّ الريـف

  1.»ولا إيجا; الفترة }ئمة تحيا لا سلبا

الــذي عاشــت فيــه  ،لجبــل الأخضــرا ليــف وذلــك تمجيــدركّــز علــى الرِّ  الرّوائــي يتّضــحُ أنّ هنــا  و
 ،"أ�م شـداد"، وهذا ما صوّره أيضا عـبر روايـة أخـرى هـي أبطاله ر;عية الثورة الجزائرية بكل مآسيها

يـروي مـا حـلّ " شـداد"قبـل الثـورة التحريريـة ا يـدة، ونجـد البطـل التي تـروي معـا}ة الشـعب الجزائـري 
لا يسـهب في وصـف " مفـلاح"د أنّ معه في تلك المرحلة الحرجـة مـن  ريـخ الجزائـر، ولكـن أيضـا نجـ

صــيل بســيطة عــن المظهــر الخــارجي لــ } أ«: فنجــده يقــول، "شــداد"ـملامــح بطلــه، بــل يعطــي فقــط تفا
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صــــوفيّة  طويــــل القامــــة، نحيــــل الجســــد، بشــــرتي ــــه بقبّعــــة  غامقــــة، شــــعري أشــــعث أســــود كنــــت أغطيّ
  1.»بيضاء

صـيل  ،أنّ الروائـي لا يركّـز كثـيرا علـى الملامـح الخارجيـة لأبطالـه يبـدواو  بقـدر مـا يهـتمّ بسـرد تفا
الـــوطن ســـتقلالها، ثم نجـــد هــذا الأديـــب الملتـــزم بقضـــا� مرحلــة مجيـــدة مـــن  ريـــخ الجزائــر حـــتى }لـــت ا

لينتقـــل مـــن مرحلـــة الثـــورة إلى مرحلـــة أخـــرى  ،الجزائـــري يســـير جنبـــا إلى جنـــب مـــع تطلّعا�ـــا وهمومهـــا
عـاش أبنـاء  إعـادة بنـاء الدولـة الجزائريـة،حيثعرفـت خلالهـا ثـورة تشـييد و  ،انتقالية من  ريـخ الجزائـر

الــتي ركّــز ،م 1988أكتــوبر  05وتفجــير أحــداث  ،تشــعبها معــا}ة وهمــوم أخــرى في فــترة الثمانينــا
 و nذا يكون قد أطـّر  ريـخ الجزائـر الحبيبـة عـبر مختلـفوه ؛أكثر من ثلاث روا�ت في عليها الروائي

مـــع الجزائـــري بمختلـــف صـــراعاته السياســـيّة توصـــوّر جوانـــب عديـــدة مـــن حيـــاة ا  ،مراحلهـــا وأزما�ـــا
صاديةّ   .الخ...والاقت

ــــة البنــــاء الــــدرامي حــــول الحــــديث" ميشــــال بوتــــور"أورد وفي هــــذا الإطــــار  وقدرتــــه علــــى  ،أهميّ
صــراعات الموجــودة داخــل ا تمعــات نّ أمّــا علــى المســتوى البنــائي الــدرامي فــإ«: فيقــول ؛تشــخيص ال

صــراع الــدرامي  على البنــاء الاجتمــاعي والعمــل علــى كشــف الفــاعلين ،اســييالس في مشــكلههيمنــة ال
  2.»يدخل في سياق aسيس ا تمع السرّي ،الحقيقيين لما يحدث من انحرافات وأزمات

انطلاقــا مــن محــور واحــد وهــو  ،إلى حيثيــات هــذه المرحلــة وعــالج موضــوعها" مفــلاح"تطــرّق  و
صـــة nـــذه الـــذي جعلـــه طيلـــة المتـــون الســـرديةّ  ،الشخصـــيّة الرئيســـيّة أو البطـــل المرحلـــة، المتنوّعـــة والخا

وا�ت مفـلاح فـير يتخبّط ويعاني في ظلّ صراعات متنوّعة عاشـها الفـرد الجزائـري آنـذاك، فعـبرّ البطـل 
البطـل مـع بقيـّة الشـخوص الثانويـة في  تسـاعد ، عـن قضـا� وإشـكاليات عديـدةالمنبر من خلال هذا

طـــل في حـــدّ ذاتـــه؛ ولـــذلك نجـــد أنّ أغلـــب عنـــاوين بطرحهـــا، ولكـــن طبعـــا انطلاقـــا مـــن علاقـــتهم ;ل

                                                   
  .المصدر السابق، ص ن-1
  .24م، ص 1983بيروت،  ،2ط فريد أنطونيوس، منشورات عويدات،: تور، بحوث في الرواية الجديدة، ترميشال بو -2
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الكافيـة " ومـن ذلـك نجـد ،أو تلميحا إلى اسـم البطـل داخـل كـل روايـة ،روا�ت مفلاح تسير مباشرة
" عائلــة مــن فخــار"، "راءفاطمــة الحمــ" "بيــت الحمــراء" ،"فتيحــة الوشــام"في مقابــل البطلــة " والوشــام

وغـــيره مـــن  ،"حمـــد شـــعبان المنفـــيأ"، نســـبة إلى البطـــل "ح الكاليـــدونيشـــب"، "الفخـــار خروفـــة بنـــت"
الفـــترة الأبطـــال الآخـــرين الـــذين ســـعى مـــن خلالهـــم ومعهـــم إلى الكشـــف عـــن واقـــع الجزائـــر في تلـــك 

صـــــوير حيـــــاة الشـــــعب الجزائـــــري  فهـــــو في الوقـــــت ذاتـــــه يســـــعى إلى رســـــم وبطريقـــــة غـــــير مباشـــــرة، وت
أنّ المــبرر الوحيــد لوجــود «": هنــري جــيمس"وهــذه هــي الوظيفــة الأساســيّة للروايــة، يقــول 1.ومعا}تــه

صوير الحياة   2.»الرواية هو أÀّا تحاول ;لفعل ت

هـي مرحلـة حرجـة أخـرى، عـرف  ،الجزائـر بعـد الاسـتقلالوتعتبر السنوات الأولى التي عاشتها 
صاد� ،سياسيا د وتنوعّخلالها أبناء هذا الشعب صراعا أعمق تعدّ    .الخ...واجتماعيا وثقافيا ،واقت

الذي خرج لتـوّه  ،التي تجسّد معا}ة الشعب" هوامش الرحلة الأخيرة"رواية أنّ ومن ذلك نجد 
الــذي شــارف عمــره علــى الســتين " عمّــي معمّــر الجبلــي"إلى الحيــاة بعــد مخــاض عســير، فنجــد البطــل 

سنة، يحكي في مزاوجة بين مرحلتين من  ريخ الجزائر الثورة والاستقلال، يجسّدها حديثه عن والـده 
الـتي ترمـز " ابنتـه"لأخضر، ثم الذي يمثّل الماضي، فنجده يحكي تفاصيل حياته إّ;ن الثورة في الجبل ا

فنجده يحكي في مونولوجات داخلية وخارجيّة طيلة رحلته عن والده وابنته، للحاضر بكلّ تطلّعاته، 
 وحاضــرها، فنــراه يــذكر جوانــب مــن ماضــي الجزائــر عنــدما يقــولالجزائــر  ماضــيوفي ذلــك إحالــة إلى 

 :علــى الأÉفيابتــه وهــي تضــع القــدر أج: كــان منضــمّا إلى الثــورة  هــل: ســألتها في قلــق«: عــن والــده
تــوم ولكــن علمــت منــه أنــّه كــان ينتظــر اللحظــة الــتي يلتحــق فيهــا ;لجبــل الأخضــر مــا كك رجــل  لــدوا

  3.»الذي يمنعه

                                                   
صـالح : إشـراف السرد�ت العربيـة،: تخصّص شهادة الماجستير،الروائية، مذكرة لنيل " محمد مفلاح"تشكيل التراث في أعمال زهيّة طرشي، : ينظر -1

  .107م، ص 2016م، 2015جامعة محمد خيضر، بسكرة،  كلية الآداب واللغات،  مفقودة،
  .71م، ص 1986بيروت،  ،1ط منشورات دار الآداب،حنا مينا، كيف حملت القلم، -2
  .586ص  سابق،، مصدر )هوامش الرحلة الأخيرة(ئدة محمد مفلاح، شعلة الما-3
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سمعــت مـن شــقيقه أنّ الخــاوة ا اهـدين كلّفــوه بمهمّــة سـريةّ قبــل الالتحــاق nــم، «: وقولـه أيضــا
  1.»وÀضتقريبا " جانو"ولكن القدر سيقدّر مصير 

لمـن أتـرك عـائلتي؟ وكيـف سـيكون مصـير ابنـتي زهـور؟ آه لـو أعـيش «عـن ابنتـه  متحـدÉّويقول 
صــبح موظفّــة ثمّ تتــزوّج رجــلا يحبّهــا وتنجــب منــه أطفــالا، وابتســمت  حــتى تكــبر وتنهــي تعليمهــا، وت

  2.»ساخرا من نفسي ما زالت ابنتي زهور طالبة بمتوسّطة حي الربوة

وتطلّعـات  ،إلى فترة النقاهة الـتي عاشـتها الجزائـر بعـد الاسـتقلال مباشـرةوفي هذا القول إحالة 
صــيل " معمّــر الجبلــي"يجعــل البطــل  نجــد الروائــي مزهــر؛ حيــثأبنائهــا نحــو مســتقبل  يســرد مباشــرة تفا

 ،دون الاكـــتراث برســـم ملامـــح هـــذا البطـــلالحكايــة وتطلّعـــات المرحلـــة الانتقاليـــة مـــن  ريـــخ الجزائـــر، 
ينات مــن عمــره، وكأنــّـه أراد لبطلــه أن يكــون ملحمـــة الــذي لا نعــرف عنــه ســـوى أنـّـه رجــل في الســـتّ 

 إّ;ن الثورة ا يدة، وعجوز على أعتـاب السـتين في فـترة هو فتىً خاصة بتاريخ الجزائر بدون ملامح، 
ن  ريـــخ مـــالاســـتقلال يقـــود شـــاحنته في رحلـــة طويلـــة تقلّنـــا عـــبر مشـــاهد مختلفـــة إلى محطــّـات مهمّـــة 

  .الجزائر

 تجسّــد مرحلـــة حاسمــة مــن  ريـــخ الــتي ،"شــبح الكاليـــدوني"روايــة  والشــيء نفســه ينطبــق علـــى
;لقـارئ في سـرد�ت المنفـى  "مفـلاح"يرحل «:عانى شعبها تحت وطأة الاستعمار أين  يد،الجزائر ا

  3.»ليكتب التاريخ الفنيّ للمنفى الاستعماري

عـن قـبر جـدّه تتوسّـع بـؤرة الحـدث الروائـي " شـعبان المنفـيمحمد "ومن خلال رحلة بحث البطـل 
الذي يغوص في عمق التاريخ الجزائري، وما لمسناه أيضا في هـذا المـتن، شـأنه في  ،لهذا المتن السردي

لا يتعمّــق في وصــف الملامــح الخارجيّــة للبطــل، أيــن " مفــلاح"شــأن بقيــة المتــون الســابقة؛ لأنّ  ذلــك

                                                   
  .586، ص المصدر السابق-1
  .550نفسه، ص المصدر -2
  .2018سبتمبر  1، جريدة الشعب، )يدوني والنفي الاستعماري للجزائريين في الواجهةة بين الذاكرة والراهن، شبح الكلالرواي(وليد بوعديلة، -3
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ويقـول 1،»كتفيه الهزيلتين  "شعبان محمّد"هذا «: فيه يقول "عبان المنفيش"محتشما للبطل  نجد وصفا
صـبغ فوديـه ما زاد قلقـه حـدّة هـو هـذا البيـاض الـذي غـزا«: أيضا صـحه زميلـه بوجمعـة الأنيـق أن ي ، ن

  2.»شعره الأشعث عند حلاّق شارع حديقة الحوض ويزينه بمادة الكيراتين

في روايــة " لّحشــالهــاشمي الم"ذ} كــلٌّ مـن البطــل الانتقاليــة Åخــعــن تــداعيات المرحلـة وغـير بعيــد 
حيـث  فـترة السـبعينات والثمانينـات؛إلى " غفلـة مقـدام"في رواية " فريد مقدام"و  ،"سفر السالكين"

قـدّم لنـا صـورة نمطيـّة للبطـل بملامـح غـير رصد} معا}ة الفرد الجزائري في تلك المرحلة الحرجة، ولكنه 
سوى أنهّ يبلغ مـن " فر السالكينس"في رواية " الهاشمي المشلّح"طل  نعرف عن البواضحة، فنحن لا

لم أنــس «أجــزاءً كثــيرة مــن جســده،ه العمــر ســبعة وخمســين ســنة، متقاعــد تعــرّض لحــادث مــرور فشــوَّ 
صــرت ســيارته الكــات  الحــادث المشــؤوم اللّ  عنــة عليــك � فــوزي الســمّاط، تــوتّرت أعصــابي؛ حيــث أب

  3.»أذني اليسرى من صوانالتي تسبّبت في تشويه خدّي الأيسر وبتر جزء كات الضخمة الفخمة 

صــورة كهــل  الــذي ،"غفلــة مقــدام"بطــل روايــة " فريــد مقــدام"الأمــر نفســه ;لنســبة لـــو  يظهــر ب
البــاب الخــارجي نزلــت مــن علــى الســرير وتحركّــت نحــو الحمّــام، ثمّ في اللحظــة الــتي رنّ فيهــا «:مــريض

صــنبور، وaمّلــت وجهــي، لحظــت أنّ الشــيب قــد عــمّ رأســي ا عّــد تــوقفــت أمــام المــرآة المثبّ  ة فــوق ال
  4.»الشعر

 ،أنــدلس الــذي تســلّل إلى قلــبي وأ} كهــل مــريض بّ حــ«: في القــول أيضــا هنجــدمــا ومــن ذلــك 
  5.»أعيش الآن غربة لم أعرفها في حياتي الماضية غربة بعد غفلة

                                                   
  .23م، ص 2015، الجزائر، 1يديوني، دار المنتهى، طالكل محمّد مفلاح، شبح-1
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الـــتي جسّـــدت أيضـــا الواقـــع المعـــيش " ســـفاية الموســـم"وعلـــى المنـــوال نفســـه نســـج خيـــوط روايـــة 
رصـــد مختلـــف " قاطخليفـــة السّـــ"طـــل الـــتي حـــاول فيهـــا الب ،ّ;ن فـــترة الثمانينـــاتإللشـــعب الجزائـــري 

يقــــترح فيهــــا  الــــتي انتشــــرت داخــــل ا تمــــع الجزائــــري، أيــــن دالفســــافــــات الاجتماعيــــة، ومظــــاهر الآ
وتفتح للمتلقـي درو; مـن  ،ياسةتجربة سرديةّ جديدة تحاور موضوعات هامّة في ا تمع والسّ «الروائي

وتحديدا في فترات الانتقال من الـزمن الاشـتراكي إلى  ، عرفها ويعرضها الشارع الجزائريالثقافات التي
صـاديةّ وإيديولوجيـّةمـا يحـدث  الزمن الرأسمالي، مـع يفـة لخ"يظهـر حيـث ؛1»الانتقـال مـن تحـوّلات اقت

خليفــة "أحــسّ «: علــى الــرغم مــن صــعوبة المرحلــة الــتي عاشــها، يقــول مفــلاح بملامحهادئــة" الســقاط
  2.»بنسمات ;ردة تقرص أنفه المعقوف وأذنيه العريضتين وخدّيه المنتفخين "السقاط

  3.»الناعمتين على شعره الأملس الفاحمومرّر يديه «:قولهفي و 

منعـــدم تقريبـــا، وإن وُجـــد فهـــو }در وبســـيط  الوصـــف الخـــارجي عنـــد الرّوائـــي وهنـــا نلحـــظ أنّ 
جدّا، بمعـنى أنـّه لا يهـتم برسـم صـورة كاملـة بملامـح البطـل حـتى وصـفه يكـون عشـوائيا، فهـو لا يركّـز 

فقط على الأكثر، ولا  يختار ملمحا معيّناأو شكل الوجه؛ بل  ،أو شكلهما ، على لون العينينمثلاً 
يكــترث إن كــان القــارئ ســيتعرّف علــى صــورة هــذا البطــل، ولــذلك نجــده علــى امتــداد متــون ســرديةّ 

أو كتفيـــه فقـــط، وخصوصـــا عنـــد البطـــل طويلـــة، لا يـــذكر لنـــا مـــن ملامـــح البطـــل ســـوى شـــكل أنفـــه 
الــتي حاكــت خيوطهــا أيضــا في  ،"مــاديهمــس الرّ "الرجــل، وهــذا مــا لمســناه أيضــا عنــد كــلّ مــن روايــة 

وغــيرهم مــن " عيســى الجــبيّ "و" جعفــر النــوري"م، أيــن نجــد 1988أزمــات الربيــع العــربي وأحــداث 
يقــول مميّــزة لهــم  لامــحَ دونمــا أيمِّ  ،قبــةالأبطــال الــذين طرحــوا قضــا� عديــدة للواقــع المعــيش في تلــك الح

  4.»تبلّل عينيه السوداوين الجاحظتينولم يسمح للدموع أن «: "جعفر النوري"عن  "مفلاح"

                                                   
  .م30/04/2018، يوم )جريدة إلكترونية(، الجمهورية )مفلاحالبعد الاجتماعي والسياسي في روا�ت محمّد (وليد بوعديلة، -1
  .4م، ص 2013محمد مفلاح، سفاية الموسم، دار الكتب، دط، -2
  .، ص نالمصدر نفسه-3
  .13م، ص 2013 دط، محمد مفلاح، همس الرمادي، دار الكتب،-4
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الــذي لا نعــرف عنــه وعــن صــفاته " الاÀيــار"في روايــة " محفــوظ الرقــي"كمــا نجــد أيضــا البطــل 
صــوير الخــارجي لهــا، ولمحيطهــا المــادي، لا نعــرف عــن «ائــيو ر الكثــير؛ لأنّ الالخارجيــة الشــيء  أهمــل الت

  1.»علامات الإنسان المثقّفمحفوظ الفنان سوى أنهّ يحمل نظاّرة سميكة علامة من 

عــن ربيعــة زوجتــه ســوى أÀّــا جميلــة، وكــذا «لا نعــرف  "ربيعــة"والشــيء نفســه ;لنســبة للبطلــة 
، أمــا الملامــح الخارجيّــة ة، لا نعــرف عــن بعضــها إلاّ الاســم أو المهنــةالثانويــّ الشخصــياتلنســبة إلى ;

  2.»مفقوداالتي ثبت الوجود المادي للشخصيّة في الرواية فيكاد يكون 

نجدها لم تحض بملامح واضحة، رغم أنه في كثير مـن الأحيـان "مفلاح"حتى المرأة البطل عند و 
صــيلها ومــن ذلــك نجــد  صــفها ;لجميلــة والمثــيرة، ولكنـّـه لا يــدقّق كثــيرا في تفا الـــتي " فتيحــة الوشــام"ي
صــيلها وخصوصــا وجههــا  صــورة امــرأة متمــرّدة، لكنــّه لا يتعمّــق في تفا وجســدها، بــل ظهــرت تظهــر ب

  .طيلة الرواية بدون ملامح واضحة

إلى الحصــول علــى " فتيحــة"الشــاب الــذي ســعى مــن خــلال " حميــدة الرفــاف"البطــل  أنّ  مــا يبــدووفي
لــن تدعــه يهــرب منهمــا بعــدما أنقذتــه مــن مخالــب الفقــر المــدقع وهمــوم الحــيّ «: الفــيلا، يقــول مفــلاح

  3.»الشعبي

فأطلـّت فاطمـة «: ، فيقول"بيت الحمراء"في رواية " فاطمة الحمراء"وهذا ما لمسناه أيضا عند 
  4.»الحمراء من النافذة، وكان شعرها الأحمر الكثيف يغطّي نصف جسدها

كمــا نجــده في روايــة   ،"عــواد الرّوجــي"بينمــا أهمــل وصــف بقيـّـة الشــخوص الأخــرى بمــن فــيهم 
اس البريّ، في ظلّ هذا الواقع المتأزّم، ولكنّه واقع مطعّم ;لخيال؛ مماّ الانكسار يطرح قضيّة البطل عبّ 

                                                   
  .56، ص 1987سبتمبر  29اء، يوم ، جريدة المس)الفنان الحائر بين البرج العاجي والسهل المنشرح(محمد ساري، -1
  .، ص نالمصدر السابق-2
  .8م، ص 2002الجزائر،  ،1ط محمد مفلاح، الكافية والوشام، منشورات اتحّاد الكتاب الجزائريين،-3
  .155، ص لة، مصدر سابقمحمد مفلاح، الأعمال غير الكام-4
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 ا بــين الــواقعي والخيــالييطلــق العنــان لخيالــه مازجــ«الإبداعيـّـة؛ ذلــك أنـّـه" مفــلاح"يــدلّ علــى موهبــة 
صدعّ بينهما، ومـن ثمـّة يظهـر الخيـالي  أوتباين  بدرجة لا يبرز فيها أيّ فيها والـواقعي ككتلـة واحـدة ت

  1.»موحّدة الأجزاء؟ محقّقة التفاعل بينهما

ــ"بعضــا مــن ملامــح  الروائــيصــف لقــد وَ   وألقــىومــطّ شــفتيه الجــافيتين «: قــائلا" ياس الــبرّ عبّ
فانعكس عليها وجهـه المنـتفخ المتعـب  ،رينظرة عميقة متفحّصة على مرآة خوان الزينة الملاصق للسر 

  2.»وشعره الكثيف الأشيب

وحملــق مـــن جديـــد في المــرآة النظيفـــة تغـــيرّ وجهــه، خطــّـت جبينـــه العـــريض «: وقــال عنـــه أيضـــا
� للهــول حــتىّ شــاربه الغزيــر  الأملــستجاعيــد عميقــة، لقــد شــوّه الــزمن وجهــه المنــتفخ ولم يــرحم شــعره 

لقـد تفطـّن إلى أولى الشـعرات البيضـاء الـتي بـدت تغـزو ...غزاه اللون الأبـيض، إنـّه لا يريـد أن يشـيخ
  3.»فوديه

  4.»ينتركّز وقتذاك عينيه الحادتين في عيني زوجته الخضراو «: وقوله كذلك

ومقارنتهـــا ;لماضـــي " عبـــاس الـــبري"في وصـــف ملامـــح  كثـــيرا  أســـهب وهنـــا نلحـــظ أنّ مفـــلاح
وفكرة الموت الـتي تلـوّح بعـد خطـر  ،والحاضر، في إشارة منه إلى الجانب الفلسفي من الحياة والوجود

بطــال في وتســتمر فلســفة الفكــر الوجــودي عنــد الأ،"عبــاس الــبري"الشــيخوخة الــتي زحفــت إلى شــعر 
حــين تجسّــد حالــة أســرة كاملــة بعــد إحالــة الأب  ؛الــتي تحمــل رمزيــّة وجوديــّة" عائلــة مــن فخــار"روايــة 

 خروفــة بنــت"وخصوصــا  ،أبنــاؤه جميعــاومصــير عائلتــه بمــن فــيهم  ،ولــد الفخــار إلى التقاعــد" لخضــر"
بعـض الملامـح الخارجيـة لهـم، مثـل قولـه " مفـلاح"وقـد وصـف  ."يوسف ولـد الفخـار"وابنه " الفخار

وربطات العنق  بدلا�الأنيقةقد تخلى والدها عن ارتداء«، "لخضر ولد الفخار"في مشهد يصف فيه 
                                                   

  .20م، ص 2010دط، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  سعيد يقطين، قضا� الرواية العربيّة الجديدة، الوجود والحدود،-1
  .235، ص مفلاح، الأعمال غير الكاملة، مصدر سابق محمد-2
  .236المصدر نفسه، ص -3
  .237نفسه، ص  -4
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صـــة وعوضـــها ;لسّـــ ،الحريريـــة والهامـــة  ،والعبـــاءات الفضفاضـــة البيضـــاء ،"الشـــرقي"راويل العربيـــة وبخا
صفراء أو الكبوش الأبيض، كما اسـتعان علـى المشـي بخيزرانـة أهـداها إليـه والـده  قبـل " سـي العيـد"ال

  1.»وفاته بسنة واحدة

  2.»ومطّت خروفة شفتيهاثم ركزت عينيها السوداوتين في صور�ا الملونة«: ويقول عن خروفة

عبـــد "يبـــدو متحمّســـا لقضـــية صـــديقه  "الوســـاوس الغريبـــة"في روايـــة " عمـــار الحـــر"في مـــا نجـــد 
صادف ثنائية الكاتب  ؛لا يهتم لذكر الملامح الخارجية لأبطاله ولكن الرّوائي ،"الحكيم الوردي أين ن

  3.واستثار الأوّل بفضاء الحركة في النص ،"عبد الحكيم الوردي"والشاعر " عمار الحر"

برســـم  ،أنّ الكاتــب قــد تطــرّق لوصــف بعــض الشخصــيات والأبطــال ذا الإطــار يظهــرُ وفي هــ
ملامحهــم بشــكل ســطحي؛ حيــث وضــع صــورة غــير واضــحة و;رزة لأبطالــه، ولكنــه انغمــس في نقــل 

مـن 4.تعُـاش يمكن أنÀّم أشـخاص واقعيـون يخوضـون تجربـةواقعهم بكلّ ما فيه مـن مشـاكل وهمـوم كـأ
صلتي اخلال تلك الأحداث   ،لمبـدأ الواقعيـةأيضـا وفـاء  الأحداثق دتعكس الواقع بكلّ ما فيه، وب

صدق والأمانة في النقل عن الواقع الإنساني   5.القائم على توخّي ال

  

  

  :صفاته الداخليّة/2

                                                   
  .12م، ص 2008محمد مفلاح، عائلة من فخار، دار العرب للنشر والتوزيع، دط، -1
  .17المصدر نفسه، ص -2
  .131، 130ص  المرجع السابق،عبد الحفيظ بن جلولي، :ينظر -3
صــطفى، مجلــس الثقافــة العــام،: ينظــر -4 م، ص 2006طــرابلس، ليبيــا،  دط، حســن أحمــد علــي الأشــلم، الشخصــية الروائيــة عنــد خليفــة حســين م

411.  
  .413، 300، ص حسن بحراوي، مرجع سابق: ينظر -5
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صـــفات الخارجيـّــة للأبطـــال؛إذا كـــان الســـرد المفلاحـــي قـــ فإنـّــه قـــد تغلغـــل في عمـــق  د أهمـــل ال
كاهله،   نا مع القضية التي حملها البطل علىذلك تزامفي روا�ته، و  الملامح الداخلية لشخصية البطل

ـــة  كـــل   تمحـــورت حـــولوالجـــدير ;لـــذكر أنّ قـــدرة الأديـــب في تجســـيد صـــورة وملامـــح البطـــل الداخليّ
مــن تلمّســها بنــاء علــى قدرتــه بمعرفــة مــا يــدور في ذهــن ارد الخــارجي العلــيم يــتمكّن والسّــ. شخصــيّة

  1.الشخصية وأعماقها

الـــتي تحـــدّد زوا�  ،هـــذا الجانـــب يـــتمكّن الأديـــب مـــن الكشـــف عـــن البنـــاءات الداخليـــة ومـــن
وتقلّبات مزاجها، فهو متتبّع للحـالات  ،وأحاسيسها ،وأفعالها ،الفضاءات الباطنية، برصد خواطرها

 الأحـــداثالنفســـية أو تغـــيرّات هـــذه الحالـــة حســـب تغـــيرّات الأوضـــاع والمواقـــف الناتجـــة عـــن تعاقـــب 
  2.اومسببا�

صــــفات الداخليــــة لأبطــــال  جــــواهرفي  غــــاصنجــــد أنــّــه " محمد مفــــلاح"و;لعــــودة إلى أعمــــال  ال
صفات الداخلية للبطلأين نج ؛روا�ته   : تتمحور في ما يمثله الجدول الآتي د ال

  صفاته الداخليّة  البطل

  "شعلة المائدة"راشد 

وردّد راشد «ذو خلق رفيع، صبور، ومن ذلك نجد قول مفلاح، 
صبر جميل...ربما..ربما  :بضيق   10ص ...3»ثم غمغم ال

إنهّ يحترم والده بل «: وأيضا ;ر بوالديه، من ذلك نجد قول مفلاح

  10ص ...4»يرهبه ولم يخطر بباله يوما أن يخالف له أمرا
أتخافين عليّ وأ} اليوم رجل «ويمتاز أيضا ;لقوة مثل قول راشد لأمّه 

                                                   
صر الله، دار فارس، أحمد مرشد، البنية والدلالة في روا�: ينظر-1   .68م، ص 2005بيروت، لبنان، ،1طت إبراهيم ن
  .162م، ص 1999الجزائر،  ،1ط إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبي، دراسة تطبيقية، دار الآفاق،: ينظر-2
  .10سابق، ص  محمد مفلاح، شعلة المائدة، مصدر-3
  .المصدر نفسه، ص ن-4
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  23ص ...1»منيلن يجرؤ أيُّ صعلوك على الاقتراب 

  خيرة اليحياوية
  "خيرة بنت الجبال"

فتاة جريئة، حادّة الطباع، لا aبه لآراء الآخرين، ذات سلوك متهوّر، 
  .وسمعة سيّئة رافضة للاستعمار والذلّ 

خيرة ذات طباع حادّة ولا aبه كثيرا «: ومثال ذلك نجد قول مفلاح
وحركا�ا العفوية، وكلما�ا ßراء الناس، إÀّا تثيرهم بنظرا�ا الحادّة 

  438ص ...2»الجريئة

  حمادة الفلاقي
  "هموم الزمن الفلاقي"

لم القنبلة بل أن أستق«: تغيرّت شخصيته قبل وبعد الانفجار، يقول
قبل أن ...كنت ساذجا أحلم كثيرا والزمن المخيف يقتات من عمري

  220-219ص ...3»األمس القنبلة كنت شقيّ 

عبد الحميد المكاوي 
ولخضر الرميشي 

  "الانفجار"

يظهر بشخصية محترمة لها مكانتها داخل : عبد الحميد المكاوي
ا تمع، فهو إمام المنطقة وله أثر كبير في شحذ همم بقيّة الشخصيات 
والتعاون من أجل نيل الحرية، بينما نجد البطل لخضر الرميشي عكسه 

  . لامبشخصية ضعيفة تميل إلى السّ 
لقد ...قلقت«" عبد الحميد المكاوي"يقول مفلاح عن شخصية 

المطلّع الضليع على  ،وأ}رشّح نفسه معلّما ليلقّنني درسا في الوطنية

  381ص ... 4»التاريخ، غضبت
أحمد ا نون "فيتحدث لخضر عمّا فعله به " لخضر الرميشي"أما عن 

صفعني حتى«: قائلا" العنيد سال الدم من  شدّني من جلبابي، وراح ي

                                                   
  .23، ص المصدر السابق  -1
  .438، ص مفلاح، الأعمال غير الكاملة، مصدر سابق محمد-2
  .220، 219المصدر نفسه، ص -3
  .381، ص نفسه -4
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 أنفي، صرت أَ 
َ
  402ص ...1»وترهبه كالم

زمن "الطالب سي محمّد 
  "العشق والأخطار

صبر، : لديه نفسية مضطربة" سي محمد"الطالب  سريع الغضب، قليل ال
صرفاته  نفذ صبري يوما وانفجرت في وجه «لا يملك موقفا Éبتا في ت

زوجتي لسبب  فه، كنت أصفعها وكلما تنهدت ;كية 

  310ص ...2»زادني الندم قلقا...ندمت
رأيت الدموع في عينيها المتعبتين، تغيرّ مزاجي فجأة شعرت نحوها «

  311ص ...3»;لشفقة
كانت الشمس محرقة جعلتني أسبّ «" الطالب سي محمّد"وقول 

  312ص ...4»نفسي المضطربة

  "أ�م شداد"شدّاد 

محبوبة من طرف شخصيته تميل إلى العزلة، هادئة رزينة، : شدّاد
  .العائلة

  09ص ...5»كنت في دوّار} الفوقاني كالمتوحّد«: يقول شدّاد
ص ...6»كنت أسعد كثيرا ;لأوقات التي أقضيها مع كلبي المربوح«

10  

  10ص...7»والدتي الخائفة عليّ من خطر البارود«
اتي صبحت حيأ«شخصية حالمة، طموحة، مهزومة، جريئة قلقة   معمر الجبلي 

                                                   
  .402نفسه، ص  -1
  .310، ص مفلاح، الأعمال غير الكاملة، مصدر سابق محمد -2
  .311المصدر نفسه، ص -3
  .312نفسه، ص  -4
  .09، ص محمد مفلاح، أ�م شداد، مصدر سابق-5
  .10 المصدر نفسه، ص-6
  .نفسه، ص ن -7
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سهلة لا معنى لها أعيشها بلا مبالاة، تنساب الأّ�م الكالحة أمامي،   "هوامش الرحلة الأخيرة"
وأ} أتفرجّ على تفاهتها، مضت فترة الشباب التي ملأ�ا آمال جميلة، 

  5ص ...1»فكرت مرارا في الحياة التي أصبحت راكدة لا طعم لها
  

  محمد شعبان
  "الكاليدوني شبح"

تنهّد «: شخصية ضعيفة، نفسية مضطربة، خجول :محمد شعبان
حانقا على ضعفه، Éئرا على نفسه المضطربة، لا شيء تغيرّ فيه، لا 
صرّف كذلك الطفل  زال كما كان أو هكذا صار يعتقد، فهو يت

  5ص ...2»الخجول التائه 

  الهاشمي المشلّح
  "سفر السالكين"

شخصيته هادئة، انطوائية، نفسيته مضطربة، مهمـوم، : الهاشمي المشلّح
كنــــت أحمــــل القفــــة المملــــوءة وكــــأنّني أنجــــز مهمــــة «: متوحّــــد، انتقــــامي

  6ص ...3»بطولية في ساحة المعارك
كانــت قضــا� جــرائم القتــل تســتهويني كثــيرا حــتى خفــت مــن aثيرهــا «

  7ص ...4» على نفسي المضطربة
صــــــــــــبحت بعــــــــــــد إحــــــــــــالتي« ــــــــــــى التقاعــــــــــــد شخصــــــــــــا متوحّــــــــــــدا  أ عل

  7ص ...5»مهموما

  فريد مقدام
  "غفلة مقدام"

;لــرغم مــن ثقــافتي العصــرية لا «شخصــية حالمــة، محافظــة : فريــد مقــدام

  7ص ...6»زلت شخصا محافظا

                                                   
  .05، ص لاح، شعلة المائدة وقصص أخرى، مصدر سابقمحمد مف-1
  .5، ص محمد مفلاح، شبح الكاليدوني، مصدر سابق-2
  .6، ص محمد مفلاح، سفر السالكين، مصدر سابق-3
  .7المصدر نفسه، ص -4
  .7نفسه، ص  -5
  .7، ص محمد مفلاح، غفلة مقدام، مصدر سابق-6
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  12ص ...1»اتي القادمةيربما لمخاوفي من ح«
ص ...2»د غفلةأعرفها في حياتي الماضية غربة بع أعيش الآن غربة لم«

13  

  قاطخليفة السّ 
  "سفاية الموسم"

كــره هــؤلاء المــارة الــذي منعــوه «: شخصــية قلقــة جــدا: قاطخليفــة السّــ

صلة قيادة سيارته ;لسرعة التي انطلق nا   5ص ...3»من موا
صــبح النـــاس ...أحـــسّ Àّlــم يتجاهلونــه«:منبــوذ مــن طــرف مجتمعــه لمَ أ

صــــب ح يربطــــه يكرهونــــه، لقــــد تــــوتّرت علاقتــــه بجــــلّ النّــــاس، ولا شــــيء أ

  5ص ...n«4م

  جعفر النوري
  "همس الرمادي"

لم يســتطع جعفــر النــوري خنــق مشــاعر «جعفــر النــوري، حســود، غيــور 
صــاحب الفــيلا البنفســجية، كــان غيــورا علــى نفــوذه ص ...5»جســده ل

16.  
قهقــه جعفــر النــوري ضــاحكا، وضــرب «:كمــا أنــه كــان مــاكرا، حــذقا  

اللحـــــــــام شـــــــــخص Éبـــــــــت : فخـــــــــذه بكفّـــــــــه اليمـــــــــنى ثم قـــــــــال بمكـــــــــر

  79ص ...6»خطير

  محفوظ الرقي 
  ربيعة

  "الاÀيار"

محفـــــــوظ الرقـــــــي، متشـــــــائم، أ}ني، طمـــــــوح، شخصـــــــية حاملـــــــة جـــــــدا، 
الكتابـــة ولادة عســـيرة وطمـــوح محفـــوظ لا «ســـاخطة، مهمـــوم، مثقّـــف 

  6ص ...1»حدود له
                                                   

  .12 المصدر نفسه، ص-1
  .13، ص المصدر السابق   -2
  .5، ص محمد مفلاح، سفاية الموسم، مصدر سابق-3
  .، ص نالمصدر نفسه-4
  .16، ص محمد مفلاح، همس الرمادي، مصدر سابق-5
  .79المصدر نفسه، ص -6
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ــــــــذي رمــــــــاه في هــــــــذا الحــــــــيّ « ــــــــى الحــــــــظّ ال ــــــــى الفقــــــــر وعل ــــــــة عل اللّعن

  6ص ...2»القلق المخيفاستولى عليه ...الشعبي
  عاشقة، حساسة، رومانسية، انتقامية، خائفة، هادئة، : ربيعةأما 

  29ص ...3»ما زلت ساذجة � ربيعة، وكأنّك طفلة في المدرسة«
خفــت صــو�ا وكــادت أن تبكــي انتظــرت منــه جــوا; مــا زلــت أحبــك «

  12ص ...4»وسأظلّ أحبّك

  فتيحة الوشام
  حميد الرفاف

  "الكافية والوشام"

وقد كانـت تنتظـره بـــ «انتقامية، أ}نية، مخادعة، طمّاعة : فتيحة الوشام
أحــد العمــال مــن المؤسســة وهــو حميــد الرفــاف مــن أجــل " فــيلا النــوار"

صـد قتـل زوجهـا  مسات الأخيرة على الخطة التي دبر�ـا وإّ�هوضع اللّ  ق

  12ص ...5»الذي ما فتئ يهينها ويذلهّا ويخدعها" المدير"العقيم 

  24ص ...6»اهتدت إلى فكرة قتل زوجهاثم «
  .انتقامي، مخادع، خائن، غشاش: حميد الرفّاف

ظنّ أنّ زوجته عـادت إلى البيـت }دمـة ورأى الفرصـة سـانحة للانتقـام «

  127ص ...7»منها
  فاطمة الحمراء

  اد الروجيعوّ 
  .حيويةسيئة السمعة، مخيفة، طيبة، متسامحة، جريئة، : فاطمة الحمراء

عة، وهـــل يعقـــل مـــن رجـــل ســـيحدّثه عـــن فاطمـــة الحمـــراء ســـيئة الســـم«

                                                                                                                                                          
  .6، ص مفلاح، الأعمال غير الكاملة، مصدر سابق محمد-1
  .6المصدر نفسه، ص -2
  .29، ص المصدر السابق -3
  .12، ص المصدر السابق-4
  .40، ص محمد مفلاح، الكافية والوشام، مصدر سابق-5
  .24المصدر نفسه، ص -6
  .127نفسه، ص  -7
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اب في ســـــــــنه الثالثـــــــــة والعشـــــــــرين أن يحـــــــــبّ امـــــــــرأة متـــــــــزوج وأب لشـــــــــ  "بيت الحمراء"

  133ص ...1»مخيفة
مهزومــة، محــط حــالم، طمــوح، ســكّير، منــتقم، شخصــية : عــوّاد الروجــي

  .سخرية من طرف الجميع
  :وهذا مايدلُّ قوله

لكـــن ســـيأتي اليـــوم الـــذي  ،مـــنيّ خرين فّـــي عـــن الضـــحك إنــّـك تســـك«

  125ص ...2»تعانقينني فيه }دمة على حماقاتك
أ} لا ...عـــدّة رشـــفات و بـــع كلامـــه ;سمـــا "عـــواد الروجـــي"ورشـــف «

ــــــاتي...أملــــــك شــــــيئا قــــــدور بلمريكــــــان ســــــرق ســــــعادتي ..ضــــــاعت حي

  265ص ...3»والسعداوي سطا على أحلامي

  عباس البري
  "الانكسار"

قــــة، متأمّلــــة، مضــــطربة، مهمومــــة، متشـــائمة، قلفســـية ن: يعبـــاس الــــبرّ 
، عاجز يقة في الحياة، منبوذة من طرف أقاربهموجودية، لديه فلسفة ع

  .عن اتخاذ القرارات
مدّ رجليه ثم ضغط بيديه على صدغيه مرّت بضع دقائق وهـو ينتظـر «

ـــــــه كلّمـــــــا اســـــــتيقظ مـــــــن  ـــــــتي تســـــــتولي علي ـــــــة القـــــــرف ال ـــــــه حال أن تزايل

  235ص ...4»نومه
هيبــة إلى عقلــه حــتى اســتولت علــى نفســه فكــرة الشــيخوخة الرّ زحفـت «

  236ص ...5»به بقسوةوأصبحت تعذّ  ،المضطربة
                                                   

  .133، ص محمد مفلاح، بيت الحمراء، مصدر سابق-1
  .125، ص المصدر السابق-2
  .265نفسه، ص المصدر   -3
  .235، ص محمد مفلاح، الانكسار، مصدر سابق-4
  .236ص  ،المصدر نفسه-5
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يعــد الشــاب المحبــوب  أمّــا أقاربــه ومعارفــه فقــد غــيرّوا نظــر�م إليــه، فلــمْ «

  238ص ...1»الذي كانوا يحتضنونه ويفتخرون بذكائه وشطارته

  خروفة ولد الفخار
  "عائلة من فخار"

صــــبر، حالمــــة، عاشــــقة، متحــــررة، لــــديها : خروفــــة ولــــد الفخــــار قليلــــة ال
  .مبادئ، طموحة، متخلفة، حنونة، عاطفية، وفيّة

  :وفي قول الروائي أيضا
وردّت عليهـــــا خروفــــــة وهــــــي تبتســـــم لهــــــا بحــــــزن لم أعـــــد قــــــادرة علــــــى «

صبر   5ص ...2»ال
صــــبور، روحــــاني، : لخضــــر ولــــد الفخــــار متأمّــــل، لديــــه نظــــرة فلســــفية، 

  .صاحب فكر متحرّر حنون،
لقد تحمّل والدها بصبر هموم العائلة إلى غايـة اليـوم الـذي فاجـأه قـرار «

  8ص ...3»غلق المؤسسة
  .عصبي، سريع الغضب، انتقامي، متمرّد، عنيد: يوسف ولد الفخار

لت الـدماء في عروقـه، Àـض دفـع ثمـن قهوتـه، الـتقط حقيبتـه وخـرج غُ «

  25ص ...4»من المقهى

  عمار الحر
  "الوساوس الغريبة"

ــــه : عمــــار الحــــر طمــــوح، حنــــون، مقــــاوم، فضــــولي، ذكــــي، لحــــوح، لدي
  .هواجس ووساوس قاتلة

 بع سـكّان المدينـة أخبـار مقتـل زينـب الهنيـدي ;هتمـام غريـب، بلـغ «
درجة الهوس المخيف، وطرح عمّار الحرّ على نفسـه أسـئلة عديـدة عـن 

                                                   
  .238نفسه، ص  -1
  .5ص  مصدر سابق، محمد مفلاح، عائلة من فخار،-2
  .8المصدر نفسه، ص -3
  .25نفسه، ص  -4
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  9ص ...1»سبب هذا الاهتمام
بحر من الوسـاوس القاتلـة، خـاف أن يواجـه همـوم  غرق عمّار الحر في«

  162ص ...2»الوحدة التي قد تبعده عن كلّ الناس
بع الالتــزام؛ حيــث بطــا يتّســم الروائــينلْحــظ مــن خِــلال الجــدول أنّ الوصــف الــداخلي للبطــل 

 الداخلية لكل بطل تنسجم مع دوره وقضـيّته الـتي يـؤمن nـا، وعلـى أساسـها يتعامـل نجد أنّ الملامح
  .مع العالم الخارجي انطلاقا من حدسه، وما يؤمن به من مبادئ

هــو الطبــع الفضــولي، الانتقــامي، المتمــرد، " مفــلاح"ولكــن الــترابط المشــترك بــين أغلــب أبطــال 
الطمــوح، وأخــيرا النفســية المضــطربة لأغلــب الشخصــيات، وذلــك كلّــه ينســجم مــع الأدوار والقضــا� 

  .الاستقلال/الثورة/الاستعمار: المراحل الثلاثة من  ريخ الجزائر، عبر يالتي عالجها النص المفلاح

ــــة إلاّ " مفــــلاح"وأيضــــا نجــــد أنّ  صــــفات البطــــل الداخليّ صــــرحّ ب أفعــــال   }درا، جعــــل فيهــــالم ي
الانتقاميــة والعدوانيــة، " فتيحــة الوشــام"الشخصــية وأقوالهــا تحــدّد طبيعتهــا نفســيّا، ومــن ذلــك طبــاع 

صـفات اكتشـفناها مـن " عمار الحر"و  ،الساذج" عوّاد الروجي"وكذلك طباع  اللحوح، وكل هـذه ال
صــــرفّات الأبطــــال أمــــام المواقــــف والأحــــداث الــــتي تــــواجِههم وكمــــا جــــاء مقــــرو} âنجــــاز «: خــــلال ت

ا في المكـان بعـد تحديـد طبيعتـه، فوصـف الشخصـيّة هنـا أنجـز ;لإضـافة هـالشخصية للفعل المسند إلي
  .3»يّةللوظيفة البنائية وظيفة دلال

الداخليـــة  السّـــماتوإن أهمـــل الوصـــف الخـــارجي، وغيّـــب " مفـــلاح"والجـــدير ;لـــذكر هنـــا أنّ 
للبطل إلى حدّ ما؛ ممـا جعلـه يبـدو غامضـا، ليسـت لديـه سمـات، لم يـؤثرّ علـى حضـور البطـل داخـل 

والشخصــيات الأخــرى في عمليــّة aثــر  ،المــتن السّــردي، بــل كــان يســهم في تحريــك وتفعيــل الأحــداث

                                                   
  .9، ص م2005ريبة، دار الحكمة للنشر والترجمة، دط، العاصمة، الجزائر، محمد مفلاح، الوساوس الغ-1
  .162المصدر نفسه، ص -2
  .66ص  أحمد مرشد، مرجع سابق،-3
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ودخولـه السـجن  ،وبمو�ـا" ربيعة"وأثره البالغ في نفسية زوجته " محفوظ الرقي"وaثير كبيرة، مثل دور 
صــيح "خضــرة"ايــة بشــكل مأســاوي علــى وقــع بكــاء ونحيــب و تنتهــي الر  ،بعــد قتلهــا : قائلــة، وهــي ت

الـذي كـان " لخضر ولد الفخار"لنسبة للبطل والشيء نفسه ; 1.»لماذا � محفوظ؟ لماذا � محفوظ؟«
ة الأخرى، وخاصة زوجته أو الشخصيات الثانوي ،لظروفه النفسية الأثر البالغ على بقية أفراد الأسرة

  ."يوسف"و "خروفة"و" يمينة"

يسـتخدمه  لـيس سمـة ;رزة؛ بـل" مفـلاح"الوصف عنـد  كلّ هذا الذي ذكر}هأنّ   مننستنتج و 
ثمّ إنّ سمـــات البطـــل  .ويركّـــز أكثـــر علـــى الســـرد والحـــوار والشخصـــيات والأبطـــال، فقـــط عنـــد الحاجـــة

ارتبطـــت ;لوقـــائع والأحـــداث والأوضـــاع الاجتماعيـــة الـــتي كـــان يعيشـــها أفـــراد الشـــعب الجزائـــري في 
مراحــــل التــــاريخ، فكــــان للبيئــــة الثقافيــــة والهويــّــة دورا فعّــــالا في ســــرْدِ خصــــائص البطــــل عنــــد الرّوائــــي 

  ".مفلاح"

   

                                                   
  .114، ص مفلاح، الأعمال غير الكاملة، مصدر سابق محمد -1
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  :الروائيأهميّة البطل / *نيا

 ومـــردّ ذلـــك إلى متشـــعّب وعميـــق،  أمـــرٌ  وأهميّتـــه داخـــل المـــتن الســـردي البطـــل إنّ الحـــديث عـــن
حـول  وأيضـاوالرواية المعاصرة حول وجوده أو تلاشيه،  ،البلبلة التي أحدثها بين رواية القرن العشرين

صـوّ  ةالروايـيجمعـون علـى أنّ «وصفاته؛ ذلـك أنّ جميـع النقـاد  سماته مـن نـوع جديـد لـيس " بطـلا"ر ت
صــرة لا ينفــرد بتلــك الفضــائل الــتي كــان أبطــال  فيــه مــن البطولــة ســوى اسمهــا، فالبطــل في الروايــة المعا

  1.»القرن العشرين يتحلّون nا

لى ، إ"لا"كمـــا أنّ تحديـــد مفهـــوم البطـــل الرّوائـــي إذا كـــان هـــو نفســـه الشخصـــيّة الرئيســـيّة أم 
القائـل بوجـوده طبعـا، وبنـاء علـى  اليـوم، هـذا إذا اعتمـد} الـرأي ت يتحلـّى nـاجانب صفاته الـتي ;

 مناقــد، وذلـك اعتمـادا علــى زاويـة نظــرهتختلــف ;خـتلاف الكتـاlو ال نجــد أنّ أهميـّة البطـل هكلـّذلـك  
يســـوقنا إلى  يـــه فـــإنّ الحـــديث عـــن أهميـّــة البطـــل داخـــل المـــتن الســـردي، وعلوأهميّتـــه  ،لمفهـــوم البطـــل

 nـــا يتعامـــل  يـــة الـــتيكيفالو . اســـتنطاق المـــتن الســـردي ، واســـتخلاص الأهميــّـة الـــتي يوليهـــا الكاتـــب لـــه
  :انطلاقا من أمرين وية الأخرى،لشخصيات الثانمقارنة ;

ـــة  :الأوّل ـــ واضـــحة في معظـــم" مفـــلاح"واقعيّ ـــه الروائيّ الحفـــيظ "ة، وهـــذا مـــا أكّـــده عبـــد أعمال
اسـتطعت أن أتلمّـس  ،الروائـي "محمّـد مفـلاح"بعـض إنتـاج  القـراءة فيمن خلال «: في قوله" وليجلّ 

الروايــة  "مفــلاح"حيــث احــترف 2.»شــيئا مــن سمــات الواقعيـّـة الــتي يعتمــد عليهــا مشــروعه الإبــداعي
  3.متنوّعة ;للغتين الفرنسيّة والعربيّة تالواقعيّة بعد أن تشبّع بقراءا

  

                                                   
  .149، ص د، مرجع سابقعيامحمد شكري -1
  .27، ص جلولي، مرجع سابقعبد الحفيظ بن -2
صــيرة زوزو، : ينظـر -3  ، مجلــة المخــبر، أبحـاث في اللّغــة والأدب الجزائــري، جامعــة بســكرة،)صــورة الثــورة في روايـة همــوم الــزمن الفلاقــي لمحمـد مفــلاح(ن

  .3م، ص 2014، 10الجزائر، العدد 
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كتابــة الواقعيّــة متــأثرّا اللقــد ملــت منــذ البدايــة إلى «: قــالحــين وهــذا مــا يؤكّــده الروائــي نفســه 
ويعـــبرّ عـــن توجّهـــاتي  ،ة والعالميّـــة، ولا شـــكّ أنّ هـــذا الميـــل يناســـب طبيعـــتي النفســـيّةوا�ت العربيّـــ;لـــرّ 

صّــــة الأســــلوبورؤيــــتي الفنيــّــة، فالتزمــــت nــــذا  ةالفكريــّــ  ،الــــذي أراه ملائمــــا للتعبــــير عــــن عــــوالمي الخا
  1.»ومشروعي الثقافي

الواقعيــّـة في  ة مـــن رحـــم الواقـــع المعـــيش؛ فـــإنّ ذلـــك جَعَـــلَ تـــه الروائيــّـÅخـــذ مادّ  "مفـــلاح"نّ وبمـــاأ
صوير مبدع للإنسان والطّ «:يتمحور حولأبسط تعريفا�ا   ،وتفاعلهمـا ،وأحوالهما ،م�في صفا بيعةت

صــــيلات المشــــتركة  ــــ ،والأشــــخاص،للأشياءمــــع العنايــــة ;لجزئيــــات والتف ة، ولــــو كانــــت والحيــــاة اليوميّ
صـلة دومًـا ;لإبـداع والخلـق 2»ذلك ضمن الإطار الواقعي المـألوف تفصيلات مبتذلة، وكلّ  ، وهـيّ مت

  .والتفاعل بين الإنسانِ والحياة

صــفة عامّــة، روايــفي ال يّتــهبمــدى أهم متعلقــةأهميّــة البطــل الروائي وعليــه تكــونُ  مــا إذا  فية الواقعيّــة ب
حيـث وجـد}ه كان يعتمد هذا النوع مـن الروايـة علـى حضـور البطـل داخـل المـتن السـردي الـواقعي؛ 

صـــحا لمنفـــرد في ا تمـــع، وهـــو عنـــدالنمـــوذج ا«علـــى أنــّـه  فعـــلا ينظـــر إليـــه لق في البطـــل الروائـــي، ;لخأ
ـــة بـــين  ولـــيس محاكـــاة لإنســـان محـــدّد في الواقـــع المحـــيط ;لروائـــي، والمـــراد ;لخلـــق الفـــنيّ  العمليـــة الجدليّ

  3.»والعوامل الموضوعيّة في ا تمع ،الخاصة الملامح الفرديةّ

                                                   
  ،)مسار أديب (محمد مفلاح، -1

  http://alkhitabassardi.blogspot.comم   8/6/2011:  ريخ النشر18:23م على السّاعة 2019نوفمبر / 12يوم      
صــوص لأبــرز أعلامهــا، منشــورات اتحّــاد الكتــاب العــرب، عبــد الــرزاق الأصــفر،-2 م، ص 1999 دط، المــذاهب الأدبيـّـة لــدى الغــرب، ترجمــات ون

133.  
، 08/10/2019: م، يـــوم2012آذار  03، )مجلـــة إلكترونيـــة(، مجلّـــة رابطـــة أد;ء الشـــام )أهميــّـة البطـــل في الفـــنّ الروائـــي(شـــرحبيل المحاســـنة، -3

  .03ص .18:20الساعة 
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ونفــرّق هنــا  لكنّــه لــيس فــردا مــن الواقــع،،أنّ البطــل في الروايــة الواقعيــّة موجودمــن ذلــك نفهــم و 
 و مجاملــة؛ بــل إنّ الرّوايــةدون تزييــف أ لفــرد النمــوذجي داخــل مجتمعــهمــا ينبغــي أن يكــون عليــه ا بــين

  1.»تنظر إلى البطل من وجهة نظر واقعيّة«الواقعيّة

الـذي لا يشــترط  ،توجيـه ا تمـع وتقــديم خدمـة لـه مـن خـلال البطـل والغـرض مهمـا يكـن هـو
فيـــه أن يكـــون نموذجيّـــا lخلاقـــه وأفعالـــه الخـــيرّة؛ بـــل يمكـــن أن يكـــون شـــريرا ومثـــالا ســـيّئا عـــن الفـــرد 

صـوير  ،المفسد في ا تمع، فتـأتي الروايـة الواقعيـّة وتحـاول معالجـة الآفـات الاجتماعيـّة فيـه مـن خـلال ت
وعلــى هــذا ، للأبطــالهــا�ت القاســية النّ ثمّ تمريــر رســائل غــير مباشــرة عــبر  ،الجانــب المظلــم في أفــراده

خيـــوط أعمالـــه الروائيـــة مســـتعينا ببطلـــه الروائـــي هـــو الآخـــر، ;عتبـــاره أديبـــا " مفـــلاح"المنـــوال حـــاكى 
وغـيره مـن الشخصـيات الثانويـة داخـل كـل متونـه  هطلـالـتي يعكسـها ب ،ملتزما بقضـا� ا تمـع وأفـراده

  .السرديةّ

لـــه داخـــل كـــل روايـــة مـــن  في الأهميّـــة الـــتي يوليهـــا" فـــلاحم"تتجلّـــى قيمـــة البطـــل عنـــد : الثـــاني
متميـّزا عـن غـيره مـن الأبطـال الآخـرين، ذلـك  البية أبطاله؛ مما يجعل البطـلمة البارزة لغلسّ روا�ته، ول

أفقــين الــتي تتجلـّى عــبر تجربـة مفــلاح ملامــح أنّ لكـلّ نــصّ خصوصــياته الـتي يحتفــي nــا، والـتي تحــدّد 
 "محمّـــد مفـــلاح"ملامـــح تجربـــة  حاولـــت أن أحـــدّد فيـــه«: قـــائلا "ليبـــن جلـــو عبـــد الحفـــيظ "حـــدّدهما 

مة الغالبـــة علـــى طبيعـــة المنحـــى ار أعـــني السّـــوالتيّـــ ،ار والـــرؤ�الـــتي تجلّـــت في مـــا أسميتـــه التيّـــالروائيــّـة، و 
خـلال القـراءة  ،عى انتبـاهيالرؤ� فأعني nا ذلك المفهوم الذي اسـتد في الواقعيّة أمّاوائي، وتتمثّل الرّ 

صيّة بتعبير    2.»"جوليا كريستيفا"في الإنتاجيّة الن

نلحـــظ مـــن  ،"مفـــلاح"عنـــد " الواقعيــّـة "ن عـــ" عبـــد الحفـــيظ بـــن جلـــولي"وإضـــافة إلى مـــا قالـــه 
إشـكاليات مـن رحـم الواقـع مسـتعينة تطـرح  ،خلال دراستنا لباكورة إنتاجـه الروائـي أÀّـا واقعيـّة نقديـّة

                                                   
  .ص ن .المرجع السابق-1
  .16، ص فيظ بن جلولي، مرجع سابقعبد الح-2
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روايـــة الواقعيّـــة ال«بطـــل جديـــد لا يحمـــل مـــن البطولـــة ســـوى اسمهـــا؛ ذلكـــأنّ  ولكـــن ،في ذلـــك ;لبطـــل
  1.»كل الروائي، هي رواية القرن التاسع عشر برمّتهالجديدة هي رواية انحلال الشّ 

مــــن خــــلال تناقضــــات  ،ويتجلـّـــى انحــــلال الشــــكل الروائــــي الــــذي أنتجــــه الواقــــع البورجــــوازي
صـدّي لهـذا الواقـع البورجـوازي  فجـاءت الواقعيـّة، الروايـةاجتماعيّة جديدة انعكست على  النقديـّة للت

ـــى تحـــوّل الواقعيـــة هـــذه في أبعـــاد الرّ  وايـــة عـــن الحبكـــة نقـــدا وازدراء دون أن تتجـــاوز ذلـــك، ولقـــد تجلّ
  2.والموقف والبطل

ــــرّ ولعــــلّ السّــــ ــــارزة في هــــذا النــــوع مــــن ال ــــة مــــن المواقــــف «انطفــــاء  :وا�ت هــــيمة الب النموذجيّ
صــبحفي الروايــة الواقعيـّـة قــد تخلـّـى عــن نموذجيتــه،  فالبطــل3.»والشخصــيات  ملامحــهإنســا} عــادّ�  وأ

كثــيرة مــن أفــراد ا تمــع انعكاســا لنمــاذج   يمثــلالبطــل فلــذلك ة، و قضــا�ه مــن رحــم الواقــع، و بســيط
مـن أبنائـه بملامـح وصـفات عاديـّة جـدّا، لم يكـترث لـذكرها  بنمـاذج الروائـي اسـتعان الجزائري؛ حيث

؛ وذلـك راجـع إلى كونـه مهتمـا بمعالجـة الواقـع، شكاليّة التي تؤرّق أبطاله والإ ،بقدر ما اهتمّ ;لقضيّة
وســيط بــين الواقــع  للواقــع؛ بــل إÀــا اجافــٍ اانعكاســ" مفــلاح"أنّ الروايــة عنــد  لــيس معنــاهولكــن ذلــك 

والمتخيّل في ا تمع الجزائري، وهنا تتجلّى مهارة كلّ أديب في النهل من منابع الواقـع والخيـال، ومـن 
صــبح الشــكل الأدبي مرجعــ قراءة الثمّ يحصــل الإبــداع، فعوضــا عــن اعتبــار الأدب انعكاســا للواقــع، ي

  .الواقع وaويله

  :ما يليطله الذي تتمثّل أهميّته فيفعله مستعينا بب" مفلاحمحمد "وهذا ما حاول 

  :طل ;لعنوانعلاقة البَ /1

                                                   
  .35ص  محمّد الباردي، مرجع سابق،-1
  .23، ص فيظ بن جلولي، مرجع سابقعبد الح: ينظر-2
  .35محمد الباردي، في نظرية الرواية، مرجع سابق، ص جورج لوكاتش، الرواية ;عتبارها ملحمة برجوازيةّ، نقلا عن -3
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تحمل عناوين لهـا علاقـة ;لبطـل ;لدرجـة الأولى، فهـي " محمد مفلاح"أغلب أعمال الروائي إنّ 
  :إما أن تكون استدعاء مباشرا لشخصية البطل من

بطلــة الروايــة الــتي }ضــلت في  "خــيرة اليحياويــة"الــتي تســتدعي مباشــرة، " روايــة خــيرة والجبــال"
يحتــل «الجبــل الأخضــر، وهــذا الأمــر لا يغفــل علــى أيّ دارس لهــذه الروايــة منــذ الوهلــة الأولى؛ حيــث 

صي والعمل الأدبي يتمتّع lولويةّ التلقّي صدارة في الفضاء الن   1.»العنوان ال

صـوّرات،  ،قاومـت وصـمدت" خـيرة"وعليه نجـد أن  صـرّت علـى فـرض وجودهـا فـوق كـل الت وأ
الــــتي " خــــيرة"، ومــــن بيــــنهم البطلــــة لالأبطــــالأبنائــــه  "الجبــــل الأخضــــر"وهــــذا مــــن خــــلال احتضــــان 

  .أصبحت بطلة أسطورية مقدّسة

، و;لتـــالي "خـــيرة"عطـــف الجبـــال علـــى لت" الـــواو"اختـــار حـــرف العطـــف " مفـــلاح"لـــذلك نجـــد 
  .وهذا هو أساس التوافق بين ;لمعطوف والمعطوف عليه، والجبال واحدة "خيرة"تكون قوّة 

، ذلـــك أنّ "فتيحـــة الوشـــام"بطلـــة الروايـــة  يالـــتي تســـتدع" الكافيـــة والوشـــام"أيضـــا  ومـــن ذلـــك
الكافيــة في انتمائهــا اللّغــوي المؤنــّث في تقابلهــا مــع المؤسّســة، فإÀّــا لم تغــادر ذلــك الانتمــاء الــذكوري 

مـــن المـــؤامرة الأنثويـــة إلى الموقـــع الـــذكوري الرجـــولي الـــذي يحقّـــق  فخرجـــت بـــذلك ،لـــدلالا�ا المكانيـــة
صار، بينما  تحيلنا لفظة  بـين وحـدود التمـاهي  ،إلى لقـب ذكـوري لبطلـة الروايـة الأنثـى "الوشام"الانت

صــيّة، فهــو زيــف الوشــم علــى الوجــه، كمــا كــان زيــف ووجــود  التحــولات في العنــوان والممارســات الن
صـــل إلى الالتحـــام  في المكـــان الـــذي البطلـــة صـــفة ز ;لـــزمن في جلم يســـتطع أن ي ئـــه الثـــاني، فتتوقـــف 

  2.والمذكّر لزيف المذكّر وشبهة المؤنّث ،الاستمرارية بين المؤنّث

                                                   
منشــورات جامعــة وطني للســيميائيات والــنص الأدبي، ، محاضــرات المتلقــي الــ)لعبــد الله العشــي ســيميائية العنــوان في مقــام البــوح( :شــقروششــادية -1

  .271، ص 1987بسكرة، نوفمبر 
م، 2002فبرايـر  17يـوم ، صـوت الأحـرار، )قـراءة في لعبـة السـرد وتوليـد الـدلالات، روايـة الكافيـة والوشـام): (ابن الزيبـان(عمر عاشور : ينظر -2

  .47ص 
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جوانـــب حيـــاة  روا�ت أخـــرى تحُيلنـــا إلى جانـــب مـــن" مفـــلاح"حـــاكى  ؛وعلـــى المنـــوال نفســـهِ 
أو حتىّ القضيّة التي يؤمن nا، ومن ذلك  ،صفاتهلوازمه أو أو إحدى  ،يكون اسمه البطل، يحتملُ أن

ي يدفع القارئ ومنذ الوهلة الأولى إلى الاعتقاد lنّ الزمن ذال" هموم الزمن الفلاقي"رواية  في هنجدما
الزمن كالجبـل ، فـ"داحمـ"، ولكـن شـتّان بـين الـزمن والروايـةبطـل " الفلاقـي مـادلح"الفلاقي ما هو إلا 

ــا تخلــّى مجــرّد "حامــد"الأخضــر، و
ّ
لجبــل إلاّ  اوصــار لا ينظــر إلى ،عــن حــبّ الحيــاة عامــل عظــُم شــأنه لم

صـه أبيه، كما ينظر الابن البار إلى  وسـافر عـبره " اد الفلاقـيحمـ"ذلك هـو الـزمن الفلاقـي الـذي تقمّ
  1.بيإلى الجبل الأ

وبـــين عنـــوان الروايـــة " حمـــاد الفلاقـــي"هـــذا نلمـــس العلاقـــة الوطيـــدة بـــين البطـــل  ومـــن خـــلال
وعلــــى هــــذا المحــــور نســــج ..."الفلاقــــي"وفي النهايــــة بقــــي  "الفلاقــــي"ومضــــموÀا، ففــــي البدايــــة كــــان 

صّــه علــى" محمد مفــلاح"الأديــب الجزائــري  يــة يحــاول أن الخــطّ المســتقيم الــذي يمتــدّ عــبر حــدث الروا ن
  2).حماد الفلاقي(الشخصية المحورية  لم هذهيسوغّ لنا معا

بطلــة وال" عــواد الروجــي"الــتي تســتدعي البطــل " بيــت الحمــراء"روايــة أنّ ومــن ذلــك أيضــا نجــد 
، عائلـة مـن "شـداد"، أ�م شـداد والبطـل "فريـد مقـدام"والبطل " مقدامغفلة "أيضا " فاطمة الحمراء"

لخضــر ولـــد "وكلاهمــا يحـــيلان إلى عائلــة البطـــل  "صـــاحب الخيزرانــة"فخــار، وعُنواÀــا الهامشـــي أيضــا 
نــذير "والبطــل " ســفاية الموســم"وأيضــا الخيزرانــة الــتي ورثهــا عــن عائلــة ولــد الفخــار، وأيضــا " الفخــار
  ".السفاية

حــول علاقــة و ا القــول حــول مــدى صــحّة الأخــذ nــذ تونشــير هنــا أيضــا إلى أنّ الآراء تتباينــ
كمـا يمكـن الإطـار نـدخل ضـمن لعبـة الأسمـاء،   م، وفي هـذارواية من حيث الاسبعناوين كل  البطل 

                                                   
، كتـــاب مـــدخل إلى عـــالم الروايـــة الجزائريـــة، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة )زمـــن في زمـــانين في روايـــة همـــوم الـــزمن الفلاقـــي: (شـــاهين عكاشـــة: ينظـــر -1

  .85د ت، ص  دط، الجزائرية،
 03فبرايـر و  24و 17و 10(الجمهوريـة وعلـى ثـلاث حلقـات في ، النادي الأدبي لجريـدة )وقفة مع رواية الزمن الفلاقي: (محمد سعادي: ينظر -2

  .87ص ).1986مارس 
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أيضا أن يكون لمعنى العنوان في حدّ ذاتـه إشـكالية البطـل أو معا}تـه داخـل الروايـة، وهـذا مـا تحتملـه 
" شـداد"البطـل اسمـه " �م شـدادأ"ثلا ;لنسـبة لروايـة مـفكثـيرة؛ وغيرها مـن أعمـال  " م شدادأ�"رواية 

صّ وأيضا حتى تلك الأ�م  طـل ومعا}تـه مـع جميـع بديدة التي تعالجها الرواية تتعلّق أصلا ;لعبة والشّ ال
وحلمـــت كثـــيرا أحببتهـــا «" ادشـــدّ "الثـــورة، ومـــن ذلـــك نجـــد قـــول  دادية أ�مالشّـــوعائلتـــه  أهـــل بيئتـــه

âنجــاب ذريــة كثــيرة منهــا وخصوصــا الــذكور، اخــترت لهــم في أحــلام اليقظــة أسمــاء كلهــا مــن عــائلتي 
  1.»الأسبانشهيد معركة مدينة مزغران ضدّ الغزاة " بن علي شداد"الكبرى التي كوÀّا سيدي 

  :الروائي ;لمتن لعلاقة البط/2

في ذلــك شــأن بقيــة قــد تعامــل مــع أبطالــه داخــل الروايــة شــأنه " مفــلاح" الروائــيهنــا نجــد أن 
 كبــيرا في الوصــف، بــل تركــه يتفاعــل مــع غــيره وكأنــّه يفســحُ   االشخصــيات الأخــرى، فلــم يولــه اهتمامــ

والرئيسـية علـى حـدّ سـواء؛ و نجـد أغلـب سمـات  ،الروائية الثانويـة ا ال لحريةّ التعبير لجميع شخوصه
 الأســـلوب، وهـــذا الأخـــرىبقيـــة الشـــخوص الثانويـــة الأبطـــال وطبـــائعهم تظهـــر مـــن خـــلال تعليقـــات 

صــوّر الشّ «الــذي اعتمــده الروائــي صــفات خصــيّة، وهــي تعمــل عمــلا تنكشــف فيــه للقــارئ تِ ي لــك ال
  2.»والطبائع

شـخص اجتمــاعي إمّــا لأنـّه يحتــاج لمــن يسـاعده علــى تحقيــق  هــو"مفــلاح"عنـد كـذلك البطــل و 
يســعى  ، وإمّــا لكونــه"خضـرة"ج إلى الــذي احتــا " الاÀيـار"بطــل روايــة " محفــوظ الرقـي"أحلامـه، مثــل 

" الفخـار خروفـة بنـت"ورغبـة البطلـة  ،"مـن فخـارعائلـة "مثـل روايـتي  ،تحقيـق حلـم شـخص آخـرإلى 
عبــد الحكــيم "في مســاعدة صــديقه " الحــر راعمّــ"رغبــة  يضــاوأهــا، تفي إدخــال الفرحــة إلى قلــب عائل

ــة الشــخوص، لــديهم هــدف  ،وأحيا}وإخراجــه مــن الســجن،"الــوردي يكــون البطــل متضــامنا مــع بقيّ

                                                   
  .8، ص محمد مفلاح، أ�م شداد، مصدر سابق-1
  .226ص  مصدر سابق، ،بحراوي حسن-2
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بمن فيهم " الأخضرالجبل "ترك واحد يتّحدون في سبيل تحقيقه، وهذا ما تجسّده  روا�ت ر;عية مش
  ".خيرة بنت الجبال"رواية 

ا علــى دومًــبــؤرة الحــدث  ســرد، وذلــك أنّ تكمــن في تفعيــل حركــة الّ  أهميّــة البطــل ولهــذا نجــد أنّ 
 وإن كان ضدّ ا تمع، فهو يبقى وليد سياقات اجتماعيّة مـن رحـم ،درجة من الوعي بكلّ ما حوله

ات كمــا بورتريهــات الشخصــيّ فالبطــل لــيس مجــرّد «يلجــأ إليــه الروائــي لتأثيــث عالمــه الســردي، الواقــع،
ة بكـل تعقيـدا�ا الزمنيـّ حظـةمتهكّما، بـل هـو معـادل موضـوعي لسـؤال اللّ  "روب غرينيه ألان"يقول 
  1.»الروايةبا�ا، وهنا تكمن أهميّة توظيف البطل في وتشعّ 

 في كونـــه دائمـــا صـــاحب قضـــيّة واستفســـار و تتجلــّـى أهميّتـــها مـــن كـــلّ المعـــالم المـــذكورة وانطلاقــًـ
يتعلـّق  أوطـل في حـدّ ذاتـه، بق ;لقد يتعلّ الذي ، هذا الهاجس من رحم ا تمعسؤال وهاجس يؤرقّه 

تــه، وتتفاعــل معهــا روا� ة الــتي تبُــنى علــى أساســها; تمــع المحــيط بــه، ولكــن تبقــى قضــيّته هــي القضــيّ 
فإمّـا أن تحارnـا أو تـدافع عنهـا، وهنـا تكمـن أهميـّة توظيـف البطـل بقيـّة الشـخوص الثانويـة الأخـرى، 

صــبح أيّ روايــة مرهونــة بمــدى قــدرة الروائــي علــى صــناعة البطــل؛ لأنــّه يعــبرّ عــن فلســفة  في الروايــة، فت
هنـا فهـاجس الروايـة هـو التسـاؤل وإيديولوجيا، و من  وأفكاراالفرد شكلا ومحتوى؛ أي اسما ومظهرا 

ظـرة الروائـي المتفـرّدة للوجـود، فمـا يبحـث عنـه البطل الذي يمكن أن يجسّـد نعن  يأعن هذا الفرد؛ 
  .2هو صياغة وعي فردي لمشكلات غير فرديةالروايةالبطل في 

واقعيـّة عنـد ال«الذي يطرح مشكلات الواقع وقضا�ه وخصوصا أنّ  وهذا ما يعزّز أهميّة البطل
  3.»مضاف إليه الفنّ هي الواقع از التعبير إذا ج" محمّد مفلاح"

                                                   
  .، جريدة الخبر)موت البطل في الرواية، من رأى جثتّه: (بن علي لونيس-1

www.elkhabar.com                                     14:00الساعة    14/10/2019يوم  
  .المرجع نفسه-2
  .20، ص عبد الجليل بن جلولي، مرجع سابق-3
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يجمــع بــين النمــوذج الإنســاني داخـــل  الــذيجليـّـة فهــو أهميـّـة البطل وضــمن هــذا الإطــار تظهــرُ 
  .وا تمع الواقعي في الآن ذاته،الرواية

  :عند مفلاح أبعاد البطل/*لثا

بغـضّ النظـر عمّـا إذا   ،فإنّ حضور النموذج البشـري داخـل المـتن السـردي الروائـي ؛أمرمن مهما يكن
الشخصـيّة هـي «نّ ن غـيره، وذلـك علـى اعتبـار أكان رئيسا أو Éنو�، فإنّ لـه شخصـيّته المسـتقلة عـ

والغرائـــز لفـــرد مـــا، وجملـــة  ،والأهـــواء والـــدوافع والرغبـــات ،مجموعـــة مـــن المعطيـــات البيولوجيـــة الفطريـــة
شــري في كــلّ مرحلــة امل للكــائن البارب أو هــي التنظــيم العقلــي الشــالعــادات المكتســبة بواســطة التجــ

 اكتســابه أثنــاء وكــلّ اتجــاه تم ،خصــائص الطبــع والعقــل والمــزاج ه، إÀّــا تتضــمّن كــلّ مــن مراحــل تطــوّر 
  1.»الحياة

صــف بملامــح جســديةّ ونفســيّة وســلوكيّة معيّنــة، ومــا دامــت شخصــيّة  ذلــك أنّ أيّ إنســان يتّ
، احثون العنايـة الكبـيرة في دراسـا�مالبـ أولاهـا، فقـد الروايـةفي  الأحـداثالبطل هـي الـتي تـؤدّي جـلّ 

هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن  ،للشخصــيّةعــدّة جوانــب  لفــروق الفرديــة أحيــا}، فظهــرتمركّـزين علــى ا
، وكـذلك أنـواع ا تمـع ثقافـةي، ومنها ما يُكتسب من البيئة و المعطيات، منها ما هو فطري أو غريز 

مقوّمات تجلّت في الجانـب النفسـي الـذي يشـمل  ةمركبة من ثلاثمختلفة من السلوك، فهي شخصية 
صـــة ;لشخصـــية الاجتمـــاعي الـــذي يعكـــس واقـــع الشخصـــية، وأخـــيرا والجانـــب  ،الحيـــاة الباطنيـــة الخا

  .الذي يشمل كل مظاهر الشخصية الخارجية من مميزات وعيوب الجسميالجانب 

الثلاث؛  الجوانبن يراعي مثل هذه فإنهّ يتوجّب على كلّ روائي أثناء بناء شخصه أ ؛ولذلك
لأÀّــا هــي مــا تمنحهــا القــراءة، وتميّزهــا عــن غيرهــا مــن الشخصــيات، ويمكــن إلقــاء الضــوء علــى بعــض 

  : الأبعادكالتاليهذه 

                                                   
  .65ص  دت، الجزائر، دط، عبد القادر عد}ني، منابع الفلسفة، طبع على حساب المؤلف، مكتبة ساحة أول ماي،-1
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  ):الخارجي(البعد الجسمي /1

طبيعـة حيـثُ الخـارجي مـن هـا فيه الروائي مظهر يصف إنّ البعد الخارجي للشخصيّة ينبغي أن 
صـفة عامّــة البعـد الخـارجي يشـمل المظهــر «: الجـنس والملابـس وغيرهـا، ويحـدّد فيــه الملامـح الخارجيـّة ب

 ،وطولهـا وعمرهـا ،وملامحهـا ،ي ملابـس الشخصـيةئـ، ويـذكر الرواالظـاهريالعام للشخصية وشـكلها 
  1.»وضعفها ،ةيمانسودمامة شكلها، وقو�ا الج ،ووسامتها

صـــحّة كمــا يمكـــن النظـــر إلى  المكـــوّن الجســـمي مـــن خـــلال النمـــوّ الجســـمي العـــام الطبيعـــي، وال
وبـروز  ن وطوله واستدارة وجهه أو استطالتهشكل الإنسا«:العامّة وبعض الخصائص الجسميّة، وهي

صـره، وبدانتـه ونحافتـه، ولـون بشـرته وعينيـه وشـعره  ونظافتــه  وأسـنانهأنفـه، أو صـغره وطـول عنقـه أو ق
  2.»وعذوبة صوته وغيرها وقبحه

صــوير الخــارجي للشخصــيّة في وصــفه فــالروائي  ومــا يرافقهــا مــن مســتلزمات، فمــثلا يميــل إلى الت
حــــتى ترتســــم  ،في الوصــــف والبراعــــةوملامــــح الوجــــه بشــــكل يحتــــاج إلى الدقــّــة  ،عــــن الاســــم والعمــــر

منهـــا قـــد يشـــرح عواطفهـــا وبواعثهـــا وأفكارهـــا وربمّـــا يفسّـــر قســـما «لـــذي ة في مخيّلـــة القارôالشخصـــيّ 
  3.»ويعطينا رأ� فيها صريحا دونما التواء

يعطيهـا ممـّا كما يسعى الروائي إلى هيكلة الشخصية داخـل عملـه الروائـي مـن الخـارج، وذلـك 
، فيركّــز علــى وصــف أجــزاء مــن امعالمهــدون الإســهاب في وصــف  الأحــداثانطباعــا في نســيج بنيــة 

                                                   
م، ص 2017عمان،  ،1ط أنماط الشخصية ودورها في البناء السردي في روا�ت محسن الرملي، دار غيداء للنشر والتوزيع،عدي جاسم أحمد، -1

75.  
  .80م، ص 2015 دط، ، دار الأمل للطباعة والنشر،)دراسة بنيوية تطبيقية(آسيا قرين، تقنيات السرد في رواية نجيب محفوظ القاهرة الجديدة -2
صائر لجمال الغيطاني، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط أميرة محمد عزيز-3   .29م، ص 2018، 1الجاف، الزمن وأثره في شخصيات رواية رسائل الم
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الأساســيّة للتشــخيص، فهــو يمثـّـل صــورة  الأركــانة أحــد رســم الملامــح الخارجيــة للشخصــيّ «: الجســم
  1.»استهلاليّة كاملة للشخصيّة تعزّزها الأحداث بعد ذلك

لا يمكن إخفاء أهميّة هذا الجانب؛ لأنهّ يسـاعد القـارئ علـى اكتشـاف سـلوكيات الشخصـية و 
بــين نوعيــّة الشخصــيّة الخصــائص الجســديةّ، و  عالا�ــا ومــا ســتؤول إليــه، فهنــاك علاقــة بــينوالتنبــّؤ ;نف

  .وطبيعتها

صّــ مــن خــلال للبطــل عــد الجســديلبُ تنا لســادر  ويمكــن القــول إنّ  فات الخارجيــة لكــلّ عرضــنا لل
على الرغم من أنهّ لا يسهب ،رديةّمتن من متونه السّ  داخل كلِّ  الروائي أوردهحسب ما و ،بطل منهم

ة تحيلنا السرديّ  التقنيةانتهاج هذه لا يذكرها أصلا، ولا بدّ من  وأحيا}في وصف ملامحهم الخارجيّة، 
في حــدّ ذاتــه؛ ذلــك أنّ وجــوده بملامــح بســيطة أو تكــاد تختفــي داخــل أغلــب  صــيّة البطــلإلى خصو 
  .والسير جنب الحائط في سبيل دفاعه عن قضيّته ،طابع الغموض يضفي على شخصيتهالروا�ت 

ولذلك لا نراه إلاّ }درا داخل المتن السردي بملامح واضحة، ولكنه سرعان ما يختفي وأحيا} 
 ،الــتي تعكــس هويتّــه وانتمــاءه فقــطالبطــل ســوى ثيابــه وهيئتــه الخارجيــة، أخــرى لا تظهــر مــن ملامــح 

صــار يــا} مــن خــلال تراثــه الــذي يتجلـّـى في اللبــاس، وأح علــى " مفــلاح"المأكــل والمشــرب، مثــل اقت
ولمـا وصـل خيمـة شـعر المـاعز الباهتـة ;لألـوان حـنى «: قـائلا" المائـدةشـعلة " روايـةفي " راشد"وصف 

  2.»جسمه الطويل النحيف، ونزع خفّه المهترئ عند فتحتها الأماميّة

حميـد "و" فتيحـة الوشـام"لم يـذكر ملامـح بعـض أبطالـه، مثـل " مفـلاح"أيضا أنّ الروائـي ونجد 
مــن حــدّة تــوترّ  الأبطــال؛ حيــث صــعّد هــذا التهمــيش لملامــح "الكافيــة والوشــام"في روايــة " الرفــاف
هــذه الروايــة مــن طـــرف وجعــل القــدرة علــى تخمــين Àايــة خصوصــا في تلــك الفــترة الحرجــة، الــنصّ، 

                                                   
م، ص 2016 ، عمــان،1ط ســناء ســليمان العبيــدي، الشخصــيّة في الفــنّ القصصــي والروائــي عنــد ســعدي المــالحي، دار غيــداء للنشــر والتوزيــع،-1

151.  
  .10، ص ائدة وقصص أخرى، مصدر سابقلاح، شعلة الممحمد مف-2
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طيبــة الملامــح أو ذات ملامــح " فتيحــة" مــن المحــال؛ ذلــك أننــا لا نعلــم عمّــا إذا كانــت القــارئ ضــر;ً 
في " محفــوظ الرقــي"علــى  تكهّن بطباعهــا، والأمــر نفســه ينطبــققاســية خشــنة، وعليــه فــلا نســتطيع الــ

الــذي كـــان متــوتّرا يعـــاني قلقـــا مســتمرا وخوفـــا كبــيرا علـــى روايتــه، ولـــذلك فملامحـــه  ،"الاÀيـــار"روايــة 
قيـــق حلـــم تحالـــتي تســـعى إلى  ،الخارجيـــة مغيّبـــة تعكـــس نوعـــا مـــن الغمـــوض حـــول هـــذه الشخصـــيّة

الكتابـــة، وهـــذا يتوافـــق مـــع مـــا أراد الروائـــي تحقيقــــه داخـــل الـــنصّ الســـردي، وهـــو إضـــفاء نـــوع مــــن 
، وذلـك في مقابــل شخصــية "محفـوظ الرقــي"منتهـي أو البطــل السـوداويةّ والتهمــيش لهـذا الكاتــب اللاّ 

لتكـون هـي المركـز ;عتبـار أنـّه يـرى نفسـه أحسـن مـن جميـع  ،التي همُِّشـت في ا تمـع" فوظمح"البطل 
  .أبناء حيّه ومجتمعه

ن السـوداء يحافظ على الملامح العربيّة التي تتمثّل أساسـا في العيـو " مفلاح"كما نجد أيضا أنّ 
صــفات طاغيــة علــى معظــم أبطالــه رجــالا ونســ والشــعر الفــاحم، أيــن كانــت اء، مثــل قولــه عــن هــذه ال

  1.»عيناها مكحولتان "خيرة اليحياوية"كانت «:"خيرة اليحياوية"

ومطــّـت خروفـــة شـــفتيها ثمّ «:"عائلـــة مـــن فخـــار"في روايـــة " الفخـــار خروفـــة بنـــت"وقولـــه عـــن 
  2.»في صور�ا الملوّنة ينو السودا ركّزت عينيها

همــــس "في " النــــوريجعفــــر "عــــن " مفــــلاح"والشــــيء نفســــه لمســــناه عنــــد الرجــــال، مثــــل قــــول 
  3.»ولم يسمح للدموع أن تبلّل عينيه السوداوتين الجاحظتين«:"الرمادي

ومـــرّر يديـــه النـــاعمتين علـــى شـــعره «:"ســـفاية الموســـم"في روايـــة " قاطخليفـــة السّـــ"وقولـــه عـــن 
  4.»الفاحم الأملس

                                                   
  .438، ص مفلاح، الأعمال غير الكاملة، مصدر سابق محمد-1
  .17، ص محمد مفلاح، عائلة من فخار، مصدر سابق-2
  .13، ص محمد مفلاح، همس الرمادي، مصدر سابق-3
  .4، ص مصدر سابق محمد مفلاح، سفاية الموسوم،-4



 في أع�ال محمد مفلاحال��ل  ص�رة: وّلل الأ الف�
 

 
64 

  1.»شعري أشعث أسود«:"شداد أ�م"في رواية " شداد"وقوله عن 

صــبغ شــعره «" محمد شــعبان"وقولــه عــن  صــحه زميلــه بوجمعــة الأنيــق أن ي عنــد حــلاق  الأشــعثن
  2.»شارع حديقة الحوض

مألوفـة في مجتمعنـا العـربي عمومـا والجزائـري و بسـيطة تعُدُّ  نّ هذه الملامحوعلى هذا الأساس فإ
تــدور كمــا أســلفنا ســابقا حــول محــور ا تمــع " مفــلاح"روا�ت  علــى اعتبــار أنّ كثــير مــن ،خصوصــا

انتمـاء هـذا  جوانـب هذه الملامح العربية تعكس جانبا مهمّا من والواقع المعيش، وعليه فإنّ ائري الجز 
لباســه وحــتىّ لأمــر بشــكله أمبتعلّــق اأســواء  ،داخــل الــنصّ  طــل حقــا إلى ا تمــع الــذي ينتمــي إليــهالب

تـــون ي يؤدّيـــه داخـــل المور الـــذمـــع الـــدّ  -ان كثـــيرةيـــفي أح-ا مـــا يجعـــل البطـــل يتناســـب ذَ هَـــطعامـــه، وَ 
  ."د مفلاحمحمّ "السرديةّ لـ

  :)الاستبطاني(البعد النفسي /2

علـــى نفســـيّة شخصـــية البطـــل وفكرهـــا، فالبطـــل النفســـي لا بـــد مـــن  يمل البعـــد الـــداخلتيشـــ
دوافعهـا وأفكارهـا الـتي تـتحكّم و  ،وأنمـاط سـلوكها ،مات النفسـيّة للشخصـيّةالسّـتوضيحه من خـلال 

صوّر مـا فيـه مـن أفكـار، ومـا تحملـه في هذا الجانب يدخل الروائي «فيها العالم الداخلي للشخصيّة وي
  3.»ومدى aثير غرائزها على سلوكها من انفعال وهدوء ،من أحلام وذكر�ت

والخصــبة الــتي تــدرك مــن الــداخل عــن طريــق  ،هــذا البعــد هــو الحيــاة النفســيّة الداخليــة الغنيـّـةو 
صــعيد الحالــة الروائــي أن يــبر الاســتبطان مــن دوافــع فطريــة وعواطــف وأهــواء، فيحــاول  ز علــى هــذا ال
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أو كــره روح  ،مــدى aثــير الغرائــز في ســلوك الشخصــيّة مــن حــبفيهــا يحــدّد «،التي ة والذهنيّــةفســيّ النّ 
  1.»أو متشائمة ،الانتقام أو التسامح، هل شخصية انطوائيّة معقّدة أو خالية من العقد متفائلة

صـال مسـتوى الشخصـيّة إلى القـارئ؛  صراع للشخصيّة يفيد الروائـي في إي فكلّ نوع من هذا ال
صــراع البــ اطني، حيــث يظهرهــا علــى النحــو الــذي يرغــب بــه، مــن خــلال الغــوص في اســتبطان ذاك ال

وما يخفيه من أفكار ومشاعر توحيه الكلمات الدّالة علـى أسمـاء ومسـميّات الشخصـيات المركزيـة أو 
  .أو الهامشيّة في العمل الرّوائي ةالثانوي

وكلّهـم لهـم " أدلـر"و" يونج"وتبعه فيها ،"فرويد"وقد كان لمدرسة التحليل النفسي التي أسّسها 
 "فرويــد"ـدور كبــير في الكشــف عــن الجوانــب المختلفــة لنفســيّة البطــل، والعوامــل المــؤثرّة في ســلوكه، فــ

  : يقسّم الشخصيّة إلى ثلاث قوى

  .ووظيفته الضغط أو الكبت :الأH الأعلى

  .ووظيفته النزوع إلى المحرّم: الهو

Hحائر بين الأ} الأعلى والهو، يعاني التوترّات من جراّء ضغطهما: الأ.  

أنّ حاضــــر كــــلّ شــــخص نتيجــــة حتميــّــة لماضــــيه الطفــــولي، وانطلاقــــا مــــن هــــذه  "فرويــــد"ويـــرى
  2.بدعيهاالأفكار استطاع تحليل كثير من الأعمال الفنيّة وشخصيات م

صـــفات  صـــعب معـــاني علـــم الـــنفس تعقيـــدا وتركيبـــا؛ وذلـــك لأÀّـــا تشـــمل ال فالشخصـــية مـــن أ
تفاعلهــا مــع بعضــها بعــض لشــخص معــينّ، ;تخــاذ مــا يــدلُّ في حالــة  ،والخلقيــة،والوجدانية ،الجســميّة

  .على المعاني النفسيّة والأحاسيس ومكوّ}�ا
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صفات الداخليّة و;لنسبة للبطل  وتقلّبا�ـا  ،التي تعكس نفسيّة كـلّ بطـل بمزاجيتهـا، نجد أنّ ال
صـــر الحماســـة والتشـــويق داخـــل المـــتن الســـردي  ، مثـــل شخصـــية "المفلاحـــي"وطباعهـــا، زادت مـــن عن

، التي تجعل التكهّن بما ستفعله في كلّ مرةّ أمـرا غـير ممكـن ،بطباعها الحادة والجريئة" خيرة اليحياوية"
مــن  امــرأةالــتي تعكــس دور  ،"خــيرة والجبــال"ريء داخــل روايــة وهــذا مــا يتماشــى فعــلا مــع دورهــا الجــ

خيرة ذات طباع حادّة ولا «": مفلاح"جاnت و}ضلت من أجل أن تحيا الجزائر، يقول زمن الثورة 
  1.»، وحركا�ا العفوية، وكلما�ا الجريئةاس، إÀّا تثيرهم بنظرا�ا الحادةaبه كثيرا ßراء الن

عظمهـــم يتميّـــز بنفســـية مضـــطربة وقلقـــة، أنّ م ،"مفـــلاح"روا�ت لـــب أبطـــال أغوالملاحـــظ في 
ا نفســية ، وأيضـ"زمــن العشـق والأخطــار"في روايـة " الطالـب ســي محمّـد"وهـذا مـا لمســناه عنـد البطــل 

بنظرتـــــه الوجوديـــــة وشخصـــــيته " عبـــــاس الــــبري"وأيضـــــا  ،"الكينفر السّــــســـــ"في روايـــــة " محمد شــــعبان"
  .المضطربة

ا مـا يجعـل البطـل يعـبرّ عـن ذاتـه المضـطربة بنفسـه، ويحكـي ير كثـ" حمفـلا"أنّ  كذلكوالملاحظ  
محرقـة  سمكانـت الشّـ«:"سـي عـدّة الطالـب"مـا لمسـناه في قـول مطوّلا عن هواجسـه الغريبـة، وذلـك 

  2.»نفسي المضطربة جعلتني أسبُّ 

وتنهّـــــد حانقـــــا علـــــى ضـــــعفه Éئـــــرا علـــــى نفســـــه «:"محمد شـــــعبان"عـــــن " مفـــــلاح"أيضـــــا قـــــول و 

   3.»المضطربة

صُّـــهُ " عبـــاس الـــبري"وقولـــه عـــن  زحفـــت فكـــرة الشـــيخوخة الرّهيبـــة إلى عقلـــه حـــتى  «:الـــذي نَ

   4.»استولت على نفسه المضطربة 

                                                   
  .438، ص مفلاح، الأعمال غير الكاملة، مرجع سابق محمد-1
  .312، ص المصدر السابق -2
  07ص مصدر سابق، ،محمد مفلاح، شبح الكاليدوني-3
  236، صمحمد مفلاح، الانكسار، مصدر سابق-4



 في أع�ال محمد مفلاحال��ل  ص�رة: وّلل الأ الف�
 

 
67 

ياســي في الجزائــر، ســواء تعلّــق مة تــرتبط ارتباطــا وثيقــا ;لغليــان السّ هنــا ننــوّه إلى أنّ هــذه السّــو 

الـتي جسّـد�ا روا�ت كثـيرة علـى غـرار  م،1988الأمر بفترة الثورة أو أحداث الخامس مـن أكتـوبر 
  ".زمن العشق والأخطار"، و "الانكسار"رواية 

وخوفــــه مــــن ا هـــــول  ،وقلقــــه ،اضــــطراب نفســـــيّة البطــــل زادت مــــن حــــدّة تـــــوترّه وعليــــه فــــإنّ 
  .والمستقبل

وخصوصــا البطــل  الأبطــالبقيـّـة ذاتــه يتعلـّـق بحالــة التــوتّر والخــوف والقلــق الــتي انتابــت  والأمــر
في روايـــة " عمـــار الحـــر"و،"مـــن فخـــار عائلـــة"في روايـــة " الفخـــار خروفـــة بنـــت"، مثـــل الحالمـــالطموح

؛ "غفلــة مقــدام"في " فريــد مقــدام"و ،"الاÀيــار"في روايــة " محفــوظ الرقــي"وأيضــا  ،"الوســاوس الغريبــة"
صــرا في حالــة مــن اللاّوعــي،" القلــق"ولــذلك نجــد أنّ  وهــذا  في البعــد النفســي يجعــل البطــل يــدخل منت
صعّد حركة السّ يمنح الطابع السّ  طالمـا أنّ القلـق يـدفع البطـل إلى  ،رد داخل الروايةيكولوجي للرواية وت

ـــــه  ـــــل مـــــا فعل ـــــق طموحاتـــــه، مث همـــــوم الـــــزمن "في روايـــــة " حمـــــاد الفلاقـــــي"الحركـــــة نحـــــو التغيـــــير وتحقي
يقتــــــات مــــــن ن المخيــــــف الــــــة كنــــــت ســــــاذجا أحلــــــم كثــــــيرا، والزمــــــقبــــــل أن أســــــتلم القنب«:"الفلاقــــــي

  1.»قبل أن ألمس القنبلة كنت شقيّا...عمري

الحســد، الحقــد، العنــف، الحــب، : (بــين الخــير والشــرّ  الأبطــالبقيـّـة  تمتــزج طبــائعآخر  في حــين
الخــداع، الطمــع، الخيانــة، الغــش، الطيبــة،  ،الأ}نيــةالتســامح، العدائيــة، الضــعف، الانتقــام، الغــيرة، 

ا فس البشريةّ الـتي تميـل إلى إشـباع رغبا�ـا، وكثـيرً تعكس بحقّ حقيقة النّ ، وكلّها )الهدوء، الرزانة، المحبّة
  .الذي يمثّل في الواقع أو داخل الرواية صراع النموذج البشري من أجل البقاء ،ما تصطدم ;لآخر

بشـكل الطبائع التي تعطي لبطله القدرة على aدية دوره داخـل الروايـة " مفلاح"ولذلك يختار 
صــفات الخارجيــة للبطلــة  ، ولكنّــه يتفــنّن وبشــكل غــير "فتيحــة الوشــام"أفضــل، فهــو مــثلا لا يــذكر ال
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فعها وتـد" فتيحـة"التي تتغلّب على طباع  ،الغضب والحقد والروح الانتقامية"مباشر في إبراز مشاعر 
 ،ؤرة الحــدثبـ؛ ممـا يجعـل نفســيّة البطلـة الشــريرة "أحمـد معــاليش"إلى التخطـيط مـن أجــل قتـل زوجهــا 
الـذي يمثــّل أيضًـا بطــلا مضـادا لفتيحــة بطباعــه  ،"حميــد الرفــاف"الـتي كــادت أن تحوّلهـا إلى مجرمــة مـع 

والغضـــب داخـــل المـــتن الســـردي لروايـــة  ،اشـــة الـــتي صـــعّدت مـــن شـــدّة التـــوترّالغشّ و ،الشـــريرة المخادعة
صّــ" مفــلاح"وعلــى هــذا المنــوال ســاق  ."الكافيــة والوشــام" فات بقيـّـة روا�تــه الأخــرى، وزاوج بــين ال

حـول هيئـة وصـورة الداخليّة والخارجية لأبطاله؛ مما عكس عمقا أكبر في البعدين النفسي والجسـمي 
مـن خـلال جعـل البطـل يتحـرّك انطلاقـا ممـّا  ،ةرد داخـل كـلّ روايـ، وأسـهم في تفعيـل حركـة السّـالبطل

يؤمن به ويحسّ به، كذات مستقلّة بملامحها البسيطة كأيّ فرد من الواقع، تحاول الـدفاع عـن قضـيّتها 
  .وإثبات ذا�ا داخل ا تمع

  : البعد الاجتماعي/3

جتمــاعي يعــيش مــع الآخــرين ويتفاعــل مــن المعلــوم أنّ الفــرد لــيس كائنــا منعــزلا؛ بــل هــو كــائن اِ 
حــدّدها بحســب عوامــل اســة الشخصــية، فتالســابقة في در  الأبعــادمعهــم، فالبعــد الاجتمــاعي يشــمل 

اعـــل لتحديـــد طبيعـــة الشخصـــيّة؛ حيـــث شـــابك هـــذه الأبعـــاد وتتفتجســـديةّ ونفســـيّة واجتماعيّـــة، فت
علــى التــأثير في الجماعــة رتــه نقصــد ;لبعــد الاجتمــاعي ديناميكيــة الفــرد في الوســط الاجتمــاعي، وقد

انتبــاه الآخــرين، و;لتــالي والقــدرة علــى جــذب  ،والــذكاء ،والأ}نيــة،والإحســاس بمشــاكلهم والتعاون«
، وهــذا الجانــب يشــمل كــلّ مــا 1»ومتعــاون ومــؤثرّ و}جــح اجتمــاعي لا مبــالي ،نقــول شــخص أ}ني

نعرف من خلاله كلّ ما يتعلّق بحيـاة يحيط ;لشخصية ويؤثرّ في سلوكها وأفعالها؛ حيث âمكاننا أن 
الماديــّة وعلاقــة  والأحــواليجــب ذكــر المهنــة والطبقــة الاجتماعيــة والمســتوى التعليمــي، «و ،الشخصــيّة

  2.»الشخصية بكل ما حولها
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صــوير الشخصــيّة مــن حيــث مركزهــا الاجتمــاعي، وثقافتهــا وميولهــا، والوســط إنّ هــذا البُ   عــد يهــتم بت
، فهي ملامح وتكوينات وهواجس ومـؤثرّات وaثـيرات ضـمن منطلقا من ماهيتهاالذي تتحرّك فيه، 

الاجتمــــاعي يعكــــس مــــدى فعاليتهــــا أو خمولهــــا  في الوســــطإنّ حركــــة الشخصــــيّة «بيئــــة اجتماعيـّـــة 
  1.»لوك أو تعديله نتيجة خبر�ا في الحياة من تجارnا المتعدّدةوالكيفية التي يحدث nا انحراف السّ 

شـــديد الليونـــة في بوصـــفه علمـــا  وذلـــك ،الاجتمـــاعي بـــين طيّاتـــه كثـــيرا مـــن القـــيمعـــد يضـــمّ البُ و 
إلى  تكوينه الخاص به، ولا يتوقّف على إظهار الشخصية الاجتماعية من الداخل فحسب؛ بل يمتدّ 

صـوير «الـذي تشـغله في ا تمـع؛ حيـث  ،يشمل الجانب المركزي.أن  يتجسّـد البعـد الاجتمـاعي في ت
تــه للشخصــيّة، فهــي تجربــة شخصــيّة عميقــة يعيشــها الفــرد، وهــي أرقــى تعبــير يميّــز ماهيّ المعــيش الواقــع 

  2.»بليغاالداخليّة، وهي تعكس بذات الوقت مسائل العصر المهمّة عكسا 

 يودورهـا داخـل العمـل الروائـ ،البعـد الاجتمـاعي يتمثـّل في ظـروف الشخصـيات الاجتماعيـةف
علـى الطبقـة يقـوم «وثقافتهـا  ،والمحيط الذي تنشأ فيه الشخصية، ودرجة الكفاءة من حيث تعليمها

ـــــة الـــــتي  ـــــذي تمارســـــه تعـــــيشالاجتماعي  ،الســـــلبيات والهـــــوا�ت وألوان،فيهـــــا الشخصـــــية والنشـــــاط ال
  3.»والعادات ،والقراءات

العلـم بشخصـيّة أو قابليـّة لـدى القـارئ رغبـة في «عـد هـو مـا يجعـل ذا البُ إنّ هَ : يمكننا القولو 
  4.»المعرفة يغذّيها إلمام سابق من جانبه

صــوّر لنـــا مســتعينا ببطلـــه هــذا البعـــد العميــق الـــذي يؤســـسُّ  نجــد أنّ الروائـــي ؛ا المقـــاموفي هــذ  ي
صناعة النموذج البشري، ويُ  سهم في بلورة شخصيّته، حتىّ إنهّ يستلهم قضـا�ه واهتماماتـه مـن رحـم ل

 ،فاع عن مجتمعهمع ا تمع، فهو إمّا يحاول الدّ  صراعاعي، فنجد البطل دائما في الواقع الاجتمهذا 
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، شـكلة اجتماعيـة ينطلـق منهـاأو إصلاحه، وأحيـا} أخـرى مهاجمتـه، ولكنـّه في كـلّ الأحـوال لديـه م
صــيل أخــرى، وربمّــا قضــا� أعمــق تتجــاوز حــدود الواقــع  إلى المتخيّــل، وعلــى إثرهــا يــدخل في ذكــر تفا

ق ;لمأكــل والمشــرب فقــط، بــل البطــل وهمومــه لم تعــد تتعلـّ  الفلســفيّة، ولــذلك فـإنّ قضــية�القضــامثـل 
وفلسفية عميقـة، ولكـن رغـم ذلـك يبقـى ا تمـع هـو البـؤرة والنـواة  ،ةتجاوز�ا إلى معالجة قضا� روحيّ 

  .الأولى التي تؤثّث للرواية مهما كان نوعها

والمتخيــّـل  ،والواقـــع ،العلاقـــة بـــين الروايـــة فية البحـــث اهـــتم البـــاحثون كثـــيرا بمســـألفقـــد ولـــذلك 
لما سُـئل عمّـا إذا كانـت الكتابـة في Àايـة الأمـر انعكاسـا " إبراهيم درغوثي" للأديبوفي إجابة  .فيها

أجاب ;لقول إنهّ لا يمكن  لما يعتمل في الذهن عن الواقع، أم الواقع هو منطلق التخييل والتجريب؟
لأيّ أديب أن يكتب مـن فـراغ مـن لاشـيء، فالكتابـة هـي انعكـاس للموجـودات في ذهـن الكاتـب، 

الكتابة من الواقعيـّة إلى مذاهب ولكن طريقة aويل الواقع تختلف من أديب إلى آخر، وهكذا تتنوعّ 
صــويريةّ، ومــن الواقعيــة الاشــتراكية إلى الواقعيــة  إلى التجريــب، فتيــّار اللاوعــي إلى  العجائبيــةالواقعيــّة الت

صــراعات الــتي تقـــتربغــيره  مــن الواقــع، فتحـــاول محاكاتــه أو تبتعــد عنـــه لتعــود إليـــه  مــن المـــذاهب وال
  1.بطرف من أطرافها الإمساكبطرق شتىّ، يبرع كلّ أديب في 

الاجتمـاعي لبطلـه رصـد البعـد إنّ ف،يرتكز علـى الواقعيـّة" مفلاح"وائي عند وبما أنّ المشروع الرّ 
الروائــي ســيفتح لنــا أفقــا للتعــرف عــن كثــب علــى الظــروف الاجتماعيــة الــتي تســهم في صــقل طبــاع 

صفة عامة صّـة ،وشخصيّة الإنسان ب صـفة خا سـلّط الضـوء في " مفـلاح"، بحكـم أنّ والفرد الجزائري ب
ولا تعـني البتـّة  يـّة ليسـتالمفلاحالواقعيّة «معظم روا�ته من رحم ا تمع الجزائري، على الرغم من أنّ 

الكرونولـــوجي بمعيـــار صــحفي قـــارٍّ، يتغـــذى مـــن التتـــالي  الأحـــداثتســـجيل  أي؛ النقــل الفـــجّ للواقـــع
  2.»؛ مما يجعل تلقّي النصّ مجرّدا وجافا لا يهب استئناس اللغة وشفافيتهاللوقائع
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والـــترابط بــــين ا مـــن التقـــارب فـــنحن نلمــــس نوعًـــ ؛"محمد مفـــلاح"و;لعـــودة إلى أبطـــال روا�ت 
الاجتماعيّــة المشــتركة بب الرئيســي وراء هــذا الــترابط هــو البيئــة ولعــلّ السّــ ،الروائيــة والأعمــال،الالأبط

ا وحّــد المأســاة والقضــيّة بيــنهم، ليهــا؛ ممــوا�ت الــتي ينتمــون إلــى اخــتلاف الــرّ ع ،بــين أغلــب الأبطــال
هذه وائي ين وا تمع؛ حيث أظهر الرّ والدّ ياسة وهذا ما سمح لنا بتتبّع هذا البعد الذي جمع بين السّ 

الأبعــاد الثلاثــة كلحمــة واحــدة تــبرز الواقــع المعــيش للبطــل ، ولــذلك نجــد أنّ البعــد الاجتمــاعي هنــا 
في فـترة معيّنـة  ،يقوم على ثلاث مراحل ترتكز على الظروف الاجتماعيـة الـتي عاشـها الفـرد الجزائـري

والظــروف الــتي عاشــها البطــل في  ،قــد نقــل لنــا واقــع الثــورة  ريــخ الجزائــر؛ حيــث نجــد أنّ الروائــيمــن 
صــوّر لنــا جاننــذاآفــرد جزائــريّ كــان حاضــرا الاســتعمار الفرنســي كــأيّ  فــترة ا بــك، كمــا نجــد الروائــي ي

ــا مُ  õوقضــا� ،مــن حيــاة البطــل أثنــاء مرحلــة الاســتقلال ومــا بعــده أيضــا، ومــا تبعتهمــا مــن همــومهم، 
ذلـــك أو إيجـــا;، و وهـــواجس عاشـــها الفـــرد الجزائـــري، وحـــاول بشـــكل أو ßخـــر التفاعـــل معهـــا ســـلبا 

يبقـى الواقـع الاجتمـاعي البـؤرة المشـتركة بـين جميـع أعمالـه، ولعـلّ  حسب معطيات كلّ روايـة، ولكـن
 ، ورغـــم ذلـــكجميعـــا إلى حـــدّ الآن" مفـــلاح"اســـخ في الهيكـــل المعمـــاري لـــروا�ت هـــذا هـــو المبـــدأ الرّ 

الحـــدث نفســـه تتواطـــأ مـــع  ، مبتعـــدة عـــن المســـتهلكتمـــتح مـــن الفـــنيّ  "محمّـــد مفـــلاح"عنـــد «فالواقعيــّـة
صـارع في عمقـه مـع ، عماقـه تنخـرط في رؤاهتسـتبطن أ ،لتغمسه في ذات الكاتـب تتوسّـد فجائعـه، تت

وتمتــزج Àّــا روا�ت تــنغمس مــع الواقــع ؛ أي إ1»شــهوة الانســجام وتبــني في مــداه الفاعــل أفقــا مختلفــا
ع، قــمعالجــة قضــا� الوا ريــدُ لتــزم ويُ بحكــم أنّ الأديــب مُ  ،;لخيــال، وكــلّ هــذا بعيــدا عمّــا يريــده القــارئ

ملامحـــه في البعـــد تتجلـّــى  نجـــدّ أنّ البطـــل؛ووفـــق هـــذا المنظور.ولـــيس هدفـــه إرضـــاء القـــارئ فحســـب
  .الاجتماعي

 :ة الاستعمارحقب-أ

                                                   
  .19، ص عبد الحفيظ بن جلولي، مرجع سابق-1
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}لــت حظــا وافــرا مــن الكتابــة عنــد تعــدّ قضــيّة الثــورة والتحــرّر مــن أهــمّ القضــا� الكــبرى الــتي 
لظهور عديـد مـن الفنـون الـتي عـبرّت  ،أسالت كثيرا من الحبر، وفتحت أفقا واسعا وعريضا، و الأد;ء

 التعبـير بطـرق شـتىّ عـن هـذا ، ولـذلك حاولـتوالأسـر،عن رفض النموذج البشـري لفكـرة الاستعمار
  . الرفض

الروائــي الحــديث آخــر تجليـّـات الخطــاب الحكــائي في مختلــف مظــاهره التعبيريـّـة  ويعــدّ الخطــاب
إلى غــير ذلــك، ...ومقامــات ،وحكــا�ت شــعبيّة ،وأســاطير ،من ملاحــم؛كلــّه  نســانيّ طــوال التــاريخ الإ

نوعيــّـة ة، ولكنــّـه مـــع هـــذا بدايـــة إبداعيــّـة بـــل هـــو اســـتمرار خـــلاّق لكثـــير مـــن سما�ـــا وقيمتهـــا التعبيريــّـ
ـــة، وتشـــكّل جنسًـــ ـــا أدبيõـــجديـــدة تختلـــف عـــن كـــلّ مـــا ســـبقها مـــن ظـــواهر حكائيّ õص وتتمثـّــل 1ا،ا خا

جنسـا أدبيõـا يتّسـع لقطـاع عرضـي للحيـاة بكـلّ مـا تحملـه مـن همـوم «خصوصيّة هذا الجـنس في كونـه 
  .2»جس فكريةّ واهتمامات إيديولوجيّةوهوا

س الــــذات يم وقضــــا� تمــــبمــــا يطرحــــه لنــــا مــــن قــــ وائــــي لم تعــــد تتعلّــــق فقــــطفمهمّــــة الرّ ولــــذلك 
وا تمـع، خصوصـا قضـيّة الثـورة الــتي كـلّ مــا يتعلـّق ;لحيـاة هـا لبـل تتعـدّاه إلى كيفيـّة طرح الإنسـانيّة؛

صـبحت الثـورة إطـارا للّ  في بّ ات الحهّجوتو أنتجت أحابيل الكتابة «  عـب فـانبثقأنفـاق الفجيعـة، وأ
  .3»سؤال جدوى الحب زمن الأزمة والغرابة التي تلفّ وجوده في سيرورة الثورة

" شــعلة المائــدة"قــد نســج وحــاكى خيــوط الثــورة مــن خــلال روايــة  ردلسّــنجــد ا وفي هــذا المقــام
، )زمـن العشـق والأخطـار/ن الفلاقـيزمهمـوم الـ/الجبـال خـيرة و/نفجـارالا( ،"الجبـل الأخضـر"ور;عية 

صـوير البطـل داخـل مجتمـع واحـد"أ�م شداد"وأيضا رواية  ألا وهـو  ،، وقـد ارتكـز فـيهم جميعـا علـى ت
;عية فجمـيعهم يعيشـون قـرب الجبـل الأخضـر، وهـدفهم مشـترك ا تمع الريفي البسيط، و;لنسبة للرُّ 

في روايــة " شـداد"الاسـتعمار الفرنســي؛ وهـذا مـا يطمـح إليــه البطـل وهـو الرغبـة في التحـرر مــن بـراثن 
                                                   

  .11م، ص 1986، 1يمنى العيد وآخرون، الرواية العربيّة بين الواقع والإيديولوجية، دار الحوار، ط: محمود أمين العالم:ينظر -1
  .6، ص سابق عباس، مرجعإبراهيم -2
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" حمـاد الفلاقـي"و ،"خـيرة اليحياويـة"، مثـل "رالجبـل الأخضـ"على غرار أبطال ر;عيـة  ،"م شدادأ�"
  .وغيرهم

ومجــــاnتهم للاســــتعمار الإســــباني، ولكــــن تختلــــف " شــــعلة المائــــدة"في روايــــة " راشــــد"وكــــذلك 
صــة الــتي تتعلــّق ; تمــعالمعطيــات ويبقــى لكــل بطــل مــن أبطــال هــذه الفــترة ثورتــه  الــذي ينتمــي  ،الخا

ثـورة البطـل  فـإنّ الأمر إليـه، ومكانتـه داخلـه إضـافة إلى شخصـية كـلّ بطـل في حـدّ ذاتـه، ومهمـا يكـن 
ه علـــى الخضــوع ســواء أكـــان وإجبــار  ،تميّز ضــد ســـلطة تريــد قهــرهالانســا}لمتجســيد لثـــورة  أيضــاهــي 

  .أم ا تمع الذي ينتمي إليهالمستعمر، 

ينتمـي إلى أسـرة لهـا مكانـة مرموقـة " شعلة المائـدة"في رواية " راشد"ذلك نجد البطل  ومن وراء
صـوت خافـت، «:بين النـاس، يعـيش في بيئـة اجتماعيـة متواضـعة جـدّا، يقـول الروائـي وألقـى التحيـّة ب

  .1»وهو يدخل الخيمة

في الجهة وجلس إلى جانب والده الممدد على زريبة قديمة مبسوطة «:كما نجد أيضا في القول
إلى المكانة المرموقـة " مفلاح"ومن ذلك يلمّح  ،الأجواء الأسرية التي عاشها و.2»اليمنى من المدخل

التقى رجال العـرش في خيمـة «: أين يقول" الظاهر"، وهو الشيخ "راشد"التي يحظى nا والد البطل 
  .3»يخ الطاهرشال

: ضــال مــن أجــل تحريــر وهــران قــائلاوالنّ  ،ابنــه كثــيرا علــى المشـاركة" الطــاهر"وقـد شــجّع الشــيخ 
صـب ;ي الغـرب الجزائـري، وفي عهـده  تذكّر جيّدا ما سأقوله لـك، سـيتولىّ  "راشد"� « الأكحـل من

صالحين، فلا تتخلـف عـن   الأسبانستتحرّر وهران من  المشـاركة في كما سمعنا ذلك من آ;ئنا ومن ال

                                                   
  .10، ص لاح، شعلة المائدة وقصص أخرى، مصدر سابقمحمد مف-1
  .11المصدر نفسه، ص  -2
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القاطع بكرامـة  وإيماÀم" راشد"ولذلك فإننّا نجد بساطة ا تمع الذي ينتمي إليه  .1»الحرب القادمة
صالحين، ورغبتهم  ءالأوليا ومكـارم  ،الجامحة في تحرير وهران خصوصا في ظلّ مآثر الأجـداد البطـلوال

صــغير، ء، والعفــو عنــد المقــدرة إلى جانــب الحيــا أخلاقهــم القائمــة أساســا علــى احــترام الكبــير ورحمــة ال
صـبحالذي " راشد"في صقل شخصيّة البطل  أسهمتوكلّها عوامل  عـوّل عليـه في الحـروب، بطـلا يُ  أ

، ولكنّه ضحّى به من أجل طاعة والده وفي سبيل وطنه، وهذا "يمنية" الشديد لـ حبّهمن رغم على ال
  .بفضل تلك المكارم التي تربىّ عليها

 ،"عبد الحميد المكـاوي"و ،"حماّد الفلاقي"و" خيرة"فإننّا نجد ؛"الجبل الأخضر"أمّا في ر;عية 
وكلّهـم  ،"أ�م شـداد"في روايـة " شـدّاد"، وكـذلك البطـل "الطالـب سـي محمّـد"و ،"لخضر الرميشـي"و

غبـــة في القضـــاء علـــى العـــدوّ الفرنســـي والرّ  ،ينتمـــون  تمـــع ريفـــي بســـيط تحكمـــه العـــادات والتقاليـــد
وبســاطة الإمكانيــات، ولكــن الــروح القتاليــة واحــدة، ولــذلك  الأســلحةغم مــن قلّــة الغاشــم، علــى الــرّ 

لهم، رغــم الكــره والعــداوة الــتي والتضــحية في ســبي، هم مجــبرين علــى حــبّ الــوطنِ ســأنف الأبطــالوجــد 
  .2»أصبحت في نظر القرية خطرا«: يقول الروائي لها،" البر"نّها أهل قرية يك

، كذلك  و ضدّ فرنساوضدّ ا تمع  ،ضدّ والدها وقوفهاكما أÀّا كانت عنيدة وجريئة لدرجة 
بيـــت زوجهــــا، يقــــول  ســــر، ولـــو كــــان فيالقـــاطع للرضــــوخ لكــــلّ أنـــواع الأرفضــــها  ةوهـــذا كلــّــه نتيجـــ

تريــد أن تعــيش حيــاة عاديــة مثــل رقــة رفضــت أن تكــون مجــرّد امــرأة، فهــي لا يرة بحبكــت خــ«:الروائــي
هـدهم للمعمّـرين يكون لها أبناء أذلاّء يمنحـون جُ  ترفض أن...خر�ت لا همّ لهنّ إلاّ شؤون البيتالأ

  .3»والقياد وجيش فرنسا

كوÀا وحيدة والدها، من   بسبب ذلك هوجاعة، وربمّا رمزا للتحدي والشّ " خيرة"ولهذا كانت 
وخصوصــا أÀّــا كانــت تقــوم معــه lعمــال رجاليــّة   ،بــين أهــمّ الأســباب الــتي دفعتهــا لتكــون nــذه القــوّة

                                                   
  .19نفسه، ص  -1
  .438، ص مفلاح، الأعمال غير الكاملة، مصدر سابق محمد-2
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وتتّجـه كـلّ صـباح  ،أصبحت خيرة تحمل برميـل المـاء علـى ظهرهـا "الحمار"ولكن منذ موت «كثيرة 
رزقـــه الله ببنتـــين، الأولى وهـــي  "العـــامري"نحـــو البئـــر العميقـــة، قضـــى الرجـــل كـــلّ أ�مـــه خماّســـا عنـــد 

  .1»"خيرة"فهي  الثانيةأمّا  ،الأولىالتي تزوّجت وماتت بعد ولاد�ا  "حليمة"

ة هــي فعــلا مخــاض لكــلّ مــا وجدتــه داخــل مجتمعهــا مــن مبالغــة في ة القويــّوشخصــيّة هــذه المــرأ
صـحه الرجـال أن يطلـّق زوجتـه خديجـة الـتي «: يالروائـهتمام ;لرجل مقابـل �مـيش المـرأة، يقـول الا ن

، ولـــذلك  2»ولم يرزقـــه الله ولـــدا...قضـــى وإّ�هـــا أكثـــر مـــن عشـــرين ســـنة في انتظـــار ولـــد واحـــد فقـــط
صارع ضـعف «والقوّة ،رمزا للتحدّيكرّست نفسها لتكون  صارع قيود نفسها وت منذ ميلادها وهي ت

Åتي اليـوم الـذي ...سـيتحقّق بعـد تضـحيات كبـيرة سـيتحقّق الـذي ،الآخرين من أجل الحلـم الـوردي
  .3»ترى نفسها حرةّ كطيور الجبل الأخضر

كـون مـن منظـور هـذا الــنصّ ي أيضـادور المـرأة البطلـة بجـدارة، وذلــك " خـيرة"وهكـذا جسّـدت 
  4.وحياته كلّها من طرف المستعمر ،وخيراته ،ت ثرواتهالذي استغلّ  ،وطنالالروائي رمز 

بعــد أن   ،فقــد aثــّر كثــيرا بمجتمعــه" همــوم الــزمن الفلاقــي"في روايــة " حمــاد الفلاقــي"أمّــا البطــل 
النــاس حولـــه، كثـــير مــن ضــحيّة لطمــع وجشــع   ،عفكــان منطــو� علــى نفســـه رهينــا للخــوف والضُـــ

، ولكــن بفضــل دعــم ومســاندة ابــن "بوزيــد"تســتغلّ ذلــك الانطــواء والكبــت لتجعلــه عبــدا لهــا، مثــل 
ومنحـــه الفرصـــة ليكتشـــف ذاتـــه مـــع انفجـــار القنبلـــة الـــتي  ،الـــذي وثـــق بـــه وبقوّتـــه" ســـي عـــدّة"دوّاره 

ت منــه بفضــل الــتي  هــ ،أخــيرا علــى نفســه" حمــاد الفلاقــي"وبــذلك يعثــرُ وضــعها في خمّــارة العــدوّ، 
ومـن شـبح الرجـل  ،هـر; مـن المدينـة جميعـاالانفجار، وبفضـل أهـل دوّاره، لـذلك قـرّر أن يعـود إلـيهم 

صبا في ساحة المسجد  "حماد الفلاقي"ظلّ «قصير القامة  الكبير، وهو يبتسـم راضـيا عـن نفسـه، منت

                                                   
  .438نفسه، ص  -1
  .، ص نالمصدر السابق-2
  .297م، ص 1994، لبنان، بيروت، 1ثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية، دار الفكر اللبناني، طحاج معقوق محيّة، أ-3
  .30ص ، م1938د ط، دب،  محمد مصايف، الرواية العربية الجزائرية بين الواقعية والالتزام، الدار العربية للكتاب،: ينظر -4



 في أع�ال محمد مفلاحال��ل  ص�رة: وّلل الأ الف�
 

 
76 

آه � سي عدّة كم أ} سعيد هذا الانفجار انفجاري لقد انتهت خمـّارة ...لقد حدث ما كان يتمنّاه
صــــلليــــون، ســــأعود إلى دوّاري، وهنــــاك  ا هــــذه المدينــــة فشــــبح الرجــــل ذي القامــــة مســــيرتي، أمّــــ سأوا

  .1»سيحتضنني كالأمّ الحنون "لأخضرالجبل ا"، الأعداءالقصيرة سيظلّ يلاحقني حتى يحاصرني 

دوّاره بـه،  أبنـاءقد aثرت كثيرا بطبـاع وثقـة " حماد الفلاقي"وهكذا نلحظ أنّ شخصية البطل 
الجبـل "ويعود إلى دوّاره هر; من المدينة وبحثا عن ملاذه الآمن  ،ليتعلّم أخيرا كيف يثق بنفسه وبقوّته

  ."الأخضر

إمـــــام قريـــــة " ســـــي عـــــدّة الطالـــــب"البطـــــل " والأخطـــــارزمـــــن العشـــــق "كـــــذلك نجـــــد في روايـــــة 
وقد aثرّ كثيرا lهل قريـة المحـاور، بعـد أن كانـت حياتـه هادئـة تقـوم فقـط علـى تعلـيم الأولاد،  المحاور،

كمــا أنــّه رضــخ لفكــرة عــدم إنجــاب الأطفــال معتقــدا lنّ زوجتــه عقيمــة، ولكــن الحمــاس الموجــود في 
كيــف لا ،  "الجبــل الأخضــر"مــع ثــوّار  إلى Éئــر ومجاهــد ،ام بســيطمجــرّد إمــ قلـب أبنــاء قريتــه حوّلــه مــن

قلــت لــه «وقــد تجنــّدوا في صــفوف الثــورة، وحــتى العجــائز  ،كــلّ أبنــاء قريتــه رجــالا ونســاء  وقــد لاحــظ
يمنـة  رأسـهر ابـن عمّـي حـرّك خذ بثأأن أكون على الهامش حياتي لا معنى لها، إن لم آ أريدلا  :قلقب

أريـد أن أشـارك : ثورة � سي محمّد، والثورة ليست مسألة انتقام فقلـت لـه ÉئـراإÀّا : ويسرة وقال لي
إنــّـك رجـــلّ مهـــمٌّ ونحـــن في حاجـــة : وضـــع عابـــد يـــده اليمـــنى علـــى كتفـــي وقـــال لي...في هـــذه الثـــورة

  .2»إليك

وانخرطـت في تيــّار  ،تغـيرّت "سـعاد"هـا هـي القريـة تتحـرّك بسـرعة حـتى العجـوز «: وقولـه أيضـا
صالح في بيتها   .3»الثورة الجارف وأصبحت تخفي ال

                                                   
  .226ص مصدر سابق، محمّد مفلاح، الأعمال غير الكاملة، -1
  .345المصدر السابق، ص -2
  346المصدر نفسه، ص -3
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ابنـــة قريـــة المحـــاور " زليخـــة" الأســـطورةوخصوصـــا  ،lبنـــاء قريتـــه" ســـي عـــدّة الطالـــب"لقـــد aثــّـر 
  .1»رمزا مثيرا للحماسة "زليخة"ففي قرية المحاور والقرى والدواوير ا اورة لها أصبح اسم «

صـــرار زوجتـــه كمـــا أنّ حلمـــه âنجـــاب طفـــل الـــتي  "ســـعاد"ومســـاعدة القابلـــة  ،تحقّـــق بفضـــل إ
م بســـيط إلى رجـــل Éئـــر يســـعى مـــن إمـــا" ســـي عـــدّة الطالـــب"اكتشـــفت العلــّـة، وذلـــك تحـــوّل البطـــل 

وتحريــر بطــن زوجتــه مــن أســر العقــم، ليلتقــي فــرح الحريــة بقــدوم وليّ ،تحريــر الــوطن : لتحقيــق حلمــين
  .بمن فيهم زوجته" سي عدة الطالب"القرية في نفس العهد بفضل الحماس الذي زرعه أهل 

" في روايـة الانفجـار" لخضـر الرميشـي"والبطـل  ،"عبد الحميد المكـاوي"كذلك الأمر ;لنسبة لـ
  .فحماسة الفرد غرست الأمل في نفوس الجماعة

وحماسة الجماعة زرعت الأمل في نفس الفرد، وعلـى تلـك الشـاكلة نُسـجت خيـوط الأمـل في 
وأجـداده مـن بـني شـداد المعروفـة  ،على Àـج ومنـوال أهلـه" شداد"التي كابد فيها  ،"شداد أ�م"رواية 

  .غليزان بدورها الفعال والمستميت في الثورةفي 

لــة و والبط ،جاعةاســتلهموا الشّــ قــد الحقبــة مــن  ريــخ الجزائــرذا نجــد أنّ جميــع أبطــال هــذه وهكــ
في رض، ومــن قلــوب قويــّة الإيمــان أيضــا مــن رحــم الأ والأمــل ،فسقــة ;لــنّ والثّ  ،والكفــاح ،حــدّيوالتّ 

إلى " محمّـــد مفـــلاح"شـــارة إونستشـــف مـــن هـــذا التوظيـــف أيضـــا «والمتواضـــعة  ،مجتمعـــا�م البســـيطة
معيّنــة ســادها القهــر والظلــم ة  ريخيــة ذي يعيشــه الشــعب الجزائــري أثنــاء فــتر المســتوى الاجتمــاعي الــ

عب نجــد انــدلاع الثــورة التحريريــة المضــفّرة مــن رحــم الشّــوالعــدوان، وعلــى الــرغم مــن كــلّ هــذا وذاك 
  .2»الذي عانى من الظروف الاجتماعيّة القاهرة ،الجزائري

                                                   
  .نفسه، ص ن -1
رشـــيد كـــوارد، كليّـــة الأداب : مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير، اشـــرافســـهام بولســـحار، التنـــاص التـــاريخي في روايـــة شـــعلة المائـــدة لمحمـــد مفـــلاح، -2

  .155، 154م، ص 2012-2011، جامعة الجزائرواللغات، 
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هنـا قـد aثـّرت نفسـيّته بشـدّة ; تمـع في البعـد الاجتمـاعي،  وبذلك نجد أنّ البطـل المفلاحـي
ولقد كان الـتأثير إيجابيّا على شخصيّته، ولعـل السـبب الرئيسـيّ في ذلـك هـو انشـغال ا تمـع آنـذاك 

  .;لوطن بعيدا عن المشاحنات الخاصة وحبّ الذات

  

  :مرحلة الاستقلال وما بعده-2

هي الشــــغل ،و أن كانــــت الثــــورة والرغبــــة في نيــــل الحريــــةبعــــد اســــتقلال الجزائــــر مباشــــرة، وبعــــد 
تتحــوّل آمــال وتطلّعــات مجتمعــه تزامنــا مــع حيثيــات المرحلــة  شــاغل لكــلّ أبنائهــا بمختلــف فئــا�م؛ال

في نفـوس أبنـاء هـذا الـوطن،  الأثـرلهـا ;لـغ التي كانت بؤرة توترّ عميقة،  ،الانتقالية من  ريخ الجزائر
حوّلتـه الثـورة وويلا�ـا  الآخرومنهم من فقد كلّ شيء، وبعضهم  ،هزومافمنهم من خرج من الثورة م

صـــادي، وحـــتى إنســـانإلى وحـــش في هيئـــة  ، إضـــافة إلى انعكاســـات هـــذه الحـــرب علـــى الوضـــع الاقت
، ومــع هــذا الأصــعدةكلّهــا عوامــل أدّت إلى حــدوث غليــان علــى مختلــف   المســتوى الثقــافي المتــدهور،

ذه الحقبـــة الحرجـــة؛ حيـــث الهالروايـــة الجزائريـــة رصـــدً  الجزائـــري، وقـــد كانـــتوتّر ا تمـــع الغليـــان ازداد تـــ
صـــراع العنيـــد بـــين مخلّفـــات الماضـــي ومســـتجدّات الحاضـــر، وبـــين قـــيم عتيقـــة وقـــيم  نجـــدها تشـــكل ال

  1.جديدة، بين أنماط حياة تقليدية وأنماط حياتيّة عصريةّ

صّــــ ؛ولــــذلك يتــــأثرّ  ،بة بطبيعــــة الحــــالعفــــنحن نجــــد أنّ البطــــل الــــذي عــــاش في تلــــك الحقبــــة ال
كغــيره مـن أد;ء الجزائــر، " مفـلاح"الـتي رصــدها  ،الانتقاليـة مــن  ريـخ الجزائــربمعطيـات تلـك المرحلــة 

وصـــوّر لنـــا بعمـــق كبـــير واقـــع مجتمعنـــا الجزائـــري عـــبر ;كـــورة أعمالـــه الأدبيــّـة، ومـــن ذلـــك نجـــد البطلـــة 
، وقــد عــاش كلاهمــا في كنــف "الكافيــة والوشــام"في روايتــه " حميــد الرفــاف"والبطــل  ،"فتيحــة الوشــام"

صــــب،  مجتمــــع جــــائع، كثــــرت فيــــه المطــــامع والمفاســــد مــــن أجــــل بلــــوغ الســــلطة ;لطــــرق الملتويــــة والن

                                                   
  .10-1الجزائر، دت، ص  دط، ديوان المطبوعات الجامعية، ل إلى علم الرواية الجزائرية،شايف عكاشة، مدخ: ينظر-1
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أحمد "للمكيدة التي وقع فيها على يد " حميد الرفاف"لخيانة زوجها، واكتشاف " فتيحة"فاكتشاف 
حميــــد "شــــرفها، وجعـــل " معـــاليش"بعــــد أن زوّجـــاه الخادمــــة الـــتي لــــوّث " فتيحـــة"وزوجتــــه " معـــاليش
: المشـاحنات بـين أبنـاء ا تمـع آنـذاك، يقـول الروائـيإلى يدفع ثمـن فعلتـه بـدلا عنـه، إضـافة " الرفاف

صادية« صبر والتضحية، حلّت المؤسسات المحليّة وستغلق الشّ  لا بدّ ...الجزائر في أزمة اقت ركات من ال
صـاد السُّـالوط سـتنطلق عمليـة الاسـتثمار ...وق علـى الشـباب أن يبـادر قلـيلانية الخاسرة، دخلت اقت
  .1»قريبا

صّــ والغضــب في نفــس  ،رهِ عبة علــى جميــع الأصــعدة في زرع الكُــلقــد هاجمــت هــذه الظــروف ال
nـــدف " أحمـــد معـــاليش"فـــاق علـــى قتـــل ودفـــع لهمـــا للاتّ " حميـــد الرفـــاف"و،"فتيحـــة الوشـــام"البطلـــة 

 لـن تدعـه يهـرب منهـا بعـدما أنقذتـه مـن مخالـب الفقـر المـدقع وهمـوم«الانتقام، وتحقيق مآرب أخـرى 
  .2»ة حتىّ اتفّقت معه على قتل زوجهااسيّ يعبة السّ الحيّ الشعبي، وفخّ اللُّ 

الفرصــة مناســبة «م 1988أكتــوبر  8إلى أحــداث  يعــودالـراهن السياســي آنــذاك، والــذي  إنّ 
صـخب  ،لتنفيذ خطتّهـا خاصـة في هـذه المرحلـة نـف اللفظـي، واختلطـت والعُ  الإعلامـيالـتي عمّهـا ال

قـــادرة علـــى التمييـــز بـــين التيـــارات  "فتيحـــة الوشـــام"، ولم تعـــد م1988فيهـــا مفـــاهيم منـــذ أحـــداث 

  .3»الدفينةِ  ;لأحقادِ  السياسية في جوٍّ مشحونٍ 

صّوُر تتجلّى رمزيةّ أحداث أكتوبر التي تؤشّر للغليان الذي عرفه ا تمع الجزائري  ووفق هذا الت
ة معيّنة فكريـة وفلسـفيّة ذات سـند في ذلك أنّ كلّ رمز ينبغي أن ينهض على خلفيّ «في تلك الحقبة 

  .4»المسار العام ;لنصّ كلّه

                                                   
  .20، ص محمد مفلاح، الكافية والوشام، مصدر سابق-1
  .8، ص المصدر نفسه-2
  .المصدر السابق، ص ن -3
م، ص 1995الجزائـــر،  دط، الجزائـــري الحــديث  ريخــًـا وأنواعًــا وقضـــا� وأعلامًــا، ديـــوان المطبوعــات الجامعيـــة الجزائريــة، عمــر بـــن قينــة، في الأدب-4

257.  



 في أع�ال محمد مفلاحال��ل  ص�رة: وّلل الأ الف�
 

 
80 

كـان «الـتي صـوّرت معـا}ة أبطـال في ظـلّ مجتمـع  ،"بيـت الحمـراء"نفسه ;لنسبة لروايـة  الأمرو 
صاديةّ الـذي جـاء بعـد وفـاة ) المراجعـة لا تراجـع(وصراعات سياسيّة وخفيّة في عهد  ،يشهد أزمة اقت

  .1»وم حيّ شعبياري بومدين منطلقا في كتابتها من همالرئيس هو 

وعمّـق مـن معـا}ة البطـل  ،عب معه قضا� الـوطن؛ ممـّا صـعّد الحـدث الروائـيلتمتزج قضيّة الشّ 
صــراع في شــكله السّ «داخــل مجتمعــه  ياســي علـــى أمّــا علــى المســتوى البنــائي الـــدرامي، فــإنّ هيمنــة ال

وأزمـات يـدخل  ،والعمل على كشف الفاعلين الحقيقيـين لمـا يحـدث مـن انحرافـات ،البناء الاجتماعي
  .2»في سياق aسيس ا تمع السرّي

صّـر أبطاله ;لحصوّر لنا aثّ قد ل تنهّـد «: عبة آنـذاك، يقـول مفـلاحيـاة الاجتماعيـّة والظـروف ال
لم ...وكأنـّه اكتشـف هـذه الحقيقـة لأوّل مـرةّ...عفاءالحياة قاسية ولا ترحم الضُّ : قائلا "عوّاد الروجي"

  .3»اقً حْ سحقتني سَ ...قائلا وأردفطيق صبرا يعد يُ 

الأثـــر البليـــغ يّء، و عـــن غضــبه وســـخطه علـــى وضـــعه الاجتمــاعي السّـــ" عـــوّاد الروجـــي"عــبرّ  و
 كـــان يرتـــدي ملابـــس ازداد حنقـــه لمـــا رأى شـــا;õ «وغـــيرّ طباعـــه إلى الأســـوأ  الـــذي خلّفـــه في نفســـيته

التفـت نحـو ...وإلى جانبه فتاة شقراء، تنهّد متأسّفا على الماضي الـذي يطـوي في جوفـه سـراّ ،فاخرة
صـرخ الشـاب بـين يديـه القـويتّين  ،الشاب الوسيم، شعر نحوه بحقد كبـير، فكّـر في أن يخنقـه تمـنىّ أن ي

  .4»حتى الموت

هو الفقر والعوز والحاجـة إلى  ،الأحقادالرئيس وراء هذه  افعالدّ أنّ  ؛تّضح من خلال الروايةوا
بطبيعتـه " عـوّاد الروجـي"وا ـون؛ أي إنّ  ،هـوواللّ  ،المال بشكل ملحّ، من أجل الحصـول علـى الخمـر

وتــدنيّ مســتواه الأخلاقــي أكثــر فــأكثر؛  ،شــخص منحــرف، وزادت أوضــاعه المزريــة مــن aزّم حالتــه
                                                   

  .680لاح، شعلة المائدة وقصص أخرى، مصدر سابق، ص محمد مف-1
  .84م، ص 1928ن، بيروت، لبنا ،2ط فريد أنطونيوس، دار عويدات،: ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، تر-2
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 ،"كـانيقـدور بلمر "اوز فقرهم خصوصـا الذين تمكّنوا من تج ،خصوصا حينما قارن نفسه lبناء حيّه
الرجـل الـذي بـدأ حياتـه يبيـع البـيض، ثم " سـعيد"الذي كان معه أيضا بعد أّ�م الثورة، وأيضـا عمـي 

والغضــب  ،خطتحــوّل إلى صــاحب مطعــم كبــير وفــاخر، كــلّ هــذه العوامــل صــعّدت مــن مشــاعر السّــ
فكـــان أوّل الغضـــب اكتشـــاف «رة الـــذي كـــره نفســـه، وكـــره ظروفـــه القـــاه" عـــواد الروجـــي" ةِ في نفســـيّ 

  .1»الجذب فينا

اخنة حـول والحـوارات السّـ ،تلـك المشـاهد" بيت الحمراء"ردي لرواية تمتد على طول المتن السّ و 
صــــداه علــــى جميــــع  ،ياســــي المتقهقــــر آنــــذاكaزّم الفــــرد الجزائــــري في ظــــلّ الواقــــع السّ  الــــذي انعكــــس 

صـــر  ،تتّســم ;لاســـتغلاليّة أحــداثممــا نـــتج عنــه «الأخــرى الأصــعدة  والمأســاويةّ حينــا إلى جانــب عن
  .2»اع تغرس مخالبها في جماعة الزلطوالضيّ  ،المأساة

ركات ترفضــــنا لأننّــــا المدرســــة طردتنــــا؛ لأننّــــا كبــــار والشّــــ«في الروايــــة " علــــي العنكبــــوت"يقــــول 
وق الســــوداء أ} والسّــــ ،ب منــّــا الأمــــوال ونحـــن فقــــراءتتطلــّــلنــــا فمــــا نفعل؟التجـــارة صـــغار، ولا حرفــــة 

  .3»شخصيّا لم أخلق لها

لم تسلم المرأة أيضا من ويلات تلك المرحلة الحرجة من  ريـخ الجزائـر داخـل مجتمـع مضـطرب، 
" ، وكـذلك "فاطمـة الحمـراء"مـا جـرى بـين البطلـة هذا الجانب من خلال " بيت الحمراء"وتجسّد لنا 
وهمســـت «" ســـليم الـــزين"بنـــاء الحـــيّ، وخصوصــا الـــتي كانــت ضـــحيّة لأ" تنعيمـــة زلاميـــ"يظهــر دور 

  .4» سليم الزين�متأسّفة حطّمتني 

قـدور "وجعلهـا تـدفع ثمـن مـا فعلـه nـا  ،الـذي لم يرحمهـا" سـليم"فقد عانت مـن خـداع زوجهـا 
وعــدها أنــّه شــخص واعٍ ومثقّــف، ولا يهــتم للمظــاهر ويحتضــنها، وكــان  بــدل أن يحتويهــا "كــانيبلمر 

                                                   
  .7م، ص 1995الجزائر،  دط، ، ديوان المطبوعات الجامعية،كسار في الشعر العربي المعاصرآمنة بلعلى، تجليات مشروع البعث والان-1
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صّـــالـــتي يقدّســـها أبنـــاء  دمة أن تحوّلـــت إلى امـــرأة الحـــيّ، ولكنـــه في مـــا بعـــد عـــذnّا وطلّقهـــا فكانـــت ال
صّـت شـعرها وصـبغته «منحلّة الأخلاق ، واسـتغنت عـن ;لأصـفربعد الطـلاق صـارت نعيمـة حـرةّ، ق

وصــارت نعيمــة الخجولــة امــرأة أخــرى، امــرأة  ،اســتنكر الحــيّ ســلوكها الطــائش...الفســاتين المحتشــمة
  .1»مخيفة تدعى نعيمة زلاميت

صوّ أيضا  في ظـلّ مجتمـع ينبـذها وينبـذ كـلّ مـن " فاطمـة الحمـراء"معا}ة البطلة " مفلاح"ر لنا ي
إذا مــــا طلــــب يــــد فاطمــــة  ســــيقترفهوأيّ ذنــــب ...كــــان موســــى في العقــــد الخــــامس«يقــــترب منهــــا،

  .2»معةسيّئة السُّ  "فاطمة الحمراء"وسيحدّثه عن  "التهامي"؟ سيثور ...الحمراء

صــراع، وكيــف دافعــت البطلــة عــن نفســها داخــل مجتمــع  وتــبرز الروايــة جانبــا مهمّــا مــن ذلــك ال
ومحافظـــة  إلى قســـمة الحـــزبلقـــد نـــدم علـــى مـــا قـــام بـــه ضـــدّها، لقـــد كتـــب شـــكوى وجّههـــا «قـــاسٍ 

أ} أشـرف مـن : قائلـة بـتهكّم "فاطمـة الحمـراء"لامتـه ...مارسـة الـدعارةصراحة بم اّ�مهاو  ...الشُّرطة
  .3»ائكم المحصناتسن

صــوّر لنــا حيــاة الأبطــال داخــل مجتمــع تحكمــه العــادات والتقاليــد،  وهكــذا فــإنَّ  هــذه الروايــة ت
عن تسليط الضوء على جوانب من  دون أن يغفل الروائي، ولكن الشعبيّةِ  اءِ وخصوصا داخل الأحيّ 

شخصيّة البطل في حدّ ذاته؛ لأÀّا لا تخضع فقط للأبعاد الاجتماعيّة، بل هي مخاض لأبعاد أخـرى 
نفسـيّة، وجسّـدت في تلاحـم البنـاء الخـاص ;لبطـل، وnـذا يكـون قـد زاوج بـين جميـع الأبعـاد وتعمّـق 

مارســات الفنيّــة تحتــاج لجرعــات الحريــّة حيــث اســتطاع هــذا الأديــب العــارف lنّ الم«:في ذات البطــل
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ياســي المــدافع وعــبر الـراوي والشخصــيّات مــا لم يقلــه المبــدع السّ  ،والمغـامرة أن يقــول مــن داخــل الروايــة
  .1»ياسي المناضل فيهوالملتزم بتوجّهات الإطار السّ  ،عن قناعات أيديولوجية

لبية نحوها إلاّ أÀّا حافظـت علـى رقـّة على الرغم من نظرة ا تمع السّ " فاطمة الحمراء"البطلة و 
الــذي طعــن في شــرفها جانبــا " موســى"مشــاعرها، وأظهــرت مــن خــلال الحــوار الــذي دار بينهــا وبــين 

قـــال لهـــا أخطـــأت في حقّـــك � «: "بيـــت الحمـــراء"في  الحميـــدة، يقـــول الروائـــي الأخـــلاقراقيـــا مـــن 
هـل مـا زلـت تـذكر تلـك : وقالـت لـهحتىّ اهتـزّ شـعرها الأحمـر،  "فاطمة الحمراء"فاطمة، وضحكت 

  الحماقة؟

  .شيء مخجل فعلا-

  لا يوجد إنسان لم يخطئ في حياته كلّها-

صـبحت تحفـظ  :الحمـراء مازحـة وسـألتوأحسن الخطائين التوابون، : فرحوردّ موسى ب- مـتى أ
  .2»الأحاديث النبويةّ؟

ا العفـــو عنـــد مقـــدّمتهفي و  ،"فاطمـــة الحمـــراء"هنـــا تتجلّـــى مكـــارم الأخـــلاق الـــتي تتحلّـــى nـــا و 
إلى جانــــب قولهــــا " مازحــــة"لفظــــة  ، وهــــذا مــــا تؤكّــــدهنقــــيٍّ  قلــــب أبــــيضكــــل ســــامح ب، والتّ المقــــدرة

كلّهــا هــل مــا زلــت تــذكر تلــك الحماقــة؟  : لا يوجــد شــخص لا يخطــئ، وقولهــا لــه أيضــا: "موســى"لـــ
العادات والتقاليد، في ظلّ مجتمع تحكمه  ،"فاطمة الحمراء"عبارات توحي بسماحة شخصيّة البطلة 

  .في الخفاء ما تمارسه الحمراء جهراولكنّه يمارس

وزوجتـه " محفـوظ الرقـي"حيـاة : خيوط روا�ت أخـرى مثـل" مفلاح"نفسه نسج  وعلى النمّط
أهــمّ وأبــرز العوامــل أحــد ، ويعــدّ ا تمــع الــذي عاشــا فيــه "الاÀيــار'الــتي تحطّمــت في روايــة  ،"ربيعــة "

                                                   
  .30/04/2018: يوم، )جريدة االكترونية(الجمهورية، جريدة ، )البعد الاجتماعي والسياسي في روا�ت محمد مفلاح: (وليد بوعديلة-1
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فكـرة أن يكـون مثـل " محفـوظ الرقـي"التي أسهمت في تفعيل الأزمة الوجوديةّ، وخصوصا بعـد رفـض 
ظــنّ  الأمــرفي ;دئ  ،ولكــنّ محفــوظ لا يفكّــر مثــل أبنــاء الحــي، ولا يجــري وراء الملــذّات«أبنــاء حيـّـه 

فيـــه  اختلطـــتلـــذي نفســـه شـــاذا، ولـــن يـــتمكن لـــه أن يتكيّـــف مـــع الوســـط الاجتمـــاعي المضـــطرب ا
ش الإنســان في زمــن الثــورات الــثلاث يعـــي«: كمــا يقــول  .1»الباليــة المعتقــداتمــع  الجديــدةالمفــاهيم 

صدّق ي ويتناول الخمصلّ ويكره، يُ  ا، يحبُّ تناقضا رهيبً  داست  الإنساننّ قدم lر، يناصر العلم ولا ي
لا يرضـــى أن تشـــتغل أختـــه أو زوجتـــه، ويـــردّد أن  هولكنــّـ ،يتمـــنى أن تتحـــرّر المـــرأة وجـــه القمـــر المنـــير،

  .2»الاجتماعيّة مِ نيا فعليه أن يدوس على كل القيّ صبح غولكن إذا أراد أن يُ ...قبل المال فالشر 

صوّر كلّ من رواية و       هـذا الواقـع " عائلة من فخار"و، "ونيشبح الكاليد"و، "الوساوس الغريبة"ت
كيف أنّ الفــرد يتــأثرّ ;لجماعــة، وكيــف أÀّــا ،و أفــراده وتطلّعــا�ماهتمامــات الاجتمــاعي الــذي يعكــس 

الــذي ازداد اهتمامــه أكثــر " عمــار الحــر"حياتــه، كمــا هــو الحــال مــع البطــل تســهم في تغيــير خارطــة 
 بع سكان «" عبد الحكيم الوردي"ة صديقه المتهم فيها ، وقضيّ "زينب الهنيدي"الثرية  الأرملةبمقتل 

علـى  ار الحـرّ وطـرح عمّـ...;هتمام غريـب، بلـغ درجـة الهـوس المخيـف "نب الهنيديزي"المدينة أخبار 
  .3»ن سبب هذا الاهتمام الذي لم يجد له مبررّا معقولانفسه أسئلة عديدة ع

وعلــى هــذا الأســاس بــينّ الروائــي رفقــة أبطالــه المعمــار الســردي لروا�تــه، ومــن ذلــك أيضــا نجــد 
، وكيف أÀّا قرّرت الهروب من سلطة ا تمع "عائلة من فخار" في رواية" الفخار بنتخروفة"معا}ة 

، وعـــزّز "لفخـــارولـــد ا يوســـف"ثــّـر أيضـــا علـــى نفســـيّة أخيهـــا لإشـــاعات المحاكـــة حولهـــا، وهـــذا مـــا أوا
والنقم على الأوضاع المزرية للعائلـة مقارنـة مـع الأوضـاع الجيـّدة الـتي يعيشـها خط، لديهما شعور السّ 

ــا اســتلقى يوســف «" يوســف"عــدوّ " حميــد المطــروس"، و"خروفــة"صــديقة  "أمــال"أقراÀمــا، مثــل 
ّ
ولم

الحــائرتين، وفي عينيــه ،المرهــفتغــرز في قلبــه  الإهانــةاكنــة، شــعر بخنــاجر علــى الســرير ذي الأغطيــة الدّ 
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  .9، ص محمد مفلاح، الوساوس الغريبة، مصدر سابق-3
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حميـــد ";لشـــاب " ســـارة المراجـــي"مـــن كيانـــه المتعـــب، لم يهـــدأ منـــذ سمـــع بخـــبر علاقـــة وفي كـــلّ جـــزء 
  .1»السيارة بيام دوبلفيصاحب " مطروس

يتـأثرّ سـلبا  ،في أغلـب روا�تـه هـو انعكـاس ونتـاج واضـح لسـلطة مجتمعـه نجـد أنّ البطـل وعليه
صــراع عميــق تؤججــه رغبــة البطــل الملحّــة في مجاnــة ومواجهــة إو  يجــا; بــه، في حالــة أشــبه مــا تكــون ب

صّـــظروفـــه الاجتماعيــّـة  الأحيـــان مـــع آمالـــه وتطلّعاتـــه، عبة والقـــاهرة، والـــتي لا تتناســـب في كثـــير مـــن ال
 ،عـــد الفكـــري هـــو امتـــداد فقـــط للبعـــد الاجتمـــاعيوحـــتى فلســـفته في الحيـــاة، ولـــذلك يقولـــون إنّ البُ 

  2.مضاف إليه البعدان النفسي والجسمي، أو أنهّ حاصل الأبعاد السابقة التي تكوّن البعد الفكري

أكــان في الريــف، فيقــارن  دومــا موجــودا داخــل مجتمعــه ســواءنجد البطــل ؛ذا الأســاسوعلــى هــ
  .نفسه مع أبناء حيّه

تختلـف ;خـتلاف زاويـة " مفـلاح"وعلى الرغم مـن ذلـك فـنحن نجـد أنّ كـل روايـة مـن روا�ت 
صـيّةوالتوترّ،النظر وبؤرة الحـدث الـتي  ،، ولكـن يبقـى العامـل المشـترك بـين أغلـبهم هـو تلـك اللازمـة الن

صـدى"في كتابه " عبد الحفيظ بن جلولي"أشار إليها  صـيّة «: قـائلا" الهـامش وال إنّ تكـرار اللازمـة الن
صّـــي التفاتــة قرائيـّـة، فاللازمـــة  ،تفاهــة الحيــاة تـــرد في " تفاهــة الحيــاة"يســتدعي إعـــارة هــذا التحفيــز الن

  : الرواية في

  300ص  ،م غ ك" الحياة في الدوار  فهة" :هموم الزمن الفلاقي

  116م غ ك، ص " المدينة كالعادة غارقة في تفاهات الحياة" :بيت الحمراء

  437م غ ك، ص " ترفض أن تقضي حيا�ا في التفاهة" :خيرة والجبال

                                                   
  .60، ص محمد مفلاح، عائلة من فخار، مصدر سابق-1
  .51م، ص 1989دمشق،  دط، ، دار طلاس،جدا ، دراسات في القصة القصيرةحطيني يوسف: ينظر-2
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ص، " الفــراغ غــول رهيــب يــنهش حياتنــا اليوميــة"تنــاول التفاهــة مــن }حيــة الفــراغ : الوســاوس الغريبــة

11  

  40م غ ك، ص " لم يخلق للحياة التافهة" :الكافية والوشام

  .1»71م غ ك، ص " لم يجد من يفهمه في هذه الحياة التافهة: "الاÀيار

ر لاف مضـامينها، دليـل قـاطع علـى aثـّعلـى اخـت الجماعيّة للأبطال نلحظ أنّ هذه الانتفاضة
فالشــخوص في الــروا�ت «والبيئــة المحيطــة بــه  ،ديد بمعطيــات مجتمعــهالشّــفي روا�ت مفــلاح " البطــل"

الــتي تطــوّق محيطهــا فتفقــد بــذلك المعــنى الــذي  ،تنبــذ الحيــاة التافهــة انطلاقــا مــن الإحســاس ;لتفاهــة
صلها ;لمحيط رائها، ثاسـتسـر التفاهـة بتـوريط الآخـر كسـبب في ، و;لتالي تبحث عن الانفكاك من أي

  .2»هو أيضا الواقع والمحيط والآخر

لواقــع داخــل المــتن وا ،المتشــابك نلمــس العلاقــة المتــوتّرة بــين التخيـّـلومــن خــلال هــذا النســيج 
، وكيـــف أنّ الروائـــي اســـتعان ببطلـــه لطـــرح قضـــا� اجتماعيــّـة كثـــيرة، وهـــذا طبعـــا يحتـــاج إلى ردي السّـــ

صــــوير البنــــاء الفــــنيّ لشخصــــية البطــــل النفســــيّة والجســــدية : مــــن خــــلال الأبعــــاد الثلاثــــة ،مهــــارة في ت
صّــته وطبيعتهــا القـاص أن يركّــز علـى البُ «ه ينبغـي علــىماعيـّة؛ لأنــّوالاجت عــد الـذي يســتجيب لفكـرة ق

ــّـه ينبغـــي التنبيـــه إلى أنّ 3»وجوهرهـــا ، ولـــذلك نجـــد لكـــل كاتـــب بعـــدا يهـــتمّ بـــه ويركّـــز عليـــه، كمـــا أن
صّـــة هـــو الـــذي « صــــفة أ: ن يســـأل نفســـهخصـــية، وعلـــى القـــاص أيحـــدّد صـــورة الشّ موضـــوع الق يـّــة 

  .4»ومدى ضرور�ا تهلأقصوصشخصيّة ضروريةّ 

                                                   
صدى، مرجع سابقعبد الح-1   .31-30، ص فيظ بن جلولي، الهامش وال
  .31المرجع السابق، ص -2
  .33ص م،2018، عمان، جمال نوري، دار غيداء، دط خالد جعفر سليم، أنماط الشخصية في قصص-3
صوصة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط-4   .33ص  دب، م،1990، 1قديل فؤاد، فن الأق
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صورة تتطـابق مـع موضـوعه الرّ  البطل ولذلك فإنّ  الـذي ينطلـق مـن الواقـع ويعـود  ،وائـييظهر ب
مـــا «طبعـــا أن يكـــون هنـــاك مطابقـــة  مـــة بـــين الفكـــر والواقـــع؛ إذ إنّ  المســـتحيلإليـــه، وإن كـــان مـــن 

  .1»حالة توترّيحكمهما على العكس من ذلك هي علاقة الغيرية التي تضعهما دائما في 

صفاته الداخلية  استناعبر در  ا رصد}ه من ملامح للبطلم أنهّ انطلاقا من كلّ  :نقولوهكذا  ل
ـــة، وكـــذلك تســـليط بعـــدّه يمثـّــل نموذجـــا للفـــرد  ؛لســـرديالضـــوء علـــى أهميتـــه داخـــل المـــتن ا ناوالخارجيّ

النفســــيّة  أبعــــاده، تتجلــــى أساســــا في aثــّــروaثيرالجزائــــري يتفاعــــل مــــع واقعــــه الاجتمــــاعي في علاقــــة 
عـد الاجتمـاعي كـان بـؤرة الحـدث الروائـي البُ  أنّ في حـين ا صفات البطـل، هالتي هي نفس ،والجسديةّ

ترتكـــز علـــى ا تمـــع بكـــلّ حيثياتـــه، وعليـــه نـــدرك أنّ  اقعيـــة المشـــروع الروائـــي،دومـــا، وخصوصـــا أنّ و 
لتـدخل في تجربـة  ،تشقّ سبيلها نحـو التحقيـق نا،البطل هو تعبير فنيّ عن رغبة دفينة في أعماق نفوس

  .يره التجارب الواقعية من انفعالير في نفوسنا ما تثتث

صـورة البطـل قـائم علـى   والاجتماعيـّة، فإنـّه  ،يةّوالجسـد ،الأبعـاد النفسـيّةوبما أنّ التعبير الفني ل
داخــل كــلّ نــصٍّ  ،لا بــدّ مــن وجــود اخــتلاف أيضــا في أنــواع البطــل، وذلــك حســب صــورته وتجليّاتــه

صّة صفة خا صفة عامّة، ونصّ مفلاحي ب   .روائي ب

 

                                                   
  .14م، ص 2006دط،دب،  الفكر الجذري، دار توبقال للنشر،جان بودر�ر، -1
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ذلـــــك أنّ )عتبــــاره شخصــــيّة محوريـّـــة،  ؛يالروائــــيحتــــل البطــــل مكانــــة مهمّــــة في بنيــــة الشــــكل 
مصـيره أو سـلوكه  أو المحوري هو الذي يقوم بتحريك الأحـداث والأزمنـة، ويكـون ،الشخص الرئيس

، وكــذلك )قــي الشخصــيات في الروايــة، الأحــداثالعــام الــذي تســير عليــه جميــع  هــو الخــطّ الــرئيس
تعمـــل علـــى دفـــع أزمتـــه إلى ذروة التعقيـــد وتـــوحي لنـــا  ويكـــون ترتيـــب الأحـــداث متصـــلا بـــه؛ حيـــثُ 

الشــخص الرئيســي أو البطــل هــو ف«: بلحظــة التنــوير أو النهايــة دون أن تكســر عنصــر التشــويق فيهــا
الآخــــرين القــــائمين معــــه علــــى  الأشــــخاصهــــا، وجميــــع الروايــــة كلّ إذن العنصــــر المهــــيمن علــــى أجــــزاء 

يلجــــؤون إلى مســــرح  حركّــــوا مصــــيره،يتحركــــون إلاّ ليســــبة إلــــيهم أو أbّــــم لا مســــرحها، يتحركــــون )لنّ 
  1.»وضمنيا على مسرحها ،ظاهرi م الحضورئخص الرئيسي داويخرجون منه بينما يبقى الشّ  ،وايةالرّ 

وســيلة، فــالروائي لا يهــتمّ كثـــيرا  الأخــرىخصــيّة الرئيســيّة غايــة بينمــا الشخصـــيات أي إنّ الشّ 
فهــي مــن الجانــب الموضــوعي أداة «:الروائــيبتفاصــيلهم، ولكــن يســتفيد مــن حضــورهم لتقويــة البنــاء 
ق كـــل الدفعــة الــتي تتحلـّـو بــة الطاقــة بمثاالفنيـّـة ووســيلة الروائــي للتعبــير عــن رؤيتــه، وهــي مــن الوجهـــة 

 الــتي يــتمّ نقلهــا مــن الحيــاة ومجادلتهــا ،الســرد علــى اعتبــار أbّــا تشــكّل المختــبر للقــيم الإنســانيةعناصــر 
  2.»أدبيا داخل النصّ 

، الأســاس نجــد أنّ ملامــح البطــل داخــل المــتن الروائــي تتفاعــل مــع موضــوع الروايــةهــذا وعلــى 
  .لتجسيد فكرة الروائي س في علاقة تكامليةوتؤسّ 

 تيمثـّل ذاهـذه العلاقـة بـين الـذات والموضـوع، وخصوصـا علـى اعتبـار أنّ البطـل ونظرا لأهميـّة 
، وإن كان بعضهم يقول بوجود فرق شاسع بين البطـل والشخصـية، وايةالرّ الشخصيّة الرئيسة داخل 

كلاهمــا يمــثّلان فــي النهايــة  رد، فمــن عناصــر السّــ اكــرة أbّمــا عنصــرا واحــدق مــع ففــإنّ هنــاك مــن يتّفــ
ويســـعى إلى تصـــوير جانـــب مـــن الواقـــع داخـــل المـــتن الســـردي الروائـــي، وبـــذلك  ،النمـــوذج البشـــري

                                                   
  .102، ص مرجع سابقعبد المالك مر�ض، -1
  ).مجلة إلكترونية(، 17:14، الساعة 2016أفريل  17، القدس العربي، )الشخصية ومحلّها في الرواية(محمّد العباس، -2



 ت�لّ�ات وملامح ال��ل في روا�ات م�ّ�� مفلاح: ني�ال الالف�
 

 
90 

من أجل البحث عن سرّ الوجود الإنسـاني، وبـذلك تعمّقـت  ،يتفاعل الموضوع مع الذات في الرواية
خــرى مــن الواقــع المعــيش تمــسّ الحيــاة اليوميــة للإنســان ر فــأكثر )حثــة عــن عــوالم خفيــّة، وأالروايــة أكثــ

لمعـا�ة العادي، وبذلك جمعت بين عناصر المغامرة والتشـويق، وعنصـر النقـل الشـفاف وبواقعيـّة �مّـة 
طريقتهــا الخاصــة، وبمنطقهــا  الأخــرىوعلــى هــذا الأســاس اكتشــفت الروايــة الواحــدة بعــد «الإنســان 
ثم فحصــت مــا يــدور في ) نتسرفاســ( هــي المغــامرة لت عمــاوتســاءمختلــف جوانــب الوجــود، الخــاص، 
) تولستوي(لبشري لوك الاني في القرارات، وفي السّ رية اللاعقأو في الكشف عن الحياة السّ  ،الداخل

  1.»من منظومة ثقافية ومن حقل إيديولوجي ا جزءانسبيّ فأصبحت الرواية في ظرف قصير 

واعتـبره جسـر تواصـل بينـه وبـين  ،أهميـّة هـذا الجـنس الأدبيّ  وعلى هذا الأسـاس اسـتغلّ الروائـيّ 
بمختلــف تشــعّبا�ا،  هوأيديولوجياتــويطــرح مبادئــه  ،مــن خلالــه أفكــاره ي، ومــن ثمّ ا�تمــع ليبــثالمتلقّــ

كثــيرا مــا تــبرز «وانشــغالاته  ،ا�تمــع ايــة عــن قضــاiو ر عانة )لبطــل الــذي يعــبرّ داخــل الوذلــك )لاســت
أهميّة البطولة وضرور�ا في الفترات العصيبة من حيـاة ا�تمعـات، فحـين تجـد هـذه ا�تمعـات نفسـها 

واســتجابة أمــام منعطفــات حاسمــة في �ريخهــا، ينبثــق البطــل بوصــفه تعبــيرا عــن الضــرورة وتجســيدا لهــا، 
  2.»وحاملا لهمومها وأحلامها ،لحاجات الجماعة

تجلّيــات هــذا ولــذلك ف ايــة مهــمّ جــدّا،البطــل داخــل الرو  ور الــذي يؤديــهالــدّ  إنّ  :ولــذلك نقــول
كلّهــا   ،ردي الروائــيوصــفاته الــتي تعكــس صــورته داخــل المــتن السّــ ،وملامحــه ،ردي المهــمّ العنصــر السّــ

وتجلياتـه " محمد مفـلاح"عوامل تؤسّس للبناء الفني للشخصيّة المحورية، وقد تناولنـا ملامـح البطـل عنـد 
ــــ ــــد أنماطــــهســــابقا، ول ــــد صــــفاته الداخليـّـــة  وأنواعــــه ،ذلك فــــإنّ تحدي ــــا بعــــدما قمنــــا بتحدي )ت ممكن
 .وحتىّ الجسديةّ ،والاجتماعيّة ،النفسية وأيضاأبعادهوالخارجيّة، 

  

                                                   
  .10م، ص 2013، الجزائر، 1، دار التنوير، طةفي سوسيولوجيا الرواية العربية المعاصر  دروش فاطمة فضيلة،-1
  .156م، ص 2001 دط، نضال الصالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، منشورات اتحّاد الكتاب العرب،-2
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  :أنماط البطل/أولا

تبقى شخصيّة البطل عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه، على الرغم مما تعرّضت له من �ميش من قبـل 
 ،وء عليـــهارســـين والنقـــاد، ذلـــك أنــّـه لا يمكـــن دراســـة أيّ خطـــاب روائـــي دون تســـليط الضّـــبعـــض الدّ 

°تي أهميـّــة البطـــل مـــن خـــلال تمكّـــن «وايـــةالأخرىالرّ والعلاقـــات الـــتي تربطـــه بعناصـــر  ،وعلـــى أفعالـــه
والمســائل الموضــوعية العامّــة، وكــذلك قدرتــه  ،مبــدعها مــن الكشــف عــن الصــلة بــين ملامحهــا الفرديــة

  ."جورج لوكاتش"روذلك من منظو 1.»على جعلها تعيش قضاi عصرها المصيرية

ــة الــتي أولاهــاوانطلاقــا مــن هــذه الأ القــرن  الروائيــة، قسّــمت في لحضــور البطــل في الأعمــال هميّ
  :التاسع عشر إلى

  .ووعيه الضيّق إزاء تعقيد العالم ،بطلهاالتي تتميّز بفاعلية : رواية المثالية التجريدية-أ

ووعيـه الـذي يكـون  ،ترتكـز علـى تحليـل الحيـاة الداخليـّة وتتّسـم بسـلبيّة البطـل: الرواية النفسـيّة-ب
  .ضعاتاالمو أكبر من أن يكتفي بما يمكن أن يقدّمه له عالم 

الــــتي تتميــّــز بنــــوع مــــن الــــرّدع الــــذاتي؛ إذ إنّ الشخصــــية تتخلــّــى عــــن البحــــث : الروايــــة التربويــّــة-ج
  2.لكنّها لا تتخلّى عن السّلم الضمني للقيم المواضعات،الإشكالي، وترفض عوالم 

نّ البطـل لا يغـامر في فعــل شـيء يـدرك أنــّه فاشـل منــذ البدايـة، كمـا أنــّه لا ينـزوي داخــل إأي 
  .والأصيلة وبين العالم النسبي ،مه المطلقةقيّ ذاتيته، بل يحاول التوفيق بين 

وخضــعت لوجهـــات  ،بحـــاث المعاصــرةملحوظــا في الأ اخصــية البطـــل اهتمامــكــذلك �لــت ش
افرة مـع مـؤثرّات خارجيـة ة جذورها من المخزون الفكري للكاتـب، متضـنظر نقديةّ متعدّدة، مستمدّ 

                                                   
  .28م، ص 1972دمشق،  ،2ط جورج لوكاتش، دراسات في الواقعية، �يف بلوز، منشورات وزارة الثقافة، -1
، )الطــاهر وطـار، عبــد الله العــروي، محمد عروســي المطــوي(إبــراهيم عبــاس، تقنيــات البنيـة الســردية في الروايــة المغاربيــة، دراسـة في بنيــة الشــكل : ينظـر-2

  .151-150، ص 2002 دط، الجزائر،منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال، 
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ة، وينتج عن حالته النفسية كلّ هذه كالموهب  ضافة إلى مؤثرّات داخلية)لإلة في الزمان والمكان، متمثّ 
شخصـية البطـل هـي الـتي تقـود الفعـل «وتجعلنا نرسم صورة للبطل في العمـل الروائـي ،العوامل تتفاعل

فقــد يكــون هنــاك منــافس أو  الضــروري أن تكــون بطــل العمــل دائمــا،وتدفعــه إلى الأمــام، ولــيس مــن 
  1.»خصم لهذه الشخصيّة

ون في أيّ فـراد تتعـاأو مجموعة مـن الأ ،ية قد تكون فرداارو طل داخل الوعليه نجد أنّ صورة الب
حداثــه ومغامراتــه، ولــذلك فــإنّ نمطيــة البطــل تختلــف مــن روايــة إلى أخــرى عمــل أدبي، وتتفاعــل مــع أ

أو أبطـال داخـل  ،ومن كاتب لآخر، وذلك حسب موضوع كل رواية وحسـب الحاجـة لوجـود بطـل
  : الرواية، وعلى هذا الأساس فإنّ البطل داخل الرواية يتجلّى في نمطين

  :البطل الفرد/1

لـــه سماتـــه وخصائصـــه  أو أكثـــر، هـــذا البطـــل متخيّـــل يوجـــد في حيـــاة كـــل فـــرد أو مجتمـــع بطـــل
مع الزمن لم يعد يحمل معاني القـوى الخارقـة، بـل أصـبح في أغلـب الأحيـان فـردا بسـيطا يحمـل  ولكن

وسـواء أكانـت هـذه البطولـة . رب أو تسعى إلى مجا¸ة الحياة وفق نظر�ا الخاصةما معنوية تنير الدّ قيّ 
فسـرعان مـا  الخيال، فهي في حالة ما إذا كانت وليـدة الواقـع بكـلّ معطياتـه،أم رحم  من رحم الواقع

والفنــون لتضـع لمســا�ا علـى حلتــه، كمـا يشــترط ا�تمـع أو يتوقــّع، ولـذا كــان مــن  الآداب إلى«تـُزفّ 
مهــا، و)لتــالي تقلّــب الاجتماعيــة وقيّ تقلّــب أنمــاط الحيــاة ب ،ب صــورة البطــل وتتنــوعّالطبيعــي أن تتقلّــ

  2.»الآداب والفنون المعبرّة عنها

تتشكّل حسب مقتضيات كلّ عصـر، وظـروف كـلّ واقـع، فهنـاك دومـا واية والبطولة في فنّ الرّ 
لفـــــرد في أيّ مرحلـــــة مـــــن ، ولا يمكـــــن اعتبـــــار الا يعـــــيش إلاّ في أحضـــــان ا�تمـــــع افـــــتراض أنّ الفـــــرد

                                                   
  .132-131ص  صبحية عودة زعرب، مرجع سابق،-1
  Qafilah.com. 16:15، الساعة )مجلة متنوّعة تصدر كل شهرين(، مجلة القافلة )البطل: (هشام عودة-2

  28/11/2019: اليوم
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ة بــين النظــر إلى منعــزلا عــن العلاقــات الاجتماعيــة مــن حولــه؛ إذ توجــد علاقــة جدليّــ يخ،لتــأر مراحلا
  1.وهذه الحضارةة البطل الذي هو إفراز لهذا ا�تمع وشخصيّ ة، ماهيّة الظروف الحضاريّ 

شخصـيّة ب يظـلّ متمتعـاوعلى الرغم من هذه العلاقة الوطيدة بـين الفـرد وا�تمـع إلاّ أنّ البطـل 
ا ما تعكسه التحدiّت الـتي وهذالوشائج المتّصلة بينه وبين مجتمعه،  مستقلة عن مجتمعه، رغم وجود

جـنس أدبيّ آخـر؛ حيـث نجـد هـذه الشخصـية الملهمـة  داخل الرواية أو داخلالبطل منفردا ا هيواجه
ــة وفكريــّة، تــدور حولهــا فكــرة الــنصّ الأدبي، وتقــدّم نموذجــا في الحيــاة تُ  قــدّم قيمــة اجتماعيّــة وأخلاقيّ

  .الواقعيّة وا�تمع

أنّ البطـــل في الروايـــة أصـــبح اليـــوم إنســـا� عـــادiّ، تنُـــزع عنـــه  ؛والجــدير )لـــذكر في هـــذا الســـياق
في الروايـة العربيـة  يالروائـفالبطـل «صـفات أخـرى  هصفة البطل الخارج عن المـألوف أو الخـارق، وتميـّز 

عود إلى مواقـع برجوازيـة  متوسّـط أو صـغير يحـاول الصّـ ازيّ و ليس رأسماليا ولا بروليتارi؛ وإنمّا هو بورجـ
  2.»ه يصطدم بعشرات المعيقاتكبرى، لكن

قـد خرجـت مـن نمطيـة البطـل الرجـل، بـل أصـبحت تحتفـي )لمـرأة  بصـورة عامـةالروايـة  كما أنّ 
البطلة، وأيضا لم يعد البطل هو ذلك الشاب الفتيّ قـويّ البنيـة مفتـول العضـلات، بـل فتحـت ا�ـال 

تى شــابة في ربيــع عمرهــا، أو حــ، أو لفئــات عمريـّـة أخــرى، فقــد نجــد البطــل شــيخًا طاعنـًـا في الســنّ 
عمــق  في الروايــة يقــترب أكثــر فــأكثر مــن و�ا، ولهــذا نقــول إنّ البطــلطفــلا يحــاول مجا¸ــة الحيــاة بقســ

من الواقع حافلة بعناصـر الاقتنـاع  قريبةً  -البطل–ة وكلّما كانت الشخصيّ «الواقع ببساطة وشفافية، 
  3.»ق °ثيراأصبحت أكثر جاذبية وأعممات، مكتملة الملامح والسّ 

                                                   
  .الموقع نفسه .المرجع السابق -1
، عمــــان، 1مجــــدلاوي، طحميــــد عبــــد الوهــــاب البــــدران، الشخصــــيّة الإشــــكاليّة، مقاربــــة سوســــيو ثقافيــــة في خطــــاب أحــــلام مســــتغانمي الروائــــي، -2

  .17م، ص 2012
  .50، ص 1407دط،  قطر،  نجيب الكيلاني، مدخل إلى الأدب الإسلامي، سلسلة كتّاب الأمّة،-3
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ومـــن �بـــع الروايـــة «تلاشـــت فكـــرة البطـــل الخـــارق  الأد)ءبـــين  ومــع تنـــامي هـــذا الـــوعي الأدبيّ 
الــتي جــاءت اســتجابة لكثــير مــن  ،الأعمــالالجديــدة يجــد أشــكالا لا حصــر لهــا مــن البطولــة في هــذه 

  1.»والمستجدّة في عالم اليوم ،التحوّلات الاجتماعيّة الطارئة

علـى رغـم معـه، أصـبح فـردا قـادرا علـى حمـل قضـاi كبـيرة داخـل مجت الروائيّ إنّ البطل فولذلك 
الروايـة  رجتهـا مـن أسـرأخإليهـا ميـزة  وأضـاف،ة، وهذا ما ميـّز الروايـة الجديدةصفاته البسيطة والعاديّ 

فيها على نموذج فريـد أو " البطل"، واقتصر مفهوم ات القرن الماضييات إلى سبعينيربعينالواقعيّة في أ
، وغيرهــا مــن "ســرفانتس"ـلــ" دون كيشــوت"الــذي حــام إلى حــدّ مــا شخصــيّة واحــدة، وهــو النمــوذج 

  2.الروائع العالميّة

الــتي ينطلــق منهــا  ،ناعاتــه الخاصــةأنّ البطــل اليــوم هــو فــرد يحمــل ق ننــوّه إلى ؛وفي هــذا الإطــار
الانطـــــلاق مـــــن الـــــذات القصصـــــية «: الكاتـــــب بعـــــد أن كـــــان ينطلـــــق مـــــن وعـــــي ا�تمـــــع؛ إذ نجـــــد

ابقون عليهـــا السّـــوآلامهـــا، بعـــد أن كـــان القصاصـــون  ،وأحلامهـــا ،واعجهـــا، بلبخصوصـــيتها وذاتيتهـــا
توقـّف و وعـي صـاحبه ينطلقون من رؤيـة نمطيـة ووعـي جمعـي أقـرب مـا يكـون إلى المشـترك العـام، وهـ

  3.»عادة النظر في مواقفها ورؤيتها، وما تنطوي عليه من قناعات وميزاتوإ ي للذات،نقد

)عتبـــاره شخصـــية  ،ردفعيـــل فكـــرة السّـــو نقـــول إنّ البطـــل الروائـــي أصـــبح قـــادرا بمفـــرده علـــى ت
بــــل طبعــــا إلى جانــــب خصــــية الوحيــــدة داخــــل المــــتن الســــردي الروائــــي، لشّ ولــــيس )عتبــــاره ا ،محوريــــة

مقارنــة ببقيـّـة ،روائيلنــة البطــل سمــة )رزة داخــل العمــل اولكــن تبقــى هيمصــيات أخــرى Äنويــة، شخ
والعصـب الحـيّ رiن النـابض ة مهيمنـة كمّـا ونوعـا وتمثـّل الشّـالشخصـيات المحوريـّ«الشـخوص الثانويـة 

                                                   
  .28/11/2019، يوم 17:05: ، السّاعة)مجلة إلكترونية(، مجلّة الخليج )البطل في الرواية: (عثمان حسن-1
  .، ص نالمرجع نفسه: ينظر -2
  .28م، ص 2011رد العائم، وزارة الشباب وتنمية ا�تمع، دط، دب، السّ  صالح هويدي، جيل-3
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الذي ينتظم في داخل هيمنته الكميّة والنوعيّة، كـلّ الموجـودات الأخـرى الـتي )نضـمامها إلى بعضـها 
1.»الكيان الحيوي للعالم الروائي بعض يتحقّق

 

عـل الـذات قدرة الكاتـب علـى جأيضا يعكس  "محمد مفلاح"عند بطل نّ الالتصوّرفإهذا ووفق 
ولوعـات  ليسـت واحـدة؛ وإنمّـا هـي مجموعـة أحـلاممختلفة، فـالحلم واللّوعـة  تالواحدة تنصهر في ذوا

وإن  تمـع، ولهـذا فإننّـا نجـد البطـلا� عن هموم وانشغالات الفـرد داخـل برّ مجتمعة في ذات واحدة، تع
فهو دائما يظهر بشخصية قويـّة تـؤمن بشـدّة بمـا تريـده، تن السردي الروائي، تعدّدت صوره داخل الم

وإن كانت في نظـر ا�تمـع ضـعيفة ومهزومـة، ولـذلك مـن السـهل علـى . وتسعى للوصل إلى مبتغاها
بــين العلاقــة  ت مــن رحــم الواقــع لاكتشــافالــتي تعكــس تســاؤلا ،القــارئ التفاعــل مــع قضــيّة البطــل

مـــن جهـــة وبـــين البطـــل أو خـــر، بـــين البطـــل وبقيّـــة الشـــخوص الثانويــّـة الخـــاص والعـــام، بـــين الأ� والآ
  .ع من جهة أخرىو والموض ،الذات

البطولــة إلى شخصــيّة محوريــّة واحــدة  عمــال الــتي أســند فيهــا الروائــيالاســتدلال علــى الأ ويمكــن
  :وفق ما يوضّحه الجدول الآتي

  

  الرواية  البطل

  رجل

  )راشد الشاب(شعلة المائدة -
  )شدّاد الشاب(أiم شداد -
هوامش الرحلة الأخيرة -
  )العجوز عمي عمر الجبلي(
الفتى : (نيشبح الكاليدو -

  )محمّد شعبان

فريد مقدام  (غفلة مقدام -
  )كهل

الشاب خليفة (م سفاية الموس-
  )نذير السفاية-السقاط

الكهل (همس الرمادي -
  )جعفر النوري

                                                   
، 61م، ص 2013، 1عبـد الفتـاح كيليطـو، دار الحـوار للنشـر، ط: سـعيد بـن كـراد، تقـديم: فيليب هامون، سيميولوجية الشخصية الروائية، تر-1

62.  
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الكهل (سفر السالكين -
  )الهاشمي المشلح

  )الشاب شداد(أiم شداد -
  )عمار الحر(الوساوس الغريبة -
  )عباس البري(الانكسار -

  امرأة
  )الشابة فاطمة الحمراء(بيت الحمراء -
  )الوشامفتحية (الكافية والوشام -

 بطلها هـو فـرد، ولا يمـانع أبـدا إن كـان" مفلاح"لال الجدول أنّ أغلب أعمال نلاحظ من خ
في رواiت تغـــوص في عمــق ا�تمـــع بــل نجـــده قــد أســند إليهـــا أدوار البطولــة هــذا البطــل الفـــرد امرأة؛

الخــامس  أحــداثفتهــا فــترة الثمانينيــات بعــد الــتي عر  ،الجزائــري، وتتخــبّط في دوامــة الغليــان السياســي

في " فاطمـة الحمــراء"والبطلـة  ،"فتيحـة الوشــام"البطلتـان  م، حيــث جسـدته1988أكتـوبر عـام  مـن
جسّـــدت كـــلّ واحـــدة مـــنهنّ بجـــدارة معـــا�ة المـــرأة واضـــطهادها داخـــل  حيـــث ؛"بيـــت الحمـــراء"روايـــة 

  .ا�تمع آنذاك

لرجــل البطــل مقارنــة ) ،يمكــن لنــا القــول إنّ حضــور المــرأة البطلــة ضــئيلو)لــرغم مــن كــلّ ذلــك 
  .الروائية تجاوز العشر رواiت" مفلاح "كبير من أعمال   الذي استحوذ على عدد

غــير  ، كمــا نجــدهفي أغلــب الأحيــان هــو دائمــا شــابٌّ أو كهــل الروائــيطــل نلحــظ أنّ البوكمــا 
بطـل " الجبلـي عمـي"و ايـة الوحيـدة الـتي بطلهـا رجـلٌ مسـنٌّ هـو ر وال،معاق تماما سـوى بعـض العاهات

بعمــر  بب الــذي دفــع مفــلاح إلى توظيــف بطــل محــوريٍّ ، ولعــلّ السّــ"هــوامش الرحلــة الأخــيرة"روايــة 
الـتي عاشـها  ،وعـيالماضـي مـع حـالات اللاّ ة إلى ذاكرة مشحونة Ïحداث جة الملحّ اهي الح ،الستّين

ة متداد مسـاحة شاسـعتوزّعت على االتي  ،البطل أثناء سفره، من خلال تلك المونولوجات الداخليّة
  .أين عاد بنا البطل إلى أحداث )رزة من الثورة ا�يدة ،"خيرةهوامش الرحلة الأ"من رواية 

" محمد مفــــلاح"مــــن أعمــــال  عــــا في الشخصــــيّة المحوريــّــة في كــــلّ عمــــلٍ وهكــــذا فإننّــــا نلمــــس تنوُّ 
ليفســح ا�ــال نيــة والشــابّ، الروائيــّة، هــذا التنــوعّ الــذي خــرج بقــوّة مــن بوتقــة البطــل الــذكّر القــويّ البُ 

  .ثر فأكثرمن الواقع البسيط أك تربقلنماذج جديدة ت
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 :البطل الجماعة/ 2

شـكال النثريـّة تمثـيلا لمشـاغل الإنسـان، ورصـدا لحركـات ا�تمـع، الفنّ الروائي من أكثر الأيعدّ 
مــن عمــر الإنســان، تلــك  حظــاتومــا يعــرض لــه مــن تغــيرّ وانقــلاب، فهــي فــنٌّ يلــحُّ علــى أعمــق اللّ 

وتلك التي تتعقّـد  تي يتأرجح فيها بين وفائه لذاته المتفرّدة، وبين انتمائه للعالم من حوله،حظات الاللّ 
فيها حياة ا�تمعات والأجيال، بين ما يؤمن به الفرد ومـا تريـده الجماعـة منـه، ولـذلك ارتـبط ظهـور 

جــذورها الشــعبيّة، رة المتأرجحــة دومــا بــين الطبقــة المتوسّــطة القلقــة المتــوتّ  ايــة الفنيــّة الحديثــة بظهــوررو ال
خاصّــة تلــك الأزمــة  ،حــيرة الإنســان وأزمتــه فــنّ تغذيــهالروايــة «ا البرجوازيــّة، ولــذلك قيــل إنّ وتطلّعا�ــ

وضــاع الطبقــات لأوضــاع طبقتــه وأ وعــن وعيــه ،ابعــة أصــلا عــن وجــود الفــرد في وضــع طبقــي معــينّ الن
الذات والعصـر شـرطا لوجـود الروايـة الأخرى، وهو ما يجعل وجود الشخصية الحكائيّة الحاملة لهموم 

  1.»ذا�ا

 ةنســانيّ لمعانقــة الــذات الإ دبي الــذي جــاءإلى ظهــور الرّوايــة، هــذا الجــنس الأ اعيولهــذا فــإنّ الــدّ 
ق لمســافات بعيــدة عــن وأحيــا� يحلِّــمــن عمــق التجربــة الحياتيــة،  نجــده مــع الوقــت يقــترب أكثــر فــأكثر

علـــى أرض الخيـــال؛ ممــّـا أدّى إلى ظهـــور نمـــاذج روائيـــة لا حصـــر لهـــا  لـــيحطّ فـــنّ الروايـــة رحالـــهالواقـــع 
 ة الروائـيّ ا جعـل مهمّـمن جهـة، وبـين الواقـع والخيـال مـن جهـة Äنيـة؛ ممـّتتراوح بين الذات والموضوع 

  .اية في ظرف قياسيٍّ و ر الذي عرفته ال ،أصعب في ظلّ هذا التطوّر الرهيب

ه علـــى صــــعيد شخصــــيّاته ا علــــى الكاتــــب أن يتحـــرّى الدقــّــة في اختياراتــــومـــن هنــــا كــــان لزامًـــ
الــذي لديــه جمهــور يــؤمن بمــا يكتبــه؛ ولــذلك نجــد أنّ  ائيـّـة، وخصوصــا الأديــب الملتــزمو ر ومواضــيعه ال

  .هي فنّ نثري ينطلق من ا�تمع ويعود إليهالرواية 

                                                   
  .11ص  م،1999دط، تونس،  ، مركز النشر الجامعي،)لرحمن منيفدراسة في رواiت عبد ا(نجوى الرiّحي، الأبطال وملحمة الاbيار -1
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مــع الاجتماعيــّة يعـيش للحيــاة، ولــه علاقــة وطيــدة الأدب اســتنتاجا مــن الآراء «ولهـذا قيــل إنّ 
من اهتمامها إلى أوصاف الشخصيات، وتعُـنى  التي تصرف كثيراعلم الاجتماع، ولا سيما القصص 

  1.»هي أصلا انعكاس لشخوص واقعيين في ا�تمعبتصرفّا�ا التي 

بعـد أن  ،ثرّ ¸ذا التغيير الجذري في فنّ الروايةمفهوم البطل أيضا قد ° نجد أنّ  الرأيووفق هذا 
كان البطل فـردا يتميـّز بقـوى خارقـة تخضـع لـه الجماعـة، أصـبحت الجماعـة ككـلّ هـي البطـل داخـل 

  .على غرار أجناس أدبيّة أخرى كالمسرح والقصّة ،ائيرو ردي الالمتن السّ 

إلى أنّ مصـطلح البطـل  ،ارسـين والنقـادأيضا إلى إدراك الدّ بب وراء هذا التغيير عائد ولعلّ السّ 
ردي الروائـي، بـل يتعلـّق التي تستحوذ على مساحة كبيرة داخل المـتن السّـ ،خصيّة المركزيةلا يعني الشّ 

  .المصطلح Ôنجازات هذه الشخصيّة الحكائيّة، ومدى قدر�ا على تفعيل حركة السرد داخل الرواية

 الشــعبي دب العــربيلأنحــن لــدينا في ا«:هلــفي قو مــا أكّــد عليــه الــدكتور عبــد الملــك مــر�ض  وهــو
الــذي  ،قــدرة الشخصــيّة فتعلــو في إنجازا�ــا إلى مســتوى البطــل كثيرة تنــدُّ عــن نطــاقر هاخصوصــا مظــ

فاسـتعمال مصـطلح البطـل وإطلاقـه علـى الشخصـية يستطيع النهوض Ïعمـال خارقـة للعـادة، وإذن 
  2.»ليمسال، لا أحسبه مماّ يليق )لاستعمال الاحترافيردي معاصر عاديّ سالمركزية في أيّ عمل 

ولذلك نجد أنّ صورة البطل قد خرجت من النطاق الضيّق لمفهوم البطل الفرد، لتفسح ا�ال 
وخصوصـــا أنــّـه لـــدينا مـــثلا في الحكـــاiت للجماعـــة داخـــل المـــتن الســـردي كـــي تكـــون بطـــلا ككـــلّ، 

  3.الشعبيّة العربيّة شخصيات كثيرة تبدو في سلوكها في مستوى البطل

                                                   
  .33، ص م2014الجزائر،  محمد مر�ض، السردiت في الأدب العربي المعاصر، دار هومة، دط،-1
دط، الجزائـر، دت، ص ، البصـائر الجديـدة، )تحليل مجهري �موعـة تفاحـة الـدخول إلى الجنـّة(عبد المالك مر�ض، شعريةّ القصّ وسيميائيّة النصّ -2

76.  
  المرجع السابق، ن ص: ينظر -3
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تمـع يتضـافر وانطلاقا من هذا الوعي المغرق في تفاصيل الحياة اليوميّة للفرد البسيط، داخـل مج
ينتظـــره دائمـــا بعـــد أن كـــان الجميـــع يعلّـــق آمالـــه علـــى فـــرد واحـــد،  بنـــاؤه مـــن أجـــل مســـتقبل واعـــد،أ

ويسعى لإرضائه، ولكن مع الوقت يتلاشـى هـذا المفهـوم الخـاص )لبطـل أو المنقـذ، ليحـلّ محلـّه روح 
الجماعـة، وخصوصـا في الأزمــات والحـروب، بعــد أن كـان ا�تمـع قــديما يتغـنىّ بمــآثر بطلـه وشــجاعته، 

دب الشــعبي هــي ذا�ــا ا سمــات البطــل في الأنجــد فيهــوهــذا مــا تــبرزه خاصــة الحكــاiت الشــعبيّة الــتي 
  1.سمات البطل الملحمي

محــدّد الملامــح بعــد أن حملــت الجماعــة البطولــة داخــل الروايــة بــدل  ن غــيرالبطــل الآ نــرىكمــا 
فردا محدّد الملامـح  ساطيروالأ ،ت الشعبيّةوالحكاi ،الفرد الذي كان في أجناس أخرى، مثل الملاحم

ــــة  " أوديســــيوس"والأوديســــا " أخيــــل"كالإليــــاذة «منــــذ البدايــــة، وهــــذا في كثــــير مــــن القصــــص العالميّ
 �iوالراماRamayana  والماها)هارا�Mahabarahata ،الهنديّين، وهو بطل نبيل، محبوب

فالبطــل هنــا يقــاوم " عنــترة"علــى أنّ البطــل أحيــا� مــا يــرتبط بفكــرة مثاليــّة مطلقــة كفكــرة الحريــة عنــد 
  2.»مصيرا سبق إليه وهو العبوديةّ

إنّ الحاجة الملحّة إلى وجود البطل لا تزال قائمـة، ولكـن تغـيرّت نمطيـة  :وهذا يدعو إلى القول
، وهذا ما نلمسـه خاصـة في الـرواiت الـتي تعـالج المفهوم الخاص به، وتوسّعت لتشمل الجماعة ككلّ 

عب هو البطل، ولذلك نقول إنّ مفهوم البطل لم يتلاشَ تماما، بل فيها الشّ  التي يكون ،قضاi الثورة
ا كانت الحاجة تقتضي وجـود بطـل «تفرزها في ظلّ التطوّرات التي عرفتها البشرية لتغيرات  خضع

ّ
ولم

إلى  ،الحــديث، تغــيرّت نمطيــّة البطــل العجــائبي الخــارق والعســكري الحــاذق والمحــارب القــويفي العصــر 
  3.»بطل آخر يستحوذ على عقول الآخرين بطريقة مغايرة إلى البطل الأسطوري الملحمي السابق

                                                   
  .51ص . محمد عيّاد، مرجع سابقشكري : ينظر-1
  .25، ص الأدب الشعبي في الأدب الحديث، مرجع سابق حلمي بدير، أثر-2
  .14، جريدة العرب، ع )تحوّلات صورة البطل في �ريخ الأدب والفن والأسطورة: (وارد بدر سالم-3
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ء إلى إفــــراز نمــــط جديــــد للبطــــل هــــو انعكاســــات الأوضــــاع الســــبب الــــذي دفــــع )لأد)ولعــــلّ 
الـــذي  ،والتغـــيرّات الاقتصـــاديةّ، ومـــا إلى غـــير ذلـــك مـــن آÄر الانتقـــال إلى عصـــر النهضـــة ،السياســـيّة

وّل في النظـرة إلى الفـرد؛ إذ بـدأ ينظـر إليـه في واقعـه مـن خـلال علاقـات أكثـر تعقيــدا،  بدايـة تحـيعتـبر
وذلـــك بفعــــل التغــــيرّات الاقتصــــادية الــــتي أفــــرزت الطبقــــة الوســــطى، فــــانعكس بــــذلك التحــــوّل علــــى 

  1.الاتجّاهات الأدبيّة

حاجـــة ا�تمـــع لوجـــود البطـــل تنبـــني علـــى رغبتـــه في  أن نصـــلّ إلى أنّ وفي هـــذا الإطـــار يمكـــن 
أو إصــلاح أوضــاعه المزريــة خصوصــا في الأزمــات، ولــذلك فإنــّه ومــع غيــاب القــوى ،تعــويض الــنقص

  .أو ا�موعة قد اختفت ،فردا بعينه داخل القبيلةالخارقة التي كانت تميّز 

حقيـق طموحا�ـا، ومهمـا يكـن ولهذا كان لزاما على ا�موعة أو الجماعة أن تتحـرّك وتتّحـد لت
ويحقّــــق أمانينــــا، ويبُلســــم  ،الأمــــر فــــنحن نخلــــق بطلنــــا، نحــــن نفــــتّش دائمــــا عــــن بطــــل يعــــوّض نقصــــنا

فيهـا فتنــتعش أو ننــتقم أو  نتــذوّتثم توكيـد نفســها، الإخفاقـات كــي نســتطيع حـلّ الصــراع الــداخلي 
  2.نحارب أو ما إلى ذلك من نشاطات نتمنّاها، ولا نستطيع مزاولتها

تغيــير  والنقــاد حــول �ميشــه أو ،الدارســين روائــي بــينلعرفــه البطــل ا يذهــذا الصــراع الــوأمــام 
وسـرiن هـذه  ،قد تحدّث عن اbزام البطل أمام تحوّلات العالم" Lukacs"لوكاتش «مفهومه، نجد 

العـــالم فكـــار عـــن فصـــال الأنحالـــة اأدّت إلى  الــتي صـــدمة النفســـيّة،الجريمــة في شخصـــيّته، بمـــا يشـــبه ال
عليـا عندئـذ تفقـد الفرديـة طابعهـا العضـوي  لها داخل الإنسان إلى أحداث نفسـيّة؛ أي إلى مثـُلوتحوّ 

  3.»كان يجعل منها واقعا غير إشكاليٍّ   الذي

                                                   
  .8، 7، ص دط، مصر، دت مصطفى إبراهيم مصطفى، دار المعارف،: نحو رواية جديدة، تر: آلان روب جرينيه: ينظر -1
 ADABASHAM.NET/ 9:15. 01/12/2019، )أهميّة البطل في الفنّ الروائي: (شرحبيل المحاسنة: ينظر-2

القـاهرة،  دط، الإبـداع السـردي السـعودي أنموذجـا، الـدار الثقافيـة للنشـر، عائشة بنت يحيى بن عثمان الحكمي، تعـالق الروايـة مـع السـيرة الذاتيـة،-3
  .100م، ص 2006-هـ1427
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وفي إطــار كــلّ مــا ورد ذكــره ظهــر أيضــا نمــط آخــر مــن البطــل داخــل الروايــة، وهــو البطــل قيمــة 
قيمـة إنسـانيّة  ، بصـفتهسي للحـدث داخـل المـتن السـردي الروائـيإنسانيّة، على اعتبار أنّ المحرّك الرئي

ة ساسـا مـن حاجـأحتمية وجود البطل داخل الروايـة، �بعـة سامية مثل الحريةّ أو الكرامة، ولهذا نجد 
الثقافـات فهـو حاجـة اجتماعيـّة وثقافيـة، ومـا يؤكّـد ذلـك أنّ «لبطـل النموذج البشري في الواقـع إلى ا

  1.»إلى اختراعهم جملة وتفصيلا )لأبطال الحقيقيين تلجأ قعهايضج واالتي 

، والجزائريــة خصوصــا ،ة عمومــاومــن هنــا نلمــس الــدافع وراء وجــود البطــل داخــل الروايــة العربيَّــ
 ونظرا لما عانته ا�تمعات العربيـّة في مجملهـا مـن افتقـاد الحـرiّت السياسـيّة والعلميـّة والشخصـيّة علـى

 الروائــي وعــبرّت الروايــة العربيّــة خــلال الفــنّ ة مــن ياســيّ درجــات متفاوتــة، فقــد ظهــرت الاتجاهــات السّ 
العدالـــة : ياســـيّة؛ حيـــث تناولـــت مواضـــيع عديـــدة مثـــلموحـــات السّ والطّ  ،والأزمـــات ،ضـــاiعـــن الق

ــّـــة، المقاومـــــة الوطنيـــــة، الاســـــتعمار القـــــديم والجديـــــد، صـــــراع الطبقـــــات،  ـــــة، الحري القضـــــيّة الاجتماعيّ
  2.الفلسطينيّة

و)خــــتلاف  التي أنجبتــــه،أنّ صــــورة البطــــل في حــــدّ ذا�ــــا تختلــــف )خــــتلاف الثــــورة ولهــــذا نجــــد
ي انعكـــاس لمـــا يريـــد العقـــل والبطولـــة هـــ ،ه نفهـــم أنّ صـــورة البطـــلالشـــعب الـــذي ينتمـــي إليـــه، وعليـــ

س يواجـه ¸ـا، ولـو في إلى اختراع هـذه البطولـة كمتـنفّ  عنى آخر فإنّ العقل الجمعي يلجأبم«الجمعي، 
عب العـربي يسـعى دائمـا لشـالها )لضـعف والعجـز، ولهـذا نجـد اقوى أخرى يشعر حي الخيال فحسب

  3.»الواقع الذي يخلو منه يسبر فراغالذي " البطل"لاصطناع 

تـــاريخي للبطـــل والالموقع الجغـــرافي فـــ«وهـــذا مـــا يفسّـــر علاقـــة البطـــل )�تمـــع الـــذي ينتمـــي إليـــه 
التحدiّت  عديدتداد التناقضات، وحضور كم اشويؤهّله لدور طلائعيّ بح ،يخرجه من الحيّز الفردي

                                                   
  .وارد بدر السالم، مرجع سابق-1
إبـــراهيم أحمـــد : إشـــراف،، مـــذكرة لنســـل شـــهادة ماجســـتير في الأدب الحديث)البطـــل الســـلبي في الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة(علـــي منصـــوري، :ينظـــر-2

  .88م، ص 1995جامعة قسنطينة، ،  الآداب واللّغات،كليّة   شعلان،
  .23، ص حلمي بدير، مرجع سابق-3
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إنّ العلاقـة بـين البطـل وا�تمعـات المتخلّفــة ...شـكاليّات التخلـّف والتبعيــّةمـن رواسـب الاسـتعمار وإ
  1.»ةمل)لمعنى العلمي للك كتيكيّةيعلاقة دiل

بكــلّ معطياتــه، فهــو يواجــه نعكــاس للواقــع هــو انّ مــيلاد البطــل الجديــد فــإوانطلاقــا مــن هــذا 
بينما يحـاول تغيـير واقعـه وأوضـاعه كفـرد وجماعـة،  .ويحارب، يخسر وينتصر، وفي أحيان كثيرة ينكسر

وهذا ما حاول النصّ القصصي والروائيّ تجسيده، خصوصا الرواية العربيّة التي مجـّدت لتـاريخ شـعبها 
" الحكــيم توفيــق"في أعمــال كثــيرة، ولــيس ببعيــد مــا هــو معــروف عــن °ثــير روايــة البطــل واحتفــت بــه 

بـــه في تكـــوين فكـــر ووجـــدان في مصـــر، ومـــا أســـهمت  1952يونيـــو 23 في ثـــورة" عـــودة الـــروح"
" عــودة الــوعي"ذاتــه في كتابــه " توفيــق الحكــيم"يح ، وذلــك حســب تصــر "جمــال عبــد الناصــر"قائــدها 

Ïنّ من جملة المؤثرّات المساهمة في خلق فكرة الثورة لديه، ما خرج من قراءاته لروايـة  ،أسرّ له أنهّمن 
  2".عودة الروح"

دبيـّة الـتي مجـّدت الثـورة، وصـوّرت لنـا قصّـة  لجزائريةّ )لعديـد مـن الأعمـال الأكما تزخر الرواية ا
  .ونضال هذا الشعب ا�يد في سبيل نيل الحريةّ والكرامة ،كفاح

لجماعــة مــن خــلال إلى تجســيد صــورة البطــل ا" محمّــد مفــلاح"وفي هــذا الإطــار عمــد الكاتــب 
د �يدة من عمق الريف؛ حيـث جسّـالتي احتضنت أبطال الثورة الجزائرية ا ،"خضربل الأالج"ة ر)عيّ 

وتضـــافر أبنائـــه في ســـبيل القضـــاء علـــى الاســـتعمار الفرنســـي  ،قضـــيّة تلاحـــم شـــعب Ïكملـــه روائـــيال
ما يصوّرها أحياً� ، فية المحوريةّ التي تشحذ همم الشعب وبقية أبناء القريةمستعينا )لشخصيّ  ،الغاشم

اعـة الـتي لتنتصـر في الأخـير إرادة الجمعيفة تستلهم قوّ�ا من الشعب الذي يمثـّل الآخـر، في صورة ض
  . مة واحدةتتحرّك في لحُ 

                                                   
م، 1981فيفـري، -جـانفي، 07السّـنة ، 13، العدد مجلة الحياة الثقافية التونسية ،")السد"ملامح البطل والإبداع الروائي في ( س،المنصف و�-1

  .49ص 
  .88، ص علي منصوري، مرجع سابق: ينظر -2
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ت البطـولات تتمثـّل في ثـورة كانـ«ولـذلك  ،وهذا ما يعزّز فكرة أن تكون الجماعـة هـي البطـل
الضــمائر في تكــاثف مجتمــع، وكانــت صــيحا�ا صــيحات شــعب Ïكملــه يصــل صــداها إلى شــعب و 

  1.»الأخرى فيوقظها من نومها العميق

؛ حيــــث رصــــد فيهــــا محاولــــة الشــــعب الجزائــــري رفــــع "الانفجــــار"ك مــــا ورد في روايــــة ومــــن ذلــــ
والتخلّص من المحتل، وكانت هـذه الآمـال إلى حـدّ  ،والاستقلال ،معنوiت الأفراد )لأمل في التحرر

بضـــرورة  "الانفجـــار"دها أبطـــال روايـــة تي جسّـــالـــ مـــا تبـــدو بعيـــدة، غـــير أنّ قناعـــة ا�تمـــع الجزائـــري
 "ـل سمعــتم بــهــ«وردع الاســتعمار  ،المقاومــة

ُ
لا بــدّ ..."ولاد ســيدي الشــيخأ"و "لالــّة فاطمــة"و "قــرانيالم

قلال ق الاســــتمـــن العمـــل المـــنظمّ تحــــدّث عـــن آلام الشـــعب ودوره في الحـــرب التحريريــــة، ولـــن يتحقـــ
  2.»الحقيقي إلاّ عن طريق الكفاح المسلّح

ا دمـارً مـن أبنـاء الجزائـر وسـبّب لهـا  ف الجهود ليطرد المحتل من أرضـه؛ لأنـّه �لَ ثّ سيكفالشعب 
  .عظيم سواعد الجدّ، فالخطبما دفعه إلى التشمير نفسيا ونكّل )لشعب، وهذا 

منــه في التســريع بخلاصــها عــبر إيصــال  ةخطــار رغبــالأقــرّر الشــعب الجزائــري أن يواجــه ولــذلك 
يـــزان، في غل "خضـــرالجبـــل الأ"الروائـــيالـــوطن؛ حيـــث مجّـــد في أعـــالي الجبـــال بمختلـــف منـــاطق صـــوته 

لـك نم«والتضـحية )لـنفس فـداء لـه  ،بنـاء الـوطن في النيـل مـن الاسـتعماروصوّر الرغبـة الملحّـة لـدى أ
أعـزّ مــا ســنعطي ...يمــان بقضـيّتنا العادلــة، وكـم مـن فئــة قليلـة غلبــت فئـة كبـيرةالإ...الإيمـان i سـيّدي

  3.»نملك، سنعطي أنفسنا للوطن

أمـام ضـغط  عب الجزائـري في صـمودهوتتجلّى قـوّة البطـل هنـا الـذي يمثـّل الجماعـة أو روح الشّـ
و انتظارهم حدوث معجزة مـا؛ إنمّـا هـو لأنّ ما يحفّزهم ليست قوى خارقة أالمستعمر وجرائم فرنسا؛ 
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لـديهم معنـوiت كافيـة �ا¸ـة العـالم Ïسـره، تنطلـق عزّ وجلّ، ولذلك كانـت  القاطع بقدرة الله إيماbم
ماء ينفـــذ إلى صـــفاء السّـــ...نعـــم الحركـــة حيـــاة...الحركـــة...لا بـــدّ أن تتحركّـــي i قريـــة«مـــن أعمـــاقهم 

  1.»أعماقنا

ولهــذا تجــذَّرت الــرّوح الجماعيّــة والقتاليّــة لتصــبح الجماعــة بطــلا واحــدا لديــه قضــيّة واحــدة هــي 
علـى الـرغم مـن بسـاطتها إلاّ أbّـا مثلّـت " المحـاور"وطرد المستعمر الغاشم؛ ولذلك كانت قرية  ،الحريةّ

انفجــر البركــان «والجهــاد  ،في نفــس المســتعمر، ينطلــق كيانــه Ïعلــى صــوته منــادi )لكفــاحبــؤرة تــوترّ 
  2.»في داخلنا عاطفة وطنيّة، وفي عروقنا دماءٌ جاريةّ

ومســرح  ،المحــاور قــد أصــبحت أرضــا تقــذف فيهــا ألغــام الغــزاةوعلــى الــرغم مــن أنّ أرض قريــة 
جريمــة تمــارس فيهــا الهمجيــة وسياســة المصــالح بنكهــة فرنســية، فواصــل شــعبها الصــمود أمــام كــلّ هــذه 
الصّـــعو)ت والعوائـــق ليصـــوّر لنـــا بطـــلا لا يهـــزم، بطـــل ســـلاحه الإيمـــان )Ý و)لقضـــية، وأمـــلا في أن 

ليتـنفس أبنـاء هـذا الشـعب نسـائم الحريـّة في  الجزائـر مهزومـة منهـارة، خيرة فيرنسا أنفاسها الأتلفظ ف
علــى الثــورة أن تتــنفّس Ïنصــارها ...حر هــذه الثــورة ترتجــف فرائصــنا لــذكرهاكالسّــ«أرضــهم الطــاهرة 

وســــيعمل كــــلّ عضــــو في ...نريــــدها شـــجرة عميقــــة الجــــذور )ســــقة الظِـــلال...وأبنائهـــا بــــين الشــــعب
  3.»مكانه

رض الــوطن مـــن أقـــدام العـــدوّ القـــذر، مـــن أن يطهّـــروا أبطـــال علـــى هــؤلاء الأكـــان لا بـــدّ فقــد  
ون في الليـــل فقـــط بطـــال الـــذين لا يرهبـــون الرصـــاص، يمشـــطفـــال يســـألون الكبـــار عـــن هـــؤلاء الأالأ«

  4.» الغابة المخيفة والجبل الأخضرفيوينامون 
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مـس هـا النضـاليّة، وطئلى بـه الشـعوب في �ريخهـا، هـو تشـويه مبادتولا بدّ أن من أخطر ما تبُ
ة وماديــّة لــزرع معــالم توحّــدها، ووحــدة أهــدافها، وإذا كــان الاســتعمار المهــيمن قــد بــذل جهــودا فكريــّ

قريتنـــا عرفـــت الشــــيطان «فـــإنّ أبنــــاء الجزائـــر كـــانوا لهـــم )لمرصــــاد الشـــعب  أفــــرادأســـباب الفرقـــة بـــين 
  1.»الشيطان عدوّ� المبين...وسنحاربه

يصــرخ Ïعلــى صــوته رافضــا لمــا كتبتــه فرنســا في أرض  نمــوذج حــيٍّ إعطــاء "مفــلاح  "وقــد حــاول
ـــل بطـــلا " الانفجـــار"عب داخـــل روايـــة وتخريـــب، فكـــان الشّـــ ،وتعـــذيب ،وقتـــل،الجزائـــر مـــن دمار يمثّ

  .واحدا؛ بطل يملك من البطولة كلّ أمارات الإيمان بقوّته ونصرة القضيّة

نـاء ب)دة العدوّ، ولو كان خائنا من أهو إ ، هدفهم مشتركأبطالاً " لمحاورا"لقد كان أبناء قرية 
القرية تتحرّك نحـو المواجهـة ...تعمرسلا خوف إلاّ من الله، ولا تركع للفرنسي الم«قرية المحاور نفسها 

  2.»ينتظرون لحظة الانطلاق شاب يغلي ثورةما زال العمل غامضا، كلُّ ...

حكـام وأخـذ وعنيـدا، أعـدّ للثـورة Ôولهذا يظهـر هـذا البطـل طـوال مراحـل نضـاله مقـاتلا صـلبا 
ـــذ عمليـّــات ،ساسيّةفي تنظـــيم الأفـــراد، ونســـج خيوطـــه الأ والاســـتعداد للمواجهـــة الحاسمـــة؛ حيـــث نفّ

أفـــراد والهجـــوم علـــى  ،عـــن طريـــق إعـــداد كمـــائنَ لمســـتوطنات الفرنســـية، فدائيــّـة عديـــدة موجّهـــة ضـــدّ ا
عرفنــا أنّ الثــورة عميقــة ...ونخــرج...ســنلتقي«ضــعاف قــوّة العــدوّ إومســتوطنات معيّنــة ¸ــدف  محــدّدين
  3.»وسيأتي الفجر أيهّا المكذّبون ،الجذور

وبســــالته  ،وهكــــذا كــــان أهــــل قريــــة المحــــاور نموذجــــا للبطــــل الجماعــــة الــــذي حــــاول بكــــلّ قوّتــــه
في رواية " البرّ "الاستعداد للثورة المظفّرة والحرب الضروس أمام فرنسا، وعلى المنوال نفسه كانت قرية 

 " خيرة والجبال"
ُ
خـيرة "وكلّ أعوانه الخونة من أبنـاء القريـة، ولـذلك كانـت  ،ستدمر الفرنسيتصارع الم
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 ،والشـجاعة ،التحـدّي والقـرى ا�ـاورة معـانيَ من أهمّ الرموز التي استلهم منها أبناء القريـة " اليحياويةّ
الذي سـدّد ،و والثورة ضدّ أعداء هذا الوطن، ولذلك ظهرت روح الجماعـة بقـوّة في هـذا العمـل أيضـا

ضــبّاط  ةالعســكري، كمــا أحرقــوا شــاحنا�م العســكريةّ، وقتلــوا ثلاثــفي جناحهــا لفرنســا ضــربة قاضــية 
احات لسّــــوارع واالمدينــــة يســــتعدّون للخــــروج إلى الشّــــفي ذلــــك اليــــوم المشــــهود وســــكّان «فرنســــيين 

  1.»قيادة الثورةالعموميّة لمساندة 

ــّــة للبطــــل و في هــــذا العمــــل تبــــدو أيضــــا ــــذي يمثــّــل روح الجماعــــة ،ملامــــح قوي ــــة في  ،ال والرغب
مــن ضــعف الإمكانيــات، إلاّ ســطورة، علــى الــرغم ، بطــل بجســد واحــد ورؤوس عديــدة كالأالانتصــار

لــدوا مــن رحــم بنــاء هــذا الــوطن، وُ بــين أ رادة وحــبّ الــوطن كــان أقــوى؛ لأنــّه حــبّ مشــتركأنّ قــوّة الإ
حــــداث الثوريــــة؟ وردّد النـــاس أسمــــاء الرجــــال الــــذين التحقــــوا )لجبــــل لأمــــن كــــان وراء تلــــك ا«الجزائـــر

  2.»أحمد بولحية، والفاطمي، وولد المفلحي، وعزّوز، والمهدي الشاقور...خضر الأ

نجد أنّ حبّ الـوطن متجـذّر في أنفـس كـل الجزائـريين، وهـا هـي قريـة أخـرى  ؛وفي السياق ذاته
د محمّـ" مجـّد فيهـا تيأيضا، هـذه الروايـة الـ" زمن العشق والأخطار"تنزف حبّا في سبيل نيل الحريةّ في 

ومن يقف في وجه قوّة «ته واعتبر مجا¸ته للعدوّ ضر) من الجنون لبطل سخر الجميع من قوّ " مفلاح
  3.»وسيخرجون عساكرها من الجزائر،هؤلاء ا�انين يدّعون أbّم سيقاومون فرنسا فرنسا؟

قـــوى؛ حيـــث كانـــت الثـــورة الجزائريــّـة إلى حـــدٍّ كبـــير تســـتفزّ أفئـــدة إرادة الشـــعب كانـــت أولكــنّ 
عب اتخّـذ مـن شّـلولكن اهم، ر شخصيتهم في عقر دا شعب، فالاستبطان الفرنسي حاول استئصاللا

، إbّــا وإحكــام قبضــته علــى أنفــاس الاســتعمار الفرنســي ،اكــا للمحافظــة علــى كيانــهالثــورة ســلاحا فتَّ 
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ارتجفـت فرائسـنا ...كشـيء مقـدّس...كلمة الثورة تتردّد على كلّ لسان«الأعماق  الزلزال الذي يهزُّ 
  1.»لذكرها

ان المنخرطين كّ سشعب من مزاحمة النظام الاستعماري الغاشم، وكان إقبال اللو)لفعل تمكّن ا
لقـــد «تباعـــه الخونـــة شـــكل لم يتوقّعـــه لا المســـتعمر ولا أجـــيش التحريـــر الـــوطني شـــديدا، بفي صـــفوف 

رين في مسبح المدينة ا�اورة، وحطّموا سدّ نسف ا�اهدون حانته وقتلوا ضابطين اثنين، وثلاثة معمّ 
  2.»مزرعة جاكو

م طيلة الرواية، ومهما يكـن شلعدوّ الغاوقد استمرّت المناورات بين أبناء الشعب البطل وبين ا
ة هايـة تكشـف عـن انتصـار البطـل بروحـه القتاليـة، و)لتـالي انتصـار القضـيّ الروايـة في النّ مر، فـإنّ أمن 

سـي "وبعـد دقـائق قليلـة ظهـر «ب مناطقـه ونضـال شـعب موحّـد رغـم تشـعّ  ،في قصّـة كفـاح الواحدة
، ثم رأيت مجاهـدين الآخـرين "عبد الهادي"و ،"محفوظ"و ،"حماّدي"و "عمّار"و ،"عابد"و ،"العباس

لقــد حــرّر� : في ســاحة البيــت، وخاطبنــا قــائلا "ســي العبــاس"وانتصــب ...تعرّفــت علــيهم في مــا بعــد
كمـــــا حـــــرّر� القـــــرى الأخـــــرى، فـــــلا تخـــــافوا واصـــــلوا الغنـــــاء، وتحركّـــــت مـــــن ...القريـــــة مـــــن الوحـــــوش

  3.»...الله أكبر...انتصر� :صحت مردّدا بقوّة وحماس...سعيدا كنت...مكاني

الـــتي صـــوّرت وحشـــا كاســـرا لا يخشـــى  "همـــوم الـــزمن الفلاقـــي"روايـــة  وبـــذلك يكـــون البطـــل في
ولا قيمـة للجماعـة دون الأرض الأمّ  ،الموت، بطلا قوامه حبّ الوطن، فلا قيمة للفرد دون الجماعة

وأبـــرز لنـــا كيـــف أســـهم " حمـــاد الفلاقـــي"شخصـــيّة محوريــّـة هـــي  "مفـــلاح"والـــتراب، ولهـــذا جسّـــد لنـــا 
الــــتي كانــــت مهزومـــــة  ،"حمــــاد الفلاقـــــي"السّــــلاح والنّضــــال في ســــبيل الـــــوطن في تكــــوين شخصــــيّة 

 لأرضـها مجـدّدا عـودوضعيفة، ولكنّ الانفجار أنقذها من نفسـها أوّلا، وجعلهـا تسـتعيد الثقـة ¸ـا، وت
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الجماعــة الــذي يمثـّـل ا�اهــدين كــالعملاق النــائم ن البطــل الــذي يحتضــ ،رخضــفي أحضــان الجبــل الأ
  1.»لقد حانت ساعة المواجهة الشعب يريد وطنا حراّ يجد فيه الخبز والكرامة والحرف والحبّ «

لاح وحـــده نســـترجع  )لسّـــ«وقـــد أبـــرزت الروايـــة ذلـــك الـــوعي الجمعـــي )لـــوطن وقضـــيّة الحريــّـة 
  2.»بعأسيادا في أراضينا وáكل من خيرا�ا حتىّ الشّ و)لسّلاح وحده ...وعزةّ الوطنكرامتنا 

مــن الثـورة الجزائريـة ا�يـدة روح الجماعــة، وجسّـد مـن خـلال تضــافر " مفـلاح"وهكـذا اسـتلهم 
والتفافــه حــول القضــيّة، وبــذلك تكــون الثــورات  ،شخصــيّاته الروائيــة، لحمــة ا�تمــع الجزائــري آنــذاك

التي تنتفض من أجلها الأمم كبطل واحد يستمدّ قوّتـه مـن  ،الهواجسالحريةّ من أهمّ الشعبيّة وقضيّة 
  .حبّ الوطن

الــتي صــوّر فيهــا " عائلــة مــن فخــار"وفي هــذا المقــام أيضــا نجــد روح الجماعــة مجسّــدة في روايــة 
لخضـر "وتطلّعاته من روح الجماعة التي يصنعها أفـراد عائلـة  ،كفاح بطلٍ آخريستقي آماله" مفلاح"

 ،أفـراده بمـن فـيهم الأب لخضـر هذه الـتي تمثـّل وصـلنا مهـدّدا )لضـياع والتشـتت، ولكـنّ " ولد الفخار
مثلّـــوا صـــورة البطـــل الجماعـــة؛ لأنّ كفـــاحهم في " يوســـف"والابـــن  ،"البنـــت خروفـــة"و ،"يمينـــة"م والأ

الثـورة سـواء عنـدما يقصـد «في سـبيل الـدفاع عـن الـوطن  ،اهـدينإنقاذ العائلة يعادل كفاح ا�سبيل 
ايـــة رو بكثـــرة في ال¸ـــا حـــرب التحريـــر خاصّـــة أو الثـــورة الاجتماعيــّـة عامـــة، صـــارت موضـــوعا متـــداولا 

  3.»الجزائرية المكتوبة )لعربيّة

لخضـر ولـد "بـين عائلـة " عائلة من فخار"ا داخل المتن السردي لرواية ولذلك نجد صراعا حادّ 
مـن أهـمّ  عبة التي تعيشها العائلة وخاصة الفقـر؛ حيـث يعـدُّ الصّ  اعيةالاجتم فوبين الظرو  ،"الفخار

نظمــة يجسّــد في إطارهــا فســاد الأ إفــرازات الاجتماعيــة الــتي كانــت مــادة خصــبة للروائــي، فحــاول أن
                                                   

  .226ص  مصدر سابق، ،غير الكاملة مفلاح، الأعمال محمد-1
دمشــق،  دط، مخلــوف عــامر، الروايــة والتحــوّلات في الجزائــر، دراســة في مضــمون الروايــة المكتوبــة )للغــة العربيّــة، منشــورات اتحّــاد الكتــاب العــرب،-2

  .11م، ص 2000
  .المرجع نفسه، ص ن -3



 ت�لّ�ات وملامح ال��ل في روا�ات م�ّ�� مفلاح: ني�ال الالف�
 

 
109 

ا�تمـع الجزائـري، وخصوصـا المـرأة، ر نفسـي وجسـدي للفـرد، و)لتـالي الحاكمة وما نتج عنه مـن دمـا
رت حـبَّ حيا�ـا وتحطّمـت أحلامهـا، التي سـخَّ  ،"خروفة ولد الفخار"بيرة لـولذلك نجد هنا معا�ة ك

إلى جانــب مــا كابدتــه الأمّ .صــبحت ضــحيّة الفقــر والحرمــانفي حــيّ شــعبي يكثــر فيــه القيــل والقــالوأ
إنّ المـرأة  «ومشاكل عائلتها التي تنهار أمامها ولا سبيل لها سوى الـدموع  ،في غياب أولادها" يمينة"

تمــع ة ا�ر ، وبسـبب نظـا القهـر، وذلـك بسـبب ضـعفهاأوفـر حظـّا مـن الرجـل في التعـرّض لهــذكانـت 
ضـغط والقهـر، يكـون أعنـف للخطيئة فإنّ تعرّضـها للإذا تعرّضت  إليها هذا ما إذا أحبّت فقط، أمّا

  1.»قوى من طرف هذا ا�تمع الذي لا يغفر زلةّ المرأةوأ

ر لنـــا هــذه الروايـــة تخــبّط العائلـــة Ïســرها كبطـــل واحــد، هـــو روح صــوِّ وأمــام كـــلّ هــذه المعـــا�ة تُ 
وروح الجماعـــة، فالبطـــل الجماعـــة هنـــا، �ضـــل ضـــدّ الظـــروف القهريـّــة الـــتي عاشـــتها الجزائـــر العائلـــة 
ة واقتصـــاديّ  ،ةوضـــاع أخـــرى سياســـيّ و في الحقيقـــة نتـــاج لأضـــمن واقـــع اجتمـــاعي متقهقـــر هـــآنـــذاك، 

الخــامس مــن أكتــوبر  إلى جانــب نتــائج أحــداث ،الحرجــة مــن �ريــخ الجزائــرة أفرز�ــا المرحلــة الانتقاليّــ

  .م 1985

الـتي تعكـس آمـال الشـعب وتطلعاتـه  ي،بقضاi الواقع الجزائـر " مفلاح"وهذا ما يفسّر اهتمام 
ولذلك جسّـدت الروايـة الاجتماعيـة معظـم قضـاi «انطلاقا من الواقع المرّ وانعكاساته على ا�تمع، 

، وتكـاد تنحصـر مجموعـة هـذه ورة تبرز مدى °ثيرها على سلوكيات الفرد سلبا أو إيجا)الواقع في ص
القضاi في الفقـر، القهـر، الصـراع بـين الخـير والشـرّ، الحريـّة، العدالـة الاجتماعيـة، كـلّ ذلـك في إطـار 

  2.»سخرية الفرد من نفسه �رة، ومن واقعه �رة أخرى

                                                   
  .229ص  مصطفى الفاسي، مرجع سابق،-1
م، 2010، ، القــاهرة، مصــر1ط محمد فريــد أبــو حديــد، الــدار الدوليــة للاســتثمارات الثقافيــة، الســيوفي، تصــوير الشخصــيّات في شــعر مصــطفى-2

  .203م، ص 2011
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ذا ندرك أنّ البطل عند  ه ة في رواiتـة المحوريـّهو صاحب القضـيّة ولـيس الشخصـيّ " مفلاح"و̧
ساســها الروايــة، ولــذلك فــإنّ نمــط البطــل أة أو الفكــرة الــتي تقــوم علــى ة مــع القضــيّ هــي علاقــة حتميّــ

 يكــون تييتعلّــق أيضــا بموضــوع الروايــة، ولهــذا نجــد أنّ الــرواiت الــأو جماعــة  ،عنــده ســواء أكــان فــردا
فــردا تعــالج قضــاi خاصــة هــي في الأغلــب الأعــمّ قضــاi نفســية، مثــل الطمــوح، الحــب،  فيهــا البطــل

أو الكرامــــة والشــــرف تنــــتفض روح مــــر بقضــــيّة مثــــل الحريــّــة،الخ، ولكــــنّ حينمــــا يتعلّــــق الأ...الخــــوف
ودقتّـه اللاّمتناهيـة في اختيـار أبطالـه، " مفـلاح"الجماعة كجسد واحد، وهـذا يـدلّ علـى مـدى وعـي 

  .ملامحهم، وهذا ما يحيلنا إلى عرض أنواعهم وفق كلّ ما تقدّم ذكره سابقاوأدوارهم و 

  :أنواع البطل/1نيا

الأدبيـّة  صيّة الروائيّة كان من أهمّ الموضـوعاتشخلعلى الرغم من أنّ النقاش دار حول أهميّة ا
ومســفّهٍ لــدورها، ولكــنّ الدراســات والدارســين حولهــا، بــين مؤيــّد لأهميّتهــا  ،الــتي احتــدم صــراع النقــاد

إلى القـول " رولان )رت"الحديثة أعـادت للشخصـيّة الروائيـّة قيمتهـا الأدبيـّة، وهـذا مـا دفـع الفرنسـي 
  1.»ليس ثمةّ قصّة واحدة في العالم من غير شخصيّات«إنهّ 

ضـوع، أو مـا ويمثّل هذا التيّار ثلّة من الأد)ء يركّزون جلّ اهتمامهم علـى الـذات أكثـر مـن المو 
 جانـب بقيـّة الشـخوص البطل الذي يمثـّل شخصـيّة محوريـّة إلىيعرف )لشخصية الروائيّة، وخصوصا 

ى خرى، فنجد أنّ الأديب أو الروائي مغـرق في البحـث عـن مواصـفات شخصـياته، يتحـرّ الثانوية الأ
ردي أو وتخـدم نصّـها السّـالثيّمات الرئيسة التي تميـّز شخصـيّته، وا�تمع  ،عبر نماذج بشريةّ من الواقع

عـــدّ مصـــدر أو مركـــز المتخيــّـل الشخصـــيّة في الروايـــة العربيــّـة المعاصــرة تُ  وائـــي؛ حيـــث مـــا تــزالُ عملــه الرّ 
، وهـذا ربمّـا يفسّـر )لمنظـر ر من هذا النسـق في التكـوينردي؛ إذ لا يكاد يخلو عمل روائي معاصسّ الّ 

  2.الذي ما يزال يحتفي )لتكوين الواقعي للشخصيّة

                                                   
  .194م، ص 1995، ملتقى معهد اللغة العربيّة وآدا¸ا، جامعة )جي مختار، عنابة، )سيميائيّة الشخصيّة الروائيّة(شريبط أحمد شريبط، -1
  .2017ماي  18،)مجلة الكترونية(، مجلة القدس العربي، )رؤية العالم الإشكالية والمنظور: الشخصية في الرواية( رامي أبو شهاب،: ينظر-2
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وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ النقـــاش الكبـــير حـــول أهميــّـة الـــذات أو الموضـــوع في العمـــل الســـردي، قـــد 
أو  ،أحــدث فجــوة بــين الأد)ء والدارســين، ففــي الوقــت الــذي انتصــرت فيــه كفّــة الــبعض للشخصــية

وصــبّت جــلّ اهتمامهــا  أخــرى رجّحــت كفّــة الموضــوع، وهمّشــت الشخصــيّة،الــذات نجــد هنــاك فئــة 
والمـــراد «دب الاجتمـــاعي دم ا�تمـــع في إطـــار مـــا يعـــرف )لأوالقضـــاi الـــتي تخـــ ،فكـــارعلـــى طـــرح الأ

ومشــــاكلهم ومــــا يســــود بيــــنهم مــــن  ،وÏعمــــالهم ،)لأدب الاجتمــــاعي هــــو اهتمــــام الأديــــب )لنــــاس
 äلمـا ض وايـة، فيتعـرّ رّ ا بمعنى الكلمة، يتناوله في المسرحيّة أو القصّة أو العلاقات، فيكون أدبه اجتماعي

  1.»ة وفكرية واقتصاديةّيسود ا�تمع من تيّارات خلقيّة وسياسيّ 

في حين أن هناك Äلثة اختارت بين التيارين واستطاعت أن تمنح للشخصية الروائية والموضوع 
ا هـو الهـدف الحقيقـي لحة الـذات مـع الواقـع، وهـذاداخل المتن السردي علاقة تكامليـّة، و)لتـالي مصـ

صــال رد النثــري وســيلة للتعبــير عــن انفالفــن الروائــي الــذي يتّخــذ السّــ«الفــن ذلــك أنّ مــن وراء وجــود 
مـدى  "لهيغـ"لأ� والعالم، و)لتـالي يؤكّـد ة التراجيديةّ الموجودة بين اأو تشخيص الهوّ  ،الذات والواقع

الــــذات فيشــــير إلى وجــــود قطيعــــة فينومونولوجيــــة بــــين  ،نثريــــة العلاقــــة الإنســــانيّة في ا�تمــــع الحــــديث
  2.»ين الإنسان والواقعبوالموضوع 

روايـة أو أي إنّ الكاتب أو الفنّان مدرك لتلك القطيعة الموجودة بين الذات والواقع فجاءت ال
ة أيضــا جــاءت لتشــخيص الوحــدة المفقــودة بــين فنــون النثريــّالالروايــة فــنّ مــن  الفــنّ ككــلّ، )عتبــار أنّ 

عادة الكليّة المطلقـة المأمولـة في واستشراف السّ  ،بينهما المأمولالتكامل نشد أن ونُ والموضوع، الذات 
  3.الملحمة اليو�نيّة

ــز الروايــة الحديثــوهــذا  الــتي أصــبحت �ــدف إلى دمــج الــذات )لموضــوع داخــل  ،ة اليــوممــا يميّ
تسـتحوذ علـى اهتمـام  العمل الروائي، عبر طرح قضاi تمسّ ا�تمع، وقد تتجاوزه إلى الخيال ولكنّهـا

                                                   
  .125م، ص 1985، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )محاضرات في الثقافة وا�تمع: (ويديمحمّد السّ -1
  .م 21/01/2012: ، السبت208العدد  ،)جريدة الكتروني( المثقف، حيفة، ص)الروايةنظرiت (جميل حمداوي، -2
  .المرجع السابق: ينظر -3
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ردي، ويتأثرّ ¸ـم في علاقـة حميمـة تجعـل القـارئ المتلقّي بشدّة، والذي يتفاعل مع شخوص المتن السّ 
بـــداع في خــر مــن الإلتخييــل هــو الوجــه الآا«أصــبح  واء الروايــة لــيس مجــرّد متلقــي، حيـــثيعــيش أجــ

ونمـــاذج علاقـــة بمخيّلـــة القـــارئ الـــتي ســـعى الكاتـــب إلى إÄر�ـــا بتصـــويرهم تجليــّـات الحقيقـــة في العـــالم، 
  1.»العبرة في التاريخ، وذلك بطرائق عملت على دفع القارئ إلى انفعال فكري وفعل سلوكي

صــبح ، وأين القــارئ والكاتــب أكثــر فــأكثروأمــام تبلــور هــذا الــوعي الأدبيّ، توطــّدت العلاقــة بــ
العلاقة المتأصّلة بـين الـذات والموضـوع، وأصـبح التركيـز منصـبّا علـى  بتلك ا وعنايةً الكاتب أكثر وعيً 

ومؤهّلا�ا التي تتناسب والدور المنسوب إليها، وخاصة الشخصـيّة  ،وملامحها ،مواصفات الشخصيّة
انطلاقا من مفهوم الشخصيّة النموذج الـذي واية العربيّة يقُرأ ر ولهذا يمكننا القول إنّ �ريخ الالمحوريةّ، 

ة هــي شخصــيّة محوريــّة يوكــل إليهــا الروائــي صــيّة النموذجيّــأفضــى إلى أشــكال روائيّــة متعاقبــة، والشخ
  2.التعبير عن الواقع وآفاقه المحتملة

وتفعّـل حركـة  ،وفي هذا الإطار نجد أنـّه إذا كانـت الشخصـيّة المحوريـة هـي الـتي تعـبرّ عـن الواقـع
أو  ،رد داخــــل الروايــــة، فهــــي ¸ــــذا المفهــــوم تحيلنــــا إلى الجــــدل الواقــــع بــــين الشخصــــيّة النموذجيــّــةالسّــــ

إلى أنهّ  "صالح زiد"لأدبي للحديث بجامعة الملك سعوديشير أستاذ النقد ا«؛ حيث بطلوالالرئيسيّة 
البطــل  ، ودلالــة"فيليــب هــامون"ولى عنــد تحــت اسـم الشخصــية الأ" البطــل"ولــة يمكـن رصــد تحلــّل مق

ة محدّدة سردiّ، هو وصف إيجابي من وجهـة أخلاقيـّة أو إيديولوجيـّة أو فكريـّة أو في وصف شخصيّ 
البطل مـن جهـة الكاتـب عليـه مـن جهـة واقعيّة أو اجتماعيّة، ولذلك فهو يرى أنّ البطل لا يتطابق 

  3.»القارئ

                                                   
  .356، 355م، ص 2011، نوفمبر، 1جابر عصفور، الرواية والاستنارة، دار الصدى، ط-1
 3:00: م، السـاعة2008أغسـطس، /آب 8، )جريـدة إلكترونيـة(، الدسـتور، )تحـوّلات فكـرة النمـوذج في الروايـة العربيـّة: (فيصل دراّج: ينظر -2

  .مساء
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مـا إذا كـان هـو نفسـه وأمام هـذا الجـدل القـائم حـول ماهيـة البطـل داخـل العمـل الروائـي، وفي 
لا تتعلـّق )لـدور المنـوط  ،الشخصيّة المحوريةّ أم لا، فإننّا نلحظ أنّ مفهوم البطل أصبح قيمـة إنسـانيّة

، بــل أصــبح مفهــوم البطــل واســعا رديأو مســاحة توزّعهــا داخــل المــتن السّــ، العمــل الروائــيبــه داخــل 
حـــتىّ بـــين الكتـــاب أنفســـهم  أم، ســـواء أكـــان بـــين الكاتـــب والقـــارئيختلـــف مـــن شـــخص إلى آخـــر، 
وايـة وأمـام هـذه التحـوّلات الـتي عرفتهـا الرّ «: قائلا" حسين المناصرة"والقراّء، وهذا ما يؤكّده الدكتور 
ات، فغــــدت البطولــــة قيمــــة جماليـّـــة مســــتبعدة كثــــيرا، ليحــــلّ محلّهــــا تغــــيرّت المفــــاهيم نحــــو الشخصــــيّ 

بقـــدر وجـــود ون هنـــاك شخصـــيات رئيســـيّة، حيـــا� لا تكـــأو الشخصـــيّات الرئيســـيّة، وأ ،يّةالشخصـــ
رد، يمكــن أن نســمّيها أدوارا فاعلــة بحســب شخصــيّات أو علامــات تــؤدّي أدوارا معيّنــة في بنيــة السّــ

  1.»حجمها أو دورها

فـــــت معطيا�ـــــا ومهمـــــا يكـــــن الأمـــــر فـــــإنّ فكـــــرة البطـــــل راســـــخة في ذهـــــن الجميـــــع، وإن اختل
معطيـات كثـيرة عنه أنواع لا حصر لها مـن البطـل الروائـيّ، ثم تحديـدها  تسفر ومفاهيمها، وهذا ما أ

ــة للبطــل، وأحيــا� أخــرى الــدّور المنــوط بــه داخــل الروايــة،  ومختلفــة أهمّهــا الصّــفات الداخليّــة والخارجيّ
  : كر منهاذ وهذا ما أفرز أنواعا كثيرة للبطل الروائي، ن

  :لبطل المقاوما/1

ومحاربـــة الاســـتبداد  ،وعـــدم الرضـــوخ والاستســـلام ،ن صـــور الـــرفضيعـــدّ البطـــل المقـــاوم صـــورة مـــ  
فـتراه يقـف مقاومـا في سـبيل الـدفاع عـن الأرض  .أشـكال الاسـتعمار شـكل مـن بشتىّ مجالاته، وكـلّ 

مـا يملـك مـن وسـائل لمواجهـة  والعرض والدين والـوطن؛ حيـث يسـتخدم كافـة قدراتـه وقوّتـه، وكـذلك
وبـــذل الجســـد مهـــرا أيـــن تبعـــث المقاومـــة إراد�ـــا الحديديــّـة في النفـــوس، )لإرادة «العـــدوّ في الحـــروب 

  2.»لاح دفاعا عن الأرضومساحات التطلّع نحو اقتناء السّ  والحريةّ ،عاشقا للأرض

                                                   
  .المرجع نفسه-1
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 عيد كرامتــه،ليســت تعباد،سـالاشــكال العنــف والظلم،و بطـل المقــاوم يرصـد زمــن الحــرب، وكـلّ أفال
في الــنفس والنفــيس  العــربي قاومــتفي وطننــا ويحاســب المــذنب والمحتــل، وهنــاك نمــاذج كثــيرة لأبطــال 

ا من  ئريـة ا�يـدة، الجزايضا في ثـورة التحريـر العدوّ الغاشم، وهذا ما لمسناه أسطوة سبيل تحرير شعو̧
فيهـا فـردا أبطالها، سـواء أكـان البطـل  ، وتمجّدولذلك نجد البطل في الرواiت التي تعالج قضاi الثورة

ولة الفرديـة طالب«ترك، وهو المقاومة من أجل نيل الحريةّ والكرامة؛ ذلك أنّ جماعة فإنّ الهدف مش أم
)لبــذل ...نمّــا قــد تنسـجها الجماعــة في وحــدة وصــراع، لا ينتهيــان المقاومـة ليســت بطولــة فرديــّة؛ وإفي

  1.»والفداء

-همـوم الـزمن الفلاقـي" (الجبـل الأخضـر"ر)عيـة لنا عن عبر " مفلاحمحمد "وفي هذا المقام نجد 
بطـال في روايتـه نجـد نمـاذج لهـذا النـوع مـن الأ كمـا  ،)خـيرة والجبـال-الانفجار-زمن العشق والأخطار

  ".شعلة المائدة"و " أiم شداد"

 دفاعـه دومـا عـن قضـيّته،النـوع مـن الأبطالوالجدير )لذكر في هذا المقام أيضـا أنّ مـا يميـّز هـذا 
ويمكـن لهـا أن تكـون وإخراج المستعمر من أراضيه،  ،قد تكون قضيّة وطن يحاول حمايته من الأعداء

  .قضيّة شرف أو مبدأ أو حتىّ حلم صغير

خـــلال موقفـــه الآني، ولا فائـــدة مـــن التغـــنيّ ويمكـــن لنـــا القـــول إنّ هـــذا البطـــل يظهـــر فقـــط مـــن 
الـذي يشـارك بـه فلـم  ،شخص تنبثق بطولته من موقفـه لأنّ كلَّ «ته التي ولىّ عهدها؛ Ïمجاده وبطولا

  2.»يعد منذ الآن مجال للبطل الغائب؛ لأنّ الزمن أصبح زمن البطل الحاضر أبدا

بطـــال لا يعـــرف مـــن خصـــاله ولا صـــفاته، بـــل مـــن خـــلال نقـــول إنّ هـــذا النـــوع مـــن الأوعليـــه 
في )كـورة  "مفـلاح"ر لنـا وقد صوَّ اية، و ر ف داخل الوالظرو  ،التحدiّتوقدرته على مواجهة ،مواقفه

                                                   
  .236م، ص 1979 ، بيروت،2ط غالي شكري، أدب المقاومة، دار الآفاق الجديدة،-1
  .المرجع السابق، ص ن -2
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الـذي  ،"الوسـاوس الغريبـة"بطـل روايـة " عمـار الحـر"الروائيّة نمـاذج مـن هـذا النـوع نـذكر منهـا  إبداعه
  ".عبد الحكيم الوردي"قاوم من أجل الدفاع عن قضيّة صديقه 

  :البطل الضحيّة/2

ر ¸ــا الإنســان في كــلّ تمراّ مــع تطــوّر الطريقــة الــتي يفكّــتطــوّرا مســلقــد عــرف مفهــوم الضــحيّة 
شــكال والأ ،أبعــد ممــّا كانــت عليــه الصــور زمــان ومكــان، حــتى أصــبح لعبــارة الضــحيّة اليــوم مضــامين

 ،في العديـــــد مـــــن الثقافـــــات Socrificeعـــــرف مفهـــــوم الضـــــحيّة  القديمـــــة مـــــن المعـــــا�ة، حيـــــث
أو حيوان لإرضاء الآلهة، ثمّ اكتسب  ،أخذ حياة إنسان أو ،والحضارات القديمة بمعنى تقديم القرابين

أو خسـارة أو أيـّة صـعو)ت حياتيـّة لأيّ سـبب  ،مفاهيم إضافيّة تشمل أيّ شـخص يعـاني مـن أذى
  1.من الأسباب

يّة هــو شــخص وفي هــذا الإطــار نجــد أنّ البطــل الضــحية هــو البطــل المضــطهد بحكــم أنّ الضــح
بطريقة بشعة مـن طـرف  ، وربمّا سلب حقّهيعاني الأذى والخسارة، وتعرّض للتعذيب والخداع والغشّ 

  .شخص آخر

ســان  ولكــنّ الأخــذ ¸ــذا القــول لا يســمح بوضــع معــالم واضــحة للبطــل الضــحيّة، ذلــك أنّ الإن
تعريفـا طار نجـد هذا الإى وأحيا� التعذيب، وفي ذوالأ ،ئررّض للخساككلٍّ مجبول )لفطرة على التع

لست أعني )لبطل الضحيّة من راح ضحيّة الظـروف «: ا لما ورد ذكره عن مفهوم البطل، يقولمنافي
والــزلازل، بــل إنّ مــا أعنيــه هــو الإنســان أو الجماعــة مــن النــاس  ،والمــرض ،الإنســانيّة العامــة كــالموت

لأدب العــربي الطبيعــي المعاصــر خــرين؛ حيــث إنّ اأو المــوت بفعــل الآ ،الــذين فــرض علــيهم العــذاب

                                                   
  .33م، ص 2005الرiض،  ،1ط محمّد الأمين البشري، علم الضحاi وتطبيقاته، الدول العربيّة، جامعة �يف العربيّة للعلوم الأمنيّة،: ينظر -1
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iوالنقــد الاجتمــاعي أو السياســي ومــن أمثلــة  ،ويحمــل دائمــا معــنى الاحتجــاج ،حافــل بصــور الضــحا
  1.»رجال في الشمسواiت التي صوّرت هذا البطل ر ال

ش الفــداء الــذي حية لا تعــدو كوbــا صــورة لكــبفــإنّ فكــرة البطــل الضّــ ؛ومهمــا يكــن مــن أمــر
هـذا النـوع مـن البطـل في " مفـلاح"حيا� ظلمهم وقسو�م، وقد جسّد الآخرين، وأيدفع ثمن أخطاء 

الأنســب لهــذا النــوع لأن تكــون الأنثــى هــي النمــوذج  ة المضــطهدة، ولعــلّ اختيــارهصــورة المــرأة الجزائريــّ
هــا كـي تحــافظ علـى مكانت  عمومــا والجزائريـّة خصوصــا،بطـال، هــو فعـلا مــا عانتـه المــرأة العربيـّة مـن الأ

وتثبت وجودها داخل ا�تمع، وأحيا� كثيرة لا تطلب سوى العيش بسلام بعيدا عن سطوة ا�تمـع 
" بيـت الحمـراء"بطلـة " فاطمـة الحمـراء"وفي هـذا الإطـار نجـد البطلـة الذكوري الذي �درا مـا يرحمهـا، 

فافيّة كبرى صورة المرأة في ش" مفلاح"ر لنا فقد صوّ " نعيمة زلاميت"الملقّبة بـ" نعيمة النعّاس"تها وابن
المضطهدة في بعض ا�تمعات الجزائريـّة، والـتي دفعـت بشـدّة ثمـن أحلامهـا ورغبتهـا في تغيـير وضـعها 

الــتي غــادرت منــزل " فاطمــة الحمــراء"كمــا هــو الحــال عنــد   ،المــزري داخــل أســرة فقــيرة في حــي شــعبي
الحمـــــراء تســـــخر مـــــن أحـــــلام فاطمـــــة كانـــــت «العائلـــــة إلى وهـــــران أرض الأحـــــلام، )ريـــــس الثانيـــــة 

حيث لم ؛ 2»ابن العمّ  العالم كلّه محصور بين حيطان بيت فأرض الله واسعة وهما يظنّان أنّ ...والديها
ادت مطامعهـا وغرورهـا إلى مدينة وهـران؛ بـل ازد" حي القرابة"برحيلها من " فاطمة الحمراء"تكتفِ 
قـدور "توفيرهـا، ولكـن " عابـد النعـاس"زوجهـا  ة التي لم يسـتطعوالثرو  ،وحبّها الشديد للمال ،بجمالها

ويجعلهــا ضــحيّة لــه، فقــد طلّقهــا زوجهــا Ïمــر ،ومكــره أن يحتــوي أحلامها ،هاســتطاع بخبثــ" بلمريكــان
يضــا علــى مســتقبل ابنتهـــا تحــت رحمـــة قــدّور الــذي قضــى أمنــه، وظلـّـت تعــيش حيــاة الــذل والأســر 

بعـد أن لـوّث شـرفها، فلـم يشـفع لهـا صـدقها أمـام زوجهـا قبـل الـزواج، فـانتقم منهـا  " نعيمة زلاميـت"
سـلّمت لـه والتنكيل مـن أجـل أن تعـترف لـه نعيمـة ¸ويـّة الرّجلالـذي ،كلّ ليلة أشدّ انتقام )لضرب 

                                                   
، صـبيحة عـودة زعـرب، مرجـع سـابق: نقـلا عـن. 74م، ص 1960، 1، مجلـة الآداب، ع)البطل في الأدب العربي المعاصر (سلمى الجيوسي، -1

  .38ص 
  .139، ص فلاح، الأعمال غير الكاملة، مصدر سابقمحمد م -2
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 ،قــةة مطامعهــا بعــد أن تحوّلــت إلى مطلّ وتــذهب ضــحيّ  ،في النهايــة ثمــن أخطــاء أمّهــا عنفســها، لتــدف
قـدور "قر)� على مذبح  "فاطمة الحمراء"قدّمتها أمّها «بعد أن معة في نظر ا�تمع سيّئة السّ  وامرأة

  1.»فهاالدموي الذي لم يرحم ضع "بلمريكان

طـــرف ا�تمـــع  يخـــرج مـــن إطـــار المـــرأة المضـــطهدة مـــن" مفـــلاح"¸ـــذا التوظيـــف أنّ  نلحـــظُ  وّ 
وأحيـــا� تكـــون المـــرأة ضـــحيّة لامـــرأة يصـــوّرها كضـــحيّة لنفســـها ولمطامعهـــا،  وخصوصـــا الرجـــل، بـــل

  .أخرى، ولو كانت أمّها، وهذا ما يحيلنا إلى مفاهيم أعمق لمعاني كلمة ضحيّة

 ،لمـرأةتصـوّر لنـا معـا�ة ا" محفـوظ الرقـيّ "زوجـة " ربيعـة"البطلـة " الاbيار"في رواية  والأمر نفسه
لم يصــوّر لنــا  "مفــلاح"ـفــ ،علــى حســاب حبّهــا وســعاد�ا °تيوالــتي  ،الــتي تــدفع ثمــن أحــلام زوجهــا

في صــورة رجــل ظــالم يقهــر زوجتــه ويعنّفهــا، بــل جعــل أكــبر مظالمــه في حــقِّ زوجتــه أنـّـه لم " محفــوظ"
وانشـغاله بعيـدا عنهـا في  ،الوحيـد هـو إهمالـه زوجتـه" محفـوظ"قـد كـان ذنـب الحبّ والحنان، فيمنحها 

وتــذهب  هــاقبــل أن يقتل "خضــرة"تتطــوّر ذنوبــه إلى خطــاi، حــين خاbــا مــع  عالمــه الخــاص، قبــل أن
كثـــيرا مـــا يكـــوّن البطـــل الضـــحيّة عنـــده " مفـــلاح"ضـــحيّة أ�نيّتـــه، وفي هـــذا الإطـــار نجـــد أنّ " ربيعـــة"

  .عرضة لأذى أقرب الناس إليه، وبذلك يخرج عن دائرة الأعداء أو الغر)ء

  :البطل المأساوي/3

و مـا انبثـق عـن هـ«ساوي صفة من ذلـك الشـكل المأساة من أشكال الدراما، فالمأ )عتبار فنّ 
لقـرن التاسـع عشـر مـن ا عتبارها فنـّا خاصّـا مـن الفنـون المسـرحيّة، وقـد بعـث إلى الوجـود فيالمأساة )

حيـــث إنّ المأســـاة كانـــت الـــدافع الأساســـي  2.»أو حـــتى مـــن الشـــعر المأســـاوي ،ســـاويةالـــرواiت المأ
  .احة الأدبيّة عموماودخوله عالم المسرح خصوصا والسّ  المأساوي إلى الوجود،لظهور 

                                                   
  .142المصدر السابق، ص  -1
، 04، مجلـــــة الآداب واللغـــــات، جامعـــــة الجزائـــــر، العـــــدد )المصـــــطلح، الحامـــــل، الأشـــــكال(، )المأســـــاوي في الأدب العـــــالمي(محمد الأمـــــين بحـــــري،  -2

  .17م، ص 2010
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والبطــل المأســـاوي لا بـــدّ أن يتّصــف بمواصـــفات تميــّـزه عــن غـــيره بحـــسّ مرهــف نبيـــل أكثـــر مـــن 
ذلــــك أنّ البطــــل 1ه إلى الخــــارج؛إنّ وعيــــه يتّجــــه إلى الــــداخل أكثــــر ممــّــا يتّجــــ. إدراك فكــــري صــــحيح

والعقـــل  ،ي مـــع الواقـــع مـــن أجـــل قيمـــه المعتقـــدة في عـــالم يفتقـــر إلى المنطـــقســـاوي في صـــراع داخلـــالمأ
سـاوي الحـديث لا يمـارس صـراعًا مــع القـدر، وعليـه لم تعـد المأسـاة هـي الصــراع ث إنّ البطـل المأحيـ«

ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن . بــين الإنســان وبــين قــوى علويــة مجهولــة، بــل أصــبح بــين الإنســان والواقــع
  2.»..."نجيب محفوظ"ـل "بداية وbاية"، "لطيب صالح"ـل "الهجرة إلى الشمالموسم ": الأبطال

ومناســـبة  ،خـــبرة ملائمـــة لهـــدف التراجيـــدi لهـــا خصـــيّة يجـــب أن يكـــونش)لإضـــافة إلى أنّ ال
  3.»الشخصيات العادية في الحياةة مثل وتكون هذه الشخصيّة سويّ «لنوعها 

مـع والبطـل المأسـاوي تنـزل بـه الكـوارث  ،التراجيـدiع عواطف الجمهور ويصن لخير يؤثرّ علىفا
عدم استحقاقه لها، لهذا bتم بمصيره لأننّا نتصوّر أنفسـنا مكانـه، وأنّ مـا أصـابه وحـلّ بـه قـد يحـدث 

ونحــن لا نملــك في «أو العكــس  ،فأحوالــه في تقلّــب مســتمرّ قــد تكــون مــن الســعادة إلى الشــقاءلنــا، 
ــّــه يشــــترك معنــــا في مواجهــــة هــــذا البطــــل ســــوى الشــــعور ) لعطــــف نحــــوه، والخــــوف مــــن مصــــيره لأن

المــوت والأذى  ، فهــو يتحمّــلُ الخصــائص البشــريةّ بكــلّ ثغــرات ضــعفها؛ لــذلك نتخيــّل أنفســنا مكانــهُ 
  4.»ويتحدّى القدر نيابة عنّا

ــة، فهــو يــرى في قدرتــه علــى ف هــذا النــوع مــن الأبطــال كثــير الاعتــزاز بنفســه تغلــب عليــه الذاتيّ
والنجـــاة المســـتمر مـــن المـــوت دلالـــة علـــى قوّتـــه، وخصوصــــا في  ،ومحاربـــة الأعـــداء ،الأخطـــارمجا¸ـــة 

لهة تسانده لكن الحقيقة تسـير عكـس ذلـك؛ والأساطير، حين يظنّ البطل أنّ الآ،الحكاiت الشعبيّة

                                                   
م، 2011ســــرح العــــالمي، منشــــورات الهيئــــة العامــــة الســــورية للكتــــاب، وزارة الثقافــــة، دمشــــق، رiض عصــــمت، البطــــل التراجيــــدي في الم: ينظــــر -1

Syrbook.gov.sy. 45ص.  
  .46، 45، ص سلمى الجيوسي، مرجع سابق-2
  .137م، ص 1999عبد المعطي الشعراوي، النقد اليو�ني عند الإغريق والرومان، مكتبة الأنجلو المصرية، دط، القاهرة، -3
  .313م، ص 2004القاهرة،  دط، راغب، موسوعة الفكر الأدبي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،نبيل -4
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انت الآلهة تلُحق الأذى )لبطـل ك«قطة العظيمة أو السّ  ،المفجعحيث تدفعه في الأخير إلى مصيره 
أو الهوبريس، والنهاية المفجعة بخطيئة الكبرiء  ،أو التراجيدي وتوصله إلىالسقطة العظيمة ،ساويالمأ

  1.»جنون العظمة وشدّة اعتزاز البطل بكيانه وإرادته وكرامته وفكره ومنطقه وتعني

 لعـلّ «:وأمـام هـذا الموقـف يمكـن لنـا القـول ،البطل التراجيـدي فكرة الفناء تحاصرُ  ؛ فإنّ ولذلك
ولتبريــر وجــوده بنفســه، ولهــذا فــإنّ  ،المــوت هــو الــدافع الأكــبر أمــام البطــل التراجيــدي لتحقيــق ذاتــه

وهــو أيضــا بطـــل ثــوري تقـــدّمي يكــافح لــيس مـــن أجــل ذاتـــه  ،البطــل التراجيــدي هـــو بطــل وجـــودي
  2.»الخاصة، فحسب؛ وإنمّا من أجل تغيير شروط حياة اجتماعيّة جائرة

، ولا منـــاصّ لروائـــي مـــن أن لهاويـــة في النهايـــة في جميـــع الحـــالاتمـــن اوعليـــه نقـــول إنــّـه لا بـــد 
 حـدّ اليـأس، لكـن لا خصـيات التراجيديـّة أو المأسـاويةّ تصـل إلىفالش«،يشغل نفسه بكيفيـة وقوعهـا

  3.»أحد منها يبدو قد علم في النهاية أكثر مما كان يعلم في البداية

وعه لحتميــة القـدر نجــده يصـارع الــزمن إلى ضـكــم خنجـد أنّ البطــل المأسـاوي بح �ــالوفي هـذا ا
ويسـعى وراء هـدف «والهزيمـة  ،أنـّه محكـوم عليـه )لفنـاءآخـر أنفاسـه، علـى الـرغم مـن أنـّه يعلـم جيـّدا 

 ،وينـــذر حياتـــه لتحقيـــق غاiتـــه المســـتحيلة، وكأنــّـه بـــذلك يتحـــدّى عبثيّـــة الـــزمن ،مســـتحيل التحقيـــق
  4.»ويعيد إرجاع عجلته لإصلاح ما أفسده، ولعلّه بذلك يريد إثبات إرادته أمام حتميّة القدر

وعليــه نجــد أنّ هــذا النــوع مــن الأبطــال يقــترب كثــيرا مــن ذاتيتنــا، عــبر كــلّ مــا يصــارعه داخــل 
والشــرّ منــذ الأزل، وفي هــذا الســياق نــذكر مــا قالـــه  ،الروايــة مــن ظــروف قــاهرة تعكــس صــراع الخـــير

ــــة " لــــوردجيم"عــــن بطلــــه التراجيــــدي " كــــونراد" مكانــــة " جــــيم"الــــتي يحتــــلّ فيهــــا  ،ةللروايــــفي افتتاحيّ

                                                   
  .80المرجع نفسه، ص -1
  .45ص .رiض عصمت، المرجع السابق -2
الكويــت، ينــاير، دط، علــي أحمــد محمــود، ا�لــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، : مولــوين ميرشــنت وكليفــور ليــتش، الكوميــدi والتراجيــدi، تــر-3

  .146م، ص 1979
  .366، ص 05نسيمة زمالي، البطل في الآداب العالميّة من الأسطورة إلى الحداثة، جامعة تبسة، مجلّة الذاكرة، العدد -4
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)لضــرورة بريئــا مــن ارتكــاب ذنــب  لــيس وهــو لــيس )لضــرورة شخصــا فاضــلا كمــا أنــّه...«:الصــدارة
  1.»ويمكن القبول به ممثّلا لنا هو إنسان يذكر� بشدّة إنسانيته عظيم؛ وإنمّا

التراجيــدي هــو شــخص لا تنــزع أو  ،وانطلاقــا مــن كــلّ مــا ورد ذكــره نجــد أنّ البطــل المأســاوي
لكمال، فهو إنسان عاديٌّ، ولكنّه يعاني من نقص ما، وهذا يفضـي بـه إلى التفكـير في خصاله إلى ا

لموت، ولكن يتمّ تضخيم معا�ته حتىّ يحدث التأثير في نفوسنا ونتعـاطف وا ،وجدليّة الحياةالوجود، 
  .معه

عمــق " عبــّاس الــبريّ"ا الــتي جسّــد فيهــ ،"الانكســار"في روايــة " محمد مفــلاح"مــا نجــده عنــد هو و 
روف والفنـاء في ظـلّ ظـ،تحاصـره هـواجس الموتنسانيّة كبطل تراجيدي يبحـث عـن ذاتـه، التجربة الإ

ــه يصــارع الوحــدة، وخصوصــا بعــد هــروب زوجتــه اجتماعيّــة ميســورة، ونفــور أبنــاء الحــيّ منــه،  ،ولكنّ
عديـدة مـع نسـاء كثـر  ويتحمّـل حماقاتـه تجعلـه يخـوض تجـارب ،ماسّة إلى من يتفهّمهت حاجته فكان

غـامرة، تجاربه المريرة أقنعتـه بضـرورة الاسـتقامة في الحيـاة، انتهـى زمـن الحماسـة والم«لكن دون جدوى 
ويقول لها Ïنهّ إنسان ضعيف وفي  ،المرأة التي يعترف لها بكلّ أخطائه ويحدّثها عن مخاوفهآه لو يجد 

  2.»حاجة ماسّة إلى حمايتها

سـاة، فـلا بعبـّاس الـبريّ تضـاعف مـن عمـق المأ وبذلك نجد سوداوية المشـهد في الحيـاة الخاصـة
هنــا هــي فكــرة المــوت الــتي  كــبرلفاجعــة الأأمــرّ مــن الوحــدة في حيــاة الإنســان، ولكــنّ ا يوجــد شــيء
سل الإنسانيّ تضـيق قطاع النّ ؛ لأنهّ ومع انطل وأحبائه، وخصوصا فلذات أكبادهقارب البتتخطّف أ

اbالـت عليـه تضاءلت أمامه قيمة الحياة التي لم تعد جذّابة كما كانـت، «في الحفاظ على أثره فرصه 

                                                   
  .155، ص تش، مرجع سابقمولوين ميرشنت وكليفور لي -1
  .402، ص مفلاح، شعلة المائدة وقصص أخرى، مصدر سابقمحمّد -2
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الـتي أنجبـت منـه ولـدا تـوفيّ في  "iسمينـة الجـرار"الـذي انتهـى بسـرعة ثم تـذكّر طليقتـه  ،ذكرiت شـبابه
  1.»أiمه الأولى

  2.»التي لم ينجب منها بعد«" نجاة"أكثر مع زوجته الثانية " عباس"ثمّ تضاءلت فرص 

لفــرار منــه إلاّ عــن إلى اوهــذا مــا جعــل البطــل يعــيش مشــتّتا ومضــطر) نفســيّا، لــيس لــه ســبيل 
سـوى  يش مأسـاة هـذه التجربـة فـلا يملـكيعـ وهذا ماجعل البطل�تمع، طريق محاولته الاندماج مع ا

وفكـرة عـذاب  ،وحدتـه عـبر التفكّـر في الآخـرة ،ومحاولـة التعـايش مـع ظروفـه ،تذكّر ماله علاقة بدينه
ويبكي مو�ه، ثمّ يصوّر لنا  ،وهو يتنقل بين القبور ،تزداد المأساة في حياة البطل القبر والآخرة، وهنا

الــتي كانــت " الحاجــة زينــب"لتــه وهــو خا،"عبــاس الــبريّ"الوحيــد للبطــل التراجيــدي ند السّــ" مفــلاح"
حظـة الـتي يفقـد فيهـا هـذا يزداد تعاطف القارئ مـع البطـل في اللّ مل والتفاؤل )لنسبة إليه،فأيقونة الأ

سـاعات بعـد أن بشّـرته " زينـب"وتحدث الفاجعة في النهاية بعد موت خالته الحاجّة  ،السند الوحيد
Ïنــّـه تصـــالح مـــع القـــدر يتلقّـــى " عبـــاس"في اللحظـــة الـــتي أحـــسّ فيهـــا البطـــل ، و "نجـــاة"ل زوجتـــه بجمـــ

ــذا يحــدث الانكســار الأكــبر في حيــاة البطــل الم عبــّاس "ســاوي أصــفعة أخــرى أكــبر مــن ســابقا�ا، و̧
  ".البريّ

  

  

  :لبطل المغتربا/4

والظـواهر الــتي ميــّزت الإنســان  ،وذاتيــّة، وهـو مــن الحــالات ،وفكريــّة ،إنّ الاغـتراب هــو ظــاهرة نفسـيّة
 ،والمفكـــرين والفلاســـفة ،في العصـــر الحـــديث، وهـــو مـــن أكثـــر المواضـــيع الـــتي شـــغلت اهتمـــام الأد)ء

                                                   
  .265، ص المصدر السابق-1
  .المصدر نفسه، ص ن-2
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 والفلاسفة والباحثين، فإننا نجد ،والأنثربولوجيين، وإذا تتبّعنا مصطلح الاغتراب حسب رأي العلماء
تعمل الاغـــتراب في كتابـــه الـــذي اســـ" لهيغـــ"ومـــن ذلـــك مـــا نجـــده عنـــد مختلفـــة، آراء أخـــذت أبعـــاد 

 ،اللاّقـــدرة الـــتي يعانيهــــا الفـــرد عنـــدما يفقــــد ســـيطرته علـــى مخلوقاتــــه«فعرفّـــه أنــّــه " ظـــاهرiت الـــروح"
ــذا يفقــد وممتلكاتــه، فتوظــّف لصــالح غــيره  ،ومنتجاتــه بــدل أن يســطو هــو عليهــا لصــالحه الخــاص، و̧

  1.»الأحداث التاريخية بما فيها تلك التي �مّه والتأثير في مجرى،صيرهالفرد القدرة على تقرير م

صــل، ضــارب الجــذور وعريــق الأ ،شــديد العمــقالاغــتراب مصــطلح  شــارة أيضــا أنّ تجــدر الإ و
رمدي ة جمعاء؛ إذ يعود إلى تلك اللحظة المتعالية الـتي غربّـت فيهـا الجنـّة بنعيمهـا السّـإلى فجر البشريّ 

يحظــى ¸ــا قبــل الإلهيّــة الــتي كــان وعــن المعينــة  ،عنهــا" مغــتر)"عليــه الســلام، ونــزل الأرض  "آدم"مــن 
  2.عصيان أمر ربهّ، فتلك هي بحقٍّ أولى مشاعر الاغتراب

ملهــــا معــــنى ؤدّي في مجيــــمتعــــدّدة  ســــفة والبــــاحثون هــــذا المصــــطلح بمعــــانكمــــا اســــتخدم الفلا
ــــة، والتغريــــب،  والتخــــارج،الانفصــــال «صــــطلحات الاغــــتراب، ومــــن هــــذه الم الوحــــدة، العزلــــة، الغرب

  3.»يوالانفصام، والتسليم والتخلّ 

ك أو الصــلة مــتى وأيــن تكــون تلــ ،علاقــةفقــد أو نقــص ال«والاغــتراب علــى وجــه العمــوم يعــني 
والمواقـــــف الشـــــائعة غريبـــــة عـــــن  ،شـــــخاصمتوقّعـــــة، وهـــــي حالـــــة يكـــــون فيهـــــا الأ العلاقـــــة أو الصـــــلة

  4.»الشخص

                                                   
م، 2006 ، بـيروت، لبنـان،1ط حليم بركات، الاغتراب في الثقافـة العربيـة متاهـات الإنسـان بـين الحلـم والواقـع، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، -1

  .38ص 
  .19م، ص 2005 دط، القاهرة، مصر، نشر والتوزيع،دراسة سيكولوجية الاغتراب، دار غريب للطباعة وال: عبد اللطيف محمّد خليفة: ينظر-2
م، 1982، الهيئـة المصــريةّ العامــة للكتــاب، دط، 1969-1960حسـن ســعد الســيّد، الاغـتراب في الــدراما المصــريةّ بــين النظريـة والتطبيــق مــن -3

  .1ص 
  .86م، ص 2001 جامعة الإسكندرية،دط، مجدي أحمد محمد عبد الله، الاغتراب عن الذّات وا�تمع وعلاقته بسمات الشخصية، -4
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عــن ذاتــه  د الإنســاني، ويمثّــل انفصــال الفــردالاغــتراب ظــاهرة متأصّــلة في الوجــو  وعليــه نجــد أنّ 
  .وعن الآخرين

أو فكـر، وبخصوص الاغتراب كمفهوم عامٍّ نجده يشمل كـلّ شـعور بعـدم الانتمـاء نحـو جماعـة 
عــن نفســها، وهــو بــذلك يشــمل كــلّ شــخصٍ منطــوٍ ولا ام الــذات صــأو مــذهب، أو حــتىّ لحظــة انف

والعجـــز، ورفـــض  ،خـــرين، يعـــاني عـــذاب الوحـــدةوعـــن النـــاس الآ ،مغـــترب عـــن ذاتـــه نســـانمنـــتمٍ، كإ
  .ع إلى ما ينبغي أن يكونوالتطلّ  ،وما هو كائن،الواقع

البطـــل المغـــترب الـــذي نجـــده داخـــل الروايـــة  ولقـــد نســـج الروائيـــون والأد)ء نمـــاذج كثـــيرة تجسّـــدُ 
وتصـــادما بــين عالمـــه  ،يعــاني صــراعاخـــرى خصــيات الأاص، بعيــدا عــن بقيـــة الشّ يعــيش في عالمــه الخـــ

عــن هــذا الوضــع  نشــأُ يو «وذاتــه المشــتّتة  ،وأحيــا� بــين البطــل ،والواقــع الــذي تصــوّره الروايــة ،الخــاص
بين  ة عميقةر حينما يطوّر المرء صورة مثاليّة عن ذاته تبلغ من اختلافها عمّا هو عليه حدّ وجود صو 

  1.»صورته المثالية وذاته الحقيقيّة

ففـــــي مرحلـــــة «خـــــر، و)لتـــــالي الانغـــــلاق علـــــى ا�تمـــــع يســـــتطيع الفـــــرد التواصـــــل مـــــع الآفـــــلا 
ـــد ،علـــى الفـــرد الارتـــداد الانســـحاب مـــن ا�تمـــع يلاحـــظُ  والجمـــود الاجتمـــاعي، وفي مرحلـــة  ،والتبلّ

 الثقافيّة، أمّا ما يميّز مرحلة الاغتراب ورفض للمعاييرِ  ،الاغتراب الرَّفضي يكون هناك تجاهل للقوانين
  2.»ومصالحه الشخصيّة ،والانغلاق في دائرة خيراته ،الانفعالي فهو التمركز حول الذات

والعميــق مــن حيــاة الإنســان،  ،في أعمالــه الروائيــّة، هــذا الجانــب الغــامض "مفــلاح"وقــد رصــد 
بطـل " محفـوظ الرقـيّ "مـع الآخـر، ومـن ذلـك نجـد مـال صـوّرت اغـتراب الفـرد مـع ذاتـه عبر )كورة أع

مــع عــن الأ� والآخــر، وخصوصــا بعــد وا�ت ،الــذي عــاش حالــة انفصــام عــن الــذات" bيــارالا"روايــة 
                                                   

م، ص 2005 ، بـيروت،1طيحيى العبد الله، الاغتراب دراسة تحليليّة لشخصيات الطاهر بن جلون الروائيّة، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، -1
33.  
 لـدى الشــباب الجــامعي المصـري، دار الثقافــة العربيــّة، نـدى أيمــن منصــور أحمـد، العلاقــة بــين التعـرّض للمــواد التلفزيونيــّة الأجنبيـّة والاغــتراب الثقــافي-2

  .37، 36م، ص 1997القاهرة،  دط،
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ولكــن محفــوظ لا يفكّــر مثــل أبنــاء الحــيّ يجــري «المنقطــع Ïنــّه مختلــف عــن أبنــاء حيّــه " محفــوظ"يمــان إ
  1.»وراء الملذّات

ينتـــاب الفـــرد الاغـــتراب شـــعور «وعـــدم الانتمـــاء؛ ذلـــك أنّ  الشـــعور )لتشـــتّتِ  وهـــذا مـــا يعـــزّزُ 
  2.»فيجعله غير قادر على تغيير الوضع الاجتماعي الذي يتفاعل معه

" محفـوظ"وأحلامه، وهذا هـو حـال  ،وخصوصا حينما يجد الإنسان نفسه في صراع بين واقعه
نسان في داخله طاقة فهو ليس مثلهم ولا يريد أن يكون مثل أيّ إ...حين اكتشف محفوظ نفسه «

، حـيرّ�م ه شاب متقوقع على نفسه كالقنفذِ لا يقدّرون موهبته يقولون عنه أنّ اس النّ ...لم تنفجر بعد
  3.»زلة شعوريةّإbّا عُ  :هادئة عن عزلته فأجا¸ا بلهجةٍ  زوجتهُ  اتلة، لامتهُ لقا وحدتهُ 

ومـع الآخـر نجـد أيضـا معـا�ة البطـل المغـترب  ،وغير بعيد عنه هذا الصـراع النفسـي مـع الـذات
الذي اغترب عن عائلته وآثر الوحـدة والاعتكـاف  ،"عائلة من فخار"واية في ر " الفخارلخضر ولد "

قبــة الزمنيــة الــتي عاشــها ا�تمــع الجزائــري في تلــك الح ،الظــروفبعيــدا عــن الجميــع، خصوصــا في ظــلّ 
 ،مــعت، وأدّت إلى قطيعــة بــين ا�عبِ ا بــين أفــراد الشّــالــتي أحــدثت شــرخً  ،الحرجــة مــن �ريــخ الجزائــر

فــراد، وهــذا قــة بــين الأبا رئيســا في انعــدام الثّ والقطاعــات الأخــرى، وكانــت ســب ،ســاتومختلــف المؤسّ 
ــــة لتلــــك الظــــروف المتقهقــــرة ــــوترّة ،�جــــم كنتيجــــة حتميّ داخــــل ا�تمعــــات الجزائريـّـــة، وأدّت إلى  والمت

راض نفسـيّة  وأدّت إلى ظهـور أمـ ،وير والاختطـافز والت ،والغش ،رقةتفحال آفات اجتماعيّة كالسّ سا
ــــة ،كالتوحّــــد لأنّ هــــذا الانفصــــال عــــن ا�تمــــع يــــؤدّي )لشــــعور «حســــاس )لكبــــت والإ ،والانطوائيّ

                                                   
  .24، ص مفلاح، الأعمال غير الكاملة، مصدر سابق محمد-1
  .209م، ص 1973، أكتوبر 1، ع 11الاغتراب في أدب حليم بركات، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مج -2
  .25، ص السابقالمصدر -3
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وهــذا الاغــتراب عــن قــيم ا�تمــع بســبب ...والتعامــل مــع الآخــرين ،وانعــدام علاقــات المحبّــة ،)لوحــدة
  1.»والعاطفي، كما في اغتراب بعض المثقّفين عن مجتمعا�م ،التفاعل الفكري

ــذا نــدركُ  وغريــزة  ،وشــعور ،أنّ البطــل المغــترب يــوحي بتفكّــك الطاقــات الإنســانيّة مــن عقــل و̧
المـرور بتجـارب حياتيـّة إلى مراكز منفصـلة يسـعى كـلٌّ منهـا إلى إدراك حقيقـة الحيـاة، وخصوصـا بعـد 

 ،يعــــانون اغــــترا)" محمد مفــــلاح"والحرمــــان، ولهــــذا نجــــد أغلــــب أبطــــال  ،ة تولــّــد الفقــــر العــــاطفيقاســــيّ 
خـــيرة "في روايـــة " ة اليحياويـــةخـــير "ومجـــتمعهم الـــذي ينتمـــون إليـــه مثـــل تمـــرّد  ،وتمفصـــلا عـــن واقعهـــم

مــن مجتمعــه وواقعــه المهــزوم إلى أحضــان المدينــة بحثــا عــن " حمــاد الفلاقــي"، وكــذلك هــروب "الجبــالو 
أحلــم كثــيرا ...قبــل أن تســلم إليّ القنبلــة كنــت ســاذجا«" حمــاد الفلاقــي"قــول ذاتــه، وهــذا مــا يؤكّــده 

  2.»والزمن المخيف يقتات من عمري

، أيــن "هــوامش الرحلــة الأخــيرة"طيلــة رحلتــه في " معمّــر الجبلــي"ومــن ذلــك أيضــا نجــد اغــتراب 
  .بنتهليم �رة، و�رة أخرى يحلم بمستقبل واعد لاصل عن حاضره إلى أحضان الماضي الأانف

تها مـع وعدم مصالح ،والاجتماعيّة القاهرة دور كبير في تشرذم الذات ،كما للظروف النفسيّة
في " الهــاشمي المشــلّح"، ومعــا�ة "الانكســار"طيلــة روايــة " عبــاس الــبريّ"ه الأ� والآخــر مثــل مــا عاشــ

ســاة، يعمّــق مــن جــرح المأبعــد إحالتــه علــى التقاعــد، فكــان شــريط ذكرiتــه " الكينســفر السّــ"روايــة 
أصـبحت بعـد إحـالتي علـى التقاعـد شخصـا متوحّـدا مهمومـا ولي «ويجعله يعيش في هالة خاصّة بـه 

  3.»رغبة في الانتقام

                                                   
، 1ه، دراســـة اجتماعيـّــة نفســـيّة، دار عيـــد للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، الأردن، ط7أحمـــد علـــي الفلاحـــي، الاغـــتراب في الشـــعر العـــربي في القـــرن  -1

  .9م، ص 2013
  .219، ص مفلاح، الأعمال غير الكاملة، مصدر سابق محمد-2
  .07، ص الكين، مصدر سابقمفلاح، سفر السّ محمد -3
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مـن المعـا�ة الـتي أو شعوريةّ ما، قـد تبـدأ  ،وعليه ندرك أنّ الاغتراب يمثّل ردّة فعل لحالة نفسيّة
للرحيـل والهـروب مـن  أو الصـراعات الاجتماعيـّة، فيضـطرُّ  ،والبـؤس ،خص نتيجة الفقـرزّ كيان الشّ �

  .صل تنتهي بكلّ ما فيها من حنين للأليعيش تجربة اغتراب لاواقعه، 

تختلـف حسـب الانطبـاع الـذي يتركـه في  إنّ البطـل أنـواعٌ  :مـا ورد ذكـره نقـول ومن خـلال كـلِّ 
هــو ذلــك البطــل  "المنــتقم"نفســية المتلقّــي، وهــذا مــا أفــرد أنواعــا لا حصــر لهــا للبطــل، ولهــذا فالبطــل 
هـــو ذلـــك الـــذي  "المتمـــرّد"الـــذي لا يغفـــر لأحـــد دون الأخـــذ بثـــأره حســـب نظـــرة بعضـــهم، والبطـــل 

  .الخ...وفق منظوره الخاص للحياة ،والحواجز ليعيش ،القواعد ويكسرُ  ،يتحدّى ظروفه وواقعه

أكثـر مـن نـوع، مثـل البطـل تجلـّى في إنّ البطـل الواحـد يمكـن لـه أن ي :ومن جهة أخرى نقولُ 
  .في الآن ذاته "معنوäi "و "مأساوiّ "الذي نجده " عباس البري"

 في نظــر أحــدهمالواحــد يمكــن لــه أن يكــون  البطـلَ وأمـام كــلّ مــا ورد ذكــره لا بــدّ أن نقــول إنّ 
نّ الحكم يخضـع كمـا أسـلفنا سـابقا إلى الأثـر أو ضحيّة؛ لأ ،ظر شخص آخر مأساوiّ مقاوما، وفي ن

يمكــن " مفــلاح"إنّ أغلــب أبطــال  :احــد منّــا، وبصــفة عامــة نقــولالــذي يتركــه البطــل في نفــس كــلّ و 
حيـــان شــخص لا يتبـــع هـــو في أغلــب الأ نّ البطــل؛ ذلـــك أ"البطـــل المغــترب"صــنيفهم ضـــمن إطــار ت

 ،بــه يطــرح أســئلة فلســفية عميقــة، يحــبّ الوحــدة، يبحــث عــن ذاتــهة اصــ، يــؤمن بمبــادئ خالآخــرين
أسـرته، وقـد يصـل  عـن ، وأحيـا�ويسعى لإثبات وجوده، ويظهر منـذ البدايـة مختلفـا تمـام عـن مجتمعـه

  .به الأمر في أحيان كثيرة إلى الانشطار عن ذاته، والانفصام عنها قبل الآخر

  

  :لشخصي للبطلالتشكيل ا/1لثا
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البطـــل في الواقـــع هـــي رغبـــة في صـــناعة نمـــوذج قـــادر علـــى مواجهـــة  رإن الحاجـــة الملحّـــة لظهـــو 
نظريــّـة البطـــل في  والشـــرّ علـــى مـــرّ الأزمـــان؛ ولـــذلك تقـــفُ  ،الصـــراع الـــدرامي الأزلي بـــين قـــوى الخـــير

  1.هالتاريخ على فكرة أنّ البطل الحقيقي هو كلّ من أحدث تغييرا في مجتمع

دبيـّة °ثـيرا في الإنسـان اعتبـار أbّـا مـن أكثـر الأجنـاس الأتي الرواية علـى هذا الإطار °وضمن 
، وخصوصــا تلــك الــتي يــبرع فيهــا الروائــي في صــناعة بطــل ينتــزع الدهشــة الجانــب فيــه التعــبرّ عــن هــذ

  .والقارئ ،عاطف طواعية من الجمهوروالت ،والإعجاب

وأركـــان  ،وراء ذلـــك يكمـــن في كـــون العمـــل الروائـــي معمـــارا فنيــّـا مســـتوفيا لعناصـــر رولعـــلّ السّـــ
ثــيرا علــى المتلقــي الــذي ينجــرّ بــدوره وراء البطــل، فيتعــاطف و° ،وإدهاشــا ،؛ إر)كــاهشــة والإرادةالدّ 

  2.وقد يختلف معه أحيا� أيضا في وجهات النظر ،يقتدي بهمعه، ينتصر له يتعلّم منه 

هـــا قدرتـــه علـــى وازيالأمـــر فـــإنّ قـــدرة البطـــل علـــى تغيـــير الوضـــع داخـــل مجتمعـــه، تُ ومهمـــا يكـــن 
فـإنّ قيمـة البطـل  ،أو إيجـا) ،اخل نصّ روائيّ ما، وسواء أكان هذا التأثير سـلبارد دتفعيل حركة السّ 

أو  ،)لإعجــاب ي داخــل الروايــة، فــيحكم عليــهالمتلقّــتتحــدّد انطلاقــا مــن عمــق الأثــر الــذي يتركــه في 
أخـــرى، ب فيــه جوانــب، ويكــره فيــه جوانــب � تتضــارب مشــاعره تجــاه البطــل، فيحـــوأحيــانفــور، ل)

الـتي كـان يتميـّز وخصوصا إن كانت شخصيّة البطل تتراوح بين الخير والشرّ، بعيدا عن تلـك المثاليـة 
للبطـل أسـهمتا في التمهيـد خـرى، علـى الـرغم مـن كونـه التراثيـة الأسطورة والأشكال ¸ا البطل في الأ

  3.الروائي الجديد، وهو الإنسان العادي

وبخاصـــة شخصـــيّة البطـــل الـــتي  ،وفي هـــذا الإطـــار نـــتلمّس أهميّـــة الشخصـــيّة في العمـــل الروائـــي
ة متعـــدّدة ضـــعت لوجهـــات نظـــر نقديــّـبحـــاث المعاصـــرة، وخوالأ ،اهتمامـــا ملحوظـــا في الروايـــة �لـــت

                                                   
: م، السـاعة13/12/2017: ، يـوم3، كليّة التربية الأساسيّة، قسـم التـاريخ، المرحلـة )نظرية البطل في التاريخ(محمد عيسى حميد السيار،: ينظر -1

7:56.  
  Startimes.com. 17:00: م، الساعة12/12/2019: ، يوم)صناعة البطل في الرواية: (عمران عزّ الدين أحمد: ينظر -2
  .32، ص 2010، عمان، الأردن، 1م، التناص التراثي، جدار للكتاب العالمي، طسعيد سلا: ينظر-3
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الزمــان والمكــان : لمــؤثرات خارجيـّـة، مثــ افرة مــعضــمتمســتمدّة جــذورها مــن بنيــة الكاتــب الفكريـّـة 
  1.تشابك جميعها في تحديد صورة البطلوالبنية النفسيّة ت ،يّة كالموهبةومؤثرّات داخل

ات، وفي ولــذلك كمــا لا يمكــن تصــوّر روايــة بــلا أعمــال، لا يمكــن تصــوّر أعمــال بــلا شخصــيّ 
وبــين  ،محــوري داخــل الروايــة البطــل كشــخصياق لا بــدّ مــن التنبيــه إلى الفــرق الشاســع بــين هــذا السّــ

: ق بـين هـذين المفهـومين قـائلايفـرِّ  "عبـد الملـك مـر�ض"نجـد  شخصية هـذا البطـل، وفي هـذا الإطـار
خص، بمعـنى ردي بوظيفـة الشّـيـنهض في العمـل السّـ حـيٌّ  ة على أbّا كـائنٌ حيث نظر إلى الشخصيّ «

  2.»التمثيل الحقيقي للفردخصية هو التمثيل المعنوي للشخص، والشخص هو أنّ مصطلح الشّ 

خص أمّـا الشّـ ، تتقنهـاتية لهـا قوانينهـا الـإنّ الشخصـيّة عامّـ«:يقـول" محمّـد عـزاّم"في حين نجد 
  3.»فلا يعني سوى شخص معينّ في الرواية

يضا تحظى Ïهميّة ائيّة أوبما أنّ شخصيّة كلّ إنسان هي التي تميّزه عن غيره، فإنّ الشخصيّة الرو 
وثقافيــة مــع  ،ويشــكّل مفهومهــا نقطــة تحــوّل فنيّــة«صــوص الروائيّــة الأخــرى مكــوّ�ت النُ خاصــة بــين 

وانتقـالا ،)الأسـطورة، الملحمـة، الحكايـة الشـعبية(قطيعة لتقاليد أدبيّة حكائيـّة سـادت لفـترات طويلـة 
ــــة ــــة المطلقــــة إلى آفــــاق إنســــانيّة ،مــــن البطول ــــا ،والمثالي ــــة، وإن تجاوز�ــــا في بعــــض الأحي ن نحــــو وواقعيّ

  4.»الغرائبيّة

و أ ،هـو إنسـان عـادي تنـزع عنـه صـفة البطـل الخـارج عـن المـألوف وعليه نقول إنّ بطل الروايـة
الــتي تختلــف عــن بقيــة  ،تعــبرّ عــن شخصــيتهة، ولكنهــا خاصّــة بــه يــّالخــارق، وتميــّزه صــفات أخــرى عاد

  .الشخوص الثانوية الأخرى

                                                   
، عمــان، 1حميــد عبــد الوهــاب البــدراني، الشخصــيّة الإشــكاليّة مقاربــة سوســيو ثقافيــة في خطــاب أحــلام مســتغانمي الروائــي، مجــدلاوي، ط: ينظــر-1

  .14م، ص 2012
  .15المرجع السابق، ص  -2
  .المرجع نفسه، ص ن -3
  .17في خطاب أحلام مستغانمي الروائي، م س، ص  حميد عبد الوهاب البدراني، الشخصيّة الإشكاليّة مقاربة سوسيو ثقافية -4
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البطل لا يمكن التكهّن ¸ا مسبقا؛ بل تتكشّف وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنّ شخصية 
ردي مـن خـلال مواقـف البطـل وصـفاته، فأفعالـه الـتي تعكـس ملامحها على امتـداد مسـاحة المـتن السّـ

لتشــغله مختلــف  Ïنّ الشخصــية شــكل فــارغ °تي«" تــودوروف نايفطــتز "مــا أكّــده شخصــيّته، وهــذا 
  1.»جاهزا؛ وإنما يتمّ التعرّف عليه )لتدرجّنّ الشخصية ليست معطًى فات؛ أي إوالصّ  ،الأفعال

ص بتشـييده، أكثـر ممـّا هـي خصيّة بناء يقوم الـنّ إنّ الشّ «قائلا " فيليب هامون" وهذا ما أكّدهُ 
  2.»معيار مفروض من خارج النصّ 

وأمام هذا الـوعي المصـرحّ بـه مـن طـرف الدّارسـين والنقّـاد، وحـتى الأد)ء حـول أهميـّة شخصـيّة 
يختـزل " محمّـد عـزاّم"رد داخل المتن الروائي نجد وأثرها البالغ في تفعيل حركة السّ  ،الروايةالبطل داخل 

  :الشخصيّة في الرواية إلى ثلاثة أنواع

  .البطل الإيجابي-1

  .البطل السلبي-2

  3.البطل الإشكالي-3

ذات وفي «بمــا في ذلــك شخصــية البطــل وضــمن هــذا الإطــار تتأكّــد أهميّــة الشخصــيّة الروائيّــة 
ومــا العمــل إن لم يكــن  ؟مــا الشخصــية إن لم تكــن محــور الأعمــال" هنــري جــيمس"ياق تســاءل السّــ

                                                   
  .97، دت، ص ون الخطاب السردي، دار الأمل، دط، دب�دية بوشفرة، معالم السيميائية في مضم -1
  .51م، ص 1990 ط، الر)ط، المغرب،د سعيد بنكراد، سيميولوجية الشخصيات الروائية، دار الكلام، -2
  .21، 20، ص د الوهاب البدراني، مرجع سابقعب: ينظر-3
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بعـض وما اللوحة أو الروائيـّة إن لم تكـن وصـف طبـائع الشخصـيات؛ لـذا نجـد  تصوير الشخصيات؟
  1.»النقّاد يعرفّون الرواية يقولهم الرواية شخصيّة

طارهـــا شخصـــية البطـــل إوأمـــام كـــلّ مـــا ورد ذكـــره نقـــف أمـــام ثـــلاث خصـــائص لا تخـــرج عـــن 
  :الروائيّة تتمثل في

  :البطل الإيجابي/1

ومعتــبر عــن رغبــة في إقامــة  ،إنّ اصـطلاح الإيجــابي كصــفة لازمــة لهـذا النــوع مــن الأبطــال راجـع
تجتمــع بــين البطــل  وهــذه مــا...والــدّفاع عــن هــذا ا�تمــع مــن هجــوم أعدائــه ،دعــائم ا�تمــع الجديــد

؛ ولــــذلك نقــــول إنّ 2عبي، فكلاهمــــا يعــــيش للجماعــــة وفي الجماعــــةوالبطــــل في الأدب الشّــــ ،يجـــابيالإ
الـتي تغلـب عليهـا سـلطة العقـل؛ يتّخـذ قراراتـه )لإصـغاء لآراء  ،البطل الإيجابي يتميّز بمواقفه الإيجابية

ي يسـعى ذومتحمّسـة، وهـو نمـوذج للمجتمـع الصـالح الـ ،والمفاوضة، يحمل شخصيّة ذكيـّة ،الآخرين
الشـخص ف«المحيط به ينظر له نظرة رجل الغد؛ ولـذلك ليكون المثل الأعلى له، عليه أن يجعل العالم 

 رادة )طنيـّة قـادرةوإ ،لـك لمـا يحملـه مـن إحسـاسذومحـاولا للتغيـير، و  ،ن يسعى جاهـدايجابي هو مالإ
  3.»على تغيير العالم

ـــــا ـــــى البطـــــل الإيجـــــابي أن يقـــــف عالي ـــــة  ،التفـــــاؤلويبعـــــث  ،أي أنـــــه ينبغـــــي عل والأمـــــل في بقي
وينفـتح  ،الشخصيات الثانوية فيصبح بذلك تعبيرا عمن ينبغي أن يكـون عليـه الإنسـان في المسـتقبل

الشخصـــــية الإيجابيـــــة هـــــي «:ويشـــــاركهم في العمـــــل الجمـــــاعي ذلـــــك أن ،ومـــــع النــّـــاس ،علـــــى الحيـــــاة

                                                   
: ، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير، إشـراف)أنموذجـا...روايـة كتـاب الأمـير لواسـيني الأعـرج(الطاهر بن هورة، التشكيل السّـردي في الرّوايـة الجزائريـّة -1

  .164م، ص 2013-م1434/2012-1433الجلفة، الموسم الجامعي، لخضر حشلافي، جامعة زiن عاشور، 
  .50، ص راهيم الهواري، مرجع سابقأحمد إب: ينظر-2
  .24م، ص 1999 ، بيروت،1ط فرiل كامل وآخرون، رسم الشخصيات في رواية حنا مينة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،-3
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والإمكانيــــــــة يمتلــــــــك النظـــــــــرة  ،حســــــــب القـــــــــدرةالشخصــــــــية المنفتحــــــــة في كافــــــــة مجـــــــــالات الحيــــــــاة 
  1.»والواجبات ،خصية المتوازنة بين الحقوقويتحرّك ببصيرة، فهيّ الشّ ...الثاقبة

العقبـات ببنيا�ـا المبدئيـة مـع امـتلاك الثوابـت  أي أنهّ يعيش الإيجابية )لمصـلحة العامـة، ويعـالجُ 
خف تيســــــوتحقيــــــق مآربــــــه، فــــــلا  ،الأخلاقيــــــة، الــــــتي مــــــن شــــــأbا أن تضــــــمن الاســــــتمرارية لأهدافــــــه

ولا يغفـل علـى سـلبيا�م كـذلك، فالشخصـية  ،ويتعامل مع النّاس حسب درجـة الصّـلاح فـيهم)لخير 
تــوق نفســها لفعــل الخــيرات، وهمّهــا الوحيــد هــو وتنتصــر للحــق، وت ،الإيجابيــة هــيّ الــتي تتميّــز )لعــدل

  2.»الذي يعمل من أجل تغيير مجتمعه نحو الأفضل«ولذلك نقول أنّ البطل الإيجابي هو.الإصلاح

مهمـا في تـذكير النـاس  لعـب دوراالـتي تميـّز شخصـية البطـل الإيجـابي نجـد أنـّه يوأما هذه المثالية 
وردّة الفعــل، وفي هـــذا  ،Ïخطــائهم فيتعامــل مــع الآخــرين Ïخلاقــه، فـــلا يكــون تعاملــه بنظــام الفعــل

 ،الـــذات مقابـــل الجماعـــة أو مطالبهـــا واحتياجا�ـــا م Ôنكـــارأنـــه يـــت«: يقـــول" العشـــري"نجـــد المقـــام 
  3.»والسعي الحثيث وراء ذلك دون خوفٍ أو وجل يجعله أقرب إلى الأسطوري

ذا نجد أنّ تمجيـد البطـل في الروايـة يقـوم أساسـا علـى بـثّ القـيم النبيلـة في شخصـه، وسـواء  و̧
ي لا، فـإنّ انتصـار القـيم النبيلـة هـ وحقّـق مآربـه أم ،أكان البطل في bاية الرواية قد وصـل إلى مبتغـاه

  .الظلم والعنف الغاية الأسمى لوجود هذا النموذج من البطل الروائي في مقابل واقع تسوده قيم

  :البطل السلبي-/2

لبي هو النموذج المعاكس للبطل الإيجابي، فهو يفكّـر سمية أنّ البطل السّ التّ يتجلى من خلال 
وأحلامــه، ولــو علــى  ،وآمالــه ،ة مطلقــة لا يهمّــه صــلاح ا�تمــع بقــدر مــا �مّــه مآربــهبســلبيّة وأ�نيـّـ

                                                   
  .45، ص المرجع السابق-1
  .20، ص راني، مرجع سابقبد الوهاب البدحميد ع-2
م، ص 2006مكتبة الأسرة،  دط، البطل في مسرح الستينات بين النظرة والتطبيق، دراسة تحليلية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، أحمد العشري،-3

43.  



 ت�لّ�ات وملامح ال��ل في روا�ات م�ّ�� مفلاح: ني�ال الالف�
 

 
132 

واســتغلال الوضــع إلى أقصــى حــدٍّ  ،ائدمــن أجــل °ييــد السّــ هــو الــذي يعمــلُ «بيلــة م النّ القــيّ  حســاب
م في طريقــه لتحقيــق طموحاتــه علــى القــيّ  الــذي يــدوسُ  �نيالأ" الفهلــوي"البطــل ممكــن لصــالحه إنـّـه 

  1.»وأطماعه

حيــــــــث إنّ ســـــــــلبية البطـــــــــل الســـــــــلبي �بعـــــــــة مـــــــــن ذاتـــــــــه، تجعلـــــــــه مـــــــــتردّدا ضـــــــــعيفا خاضـــــــــعا 
ويظهـر في صـورة الشـخص  ،وسهل الانقياد للآخرين، ويسوغّ فشله بسوء الحـظّ  ،والتقاليد،للعادات

ويتميـّـز )تخّــاذه موقفــا حيــادi مــن  ،صــلاحعاره دومــا لا تفكّــر في الإشــ«غــير المبــالي êلام الآخــرين 
شــكالي حــداث، فــلا يشــارك في صــياغتها، ولا يعمــل علــى تغييرهــا، وهــو بــذلك يشــبه البطــل الإالأ

  2.»يجة تبنّيه قيما مغايرة لما يسود مجتمعهبية لديه نتالذي تشكل السل

ــــز هــــذه الشخصــــيّة بعــــدم القــــدرة علــــى اتخّــــاذ قرارا�ــــا بنفســــها؛ ممــــا يــــدفعها للوقــــوع في  وتتميّ
علــى أbّــا مهزومــة دائمــا في bايــة المطــاف، كمــا تــنغمس في قوقعتهــا الخاصــة، ولا  الضَــلال، وتظهــرُ 

  .ومن عالمها في آن واحدٍ من وضعها  تنتظر فعلا خارجيّا يغيـّرُ  لبي، بلتخرج بتا� من عالمها السّ 

وتــرفض أيّ  ،لبيّة قــد تنغلــق علــى نفســهاخصــية السّــ)لــذكر في هــذا الســياق أنّ الشّ  والجــديرُ 
وقــــد تتعــــدّى ذلــــك إلى حــــدّ التفكــــير في أذيـّـــة الغــــير أو التصــــالح مــــع ا�تمــــع،  ،محاولــــة للإصــــلاح

ــــذا يظهــــر البطــــل العــــدواني  إلى شخصــــيّة  والحســــد، فتتحــــوّلُ  ،وتحطــــيمهم بــــدافع الغــــيرة عدوانيــّــة، و̧
كشخصــية تســـعى دائمـــا إلى دخـــول عـــالم المســـكرات، وتتجـــاوز كـــلّ فـــرص التســـامح، ويتمـــادى إلى 

 ،ر أوجهــا عديــدة للحقــدتصــوّ «والتحطــيم؛ وبــذلك فهــي شخصــية  ،درجــة كبــيرة في أعمــال الــدمار
ــأ بغــلٍّ مــدفون في  ،نشــغال Ïحــوال النــاسوالا ،والحســد والبحــث عــن مواقــف تــدمّرهم Ïســاليب تتنبّ

  3.»أعماق الشخصية

                                                   
  .20سابق،ص حميد عبد الوهاب البدراني، مرجع  -1
  .12م، ص 1992دمشق،  دط، المعاصرة، الأهالي للنشر والتوزيع،محمد عزام، البطل الإشكالي في الرواية العربية -2
  .408م، ص 2006 ، القاهرة،1طعائشة بنت يحيى الحكمي، تعاق الرواية مع السيرة الذاتية، الدار الثقافية للنشر، -3
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ذا لا تكترث لعواقب أفعالها لـذا فهـي لا «وضـاع السـائدة والأ ،، ولا تبدي اهتماما )لواقـعو̧
  1.»تتأثرّ نتستطيع أن تؤثر كما لا تستطيع أ

أو العدوانيـــة متأصّـــلة، وقـــد تكـــون نتيجـــة للظـــروف القـــاهرة ســـواء  ،وقـــد تكـــون هـــذه الســـلبية
  .الخ...أو سياسيّة ،أكانت اجتماعيّة

عليه ذلك؛ لأنّ البطل في  ولهذا نجد الروائي يصوّر بطله سلبيا متى رأى أن الواقع المعيش يحتّمُ 
ة للقـوّ مـة الـتعطّش امثل هذه الحالـة يظهـر عجـزا جـوهرi في ا�تمـع، ولا يسـتطيع إنقـاذ نفسـه مـن دو 

ـــــزمن الاجتمـــــاعي بطـــــال هـــــو تعبـــــير عـــــن فـــــترة كـــــن ضـــــعف الأل« عـــــن فـــــترة مـــــن العجـــــز و مـــــن ال
  2.»الاجتماعي

وعـدم رغبتـه في مجا¸ـة  ،بطال، وذلك بسبب تقوقعهلبي هو أصعب أنواع الأفالبطل السّ ولهذا 
مـا تصـبو إليـه داخـل المـتن للوصـول نحـو خوص سلبيّا يعطّل بقيّة الشّـالواقع، وإن تحرّك فيكون تحركّه 

وتجعله عاجزا عن التطوّر  ،لبية غالبا ما تفقد النصّ متطلباته الدراميةفالنماذج السّ «ردي الروائي السّ 
  3.»العضوي الداخلي لعجزها عن التواصل مع الواقع

وحــتىّ  ،ومنبــوذا مــن طــرف بقيــة الشخصــيات ،هــذا النــوع مــن الأبطــال أحيــا� يصــبح مرفوضــا
ويعــدّه ضــحيّة الظــروف علــى الــرغم مــن طباعــه الســيّئة  ،وأحيــا� أخــرى يتعــاطف معــه الجميــع ،القــراء

وتشـفق  ،تعـاطف معهـاويرجـو الخـلاص فن ،ويصـارع ،سان يغالبالبة بمظهر إنة السّ خصيّ و الشّ تبدُ «
  4.»وتستقرّ في نفوسنا من مشاهدتنا لهذا الصراع معاني فعالة ،على مصيرها

                                                   
قسـم اللغـة العربيـة، مجلـة القادسـية في ، جامعة القادسية، كليـة التربيـة، ون هاديمسيلرواiت رiض حسن هاري وآخرون، أنماط الشخصيات في -1

  .23م، ص 2018، 92الآداب والعلوم التربوية، ع 
  .181م، ص 1978أغسطس  17، 198مجلة المعرفة السورية، العدد  تشيخوف،�دية خوش، السعادة المستحيلة عند -2
م، ص 1978، حزيـران، يونيـو 1ة للدراسـات والنشـر، طشكري عزيز ماضي، انعكاس هزيمة حرب حزيـران علـى الروايـة العربيـة، المؤسسـة العربيـ-3

101.  
  .104، 103م، ص 1977دمشق،  دط، أحمد محمد عطية، البطل الثوري في الرواية العربية الحديثة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،-4



 ت�لّ�ات وملامح ال��ل في روا�ات م�ّ�� مفلاح: ني�ال الالف�
 

 
134 

الســلبيّين يــدركون اســتحالة تحقّــق الأهــداف في واقــع متــأزّم، ولهــذا تعمّــق إذن نجــد أنّ الأبطــال 
عاسـة علــى نفـوس هــؤلاء الأبطـال، واخـتلال التــوازن النفسـي لهــذه تفاهـة الحيـاة في اســتيلاء شـعور التّ 

الـــتي لا تســـتطيع النجـــاح في مشـــروع واحـــدٍ، ولا يمكـــن حصـــر هـــذا النـــوع مـــن  ،خصـــية المحطمـــةالشّ 
بطـال داخـل الروايـة تـنعكس في تعاملـه ، ذلـك أنّ سـلبية هـذا النـوع مـن الأالأبطال في جانـب واحـد

ة ظهرت أنـواع متعـدّدة مـن لبيّ فتسهم في تغيير مجرى الأحداث، وأمام عقده وتوجهاته السّ مع الغير، 
الــذي يظهــر متجــردا مــن الانتمــاء إلى وجهــة نظــر في ،أهمّهــا البطــل غــير المبالي ولعــلّ البطــل الســلبي، 

أو ضــدّ شخصـــية  ،الحيــاة، ممــا يفقــده الوســـيلة والهــدف معــا، أمـــا البطــل المضــاد فيقــف ضـــدّ البطــل
إن كانـت الشخصـيّة خـيرّة  أو تختلف معها في الاتجّاه، ولا يهمّ  ،دئ تخالفهااومب ،أخرى تحمل قيما

  1.»يا والرذائليطانية للعالم السفلي، عالم الدنالبطل المضاد يمثّل القوى الش«ة ير أو شر 

  :البطل الإشكالي/3

يار، فهو حين ينحطّ ا�تمع إلى درجات ماديـة عكس التّ  ة تسيرُ إنّ البطل الإشكالي شخصيّ 
ومســيرته لا تتنــاغم مــع الــزمن الــذي يعــيش فيــه، ومبــادئ ســامية،  ،صــرفة يحمــل قيمــا أخلاقيــة عاليــة

فهو إمّا سابق لزمنه يؤمن بقيم لا يكـون ا�تمـع مسـتعدا بعـد لتقبّلهـا، وإمّـا متـأخّرا عنـه يحلـم بعصـر 
، والعـــالم يمكـــن أن يكـــون  «ذهـــبي  يقـــوم ببحـــثٍ مـــنحطٍّ أو شـــيطاني عـــن قـــيم أصـــيلة في عـــالم مـــنحطٍّ

حــين شــكاليا إينــه وبــين تحقيــق أهدافــه، ولكنــه يغــدو كــذلك �ــرد كونــه يصــادف صــعو)ت تحــول ب
الخطر كيانه الداخلي، بمعنى أنّ العـالم الخـارجي الـذي يعـيش فيـه يفقـد كـل علاقـة لـه )لأفكـار  هدّدُ ي

  2.»فتتحول إلى ظواهر نفسية ذاتية

                                                   
، منشـــورات )للطـــاهر وطـــار، عبـــد الله العـــروي، محمد لعروســـي(إبـــراهيم عبـــاس، تقنيـــات البنيـــة الســـردية في الروايـــة المغاربيـــة، دراســـة في بنيـــة الشـــكل -1

  .152م، ص 2002الجزائر، دط، المؤسسة الوطنية للاتّصال والنشر والإشهار، 
  .348م، ص 2005 ، الجزائر،1ط ء البعد الإيديولوجي، دار الرائد للكتب،إبراهيم عباس، الرواية المغاربية تشكل النص السردي في ضو -2
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، فهــي تحمـل غايتهــا يبعـدها عــن الإشـكاليةنّ الفرديـة تفقــد طابعهـا العضــوي الـذي كــان إأي 
التـــوترّ  الـــتي تحمـــل معـــنى لوجودهـــا، فعلاقـــة الفـــرد الإشـــكالي بعالمـــه في الروايـــة مبنيـــة علـــىو في ذا�ـــا 

، وقــد ورد والواقــع  ،والتعــارض، و)لتــالي فهــو بطــل يــتردد بــين عــالمي الــذات يعــيش تمزّقــا في عــالم فــضٍّ
البطــل لــيس ســلبيا ولا إيجابيــا، وهــذا في نظريــة الروايــة، وهــذا " جــورج لوكــاتش"هــذا المصــطلح عنــد 

قـد " غولـدمان"وفي هذا الإطار نجد أيضـا 1."جورج لوكاتش"ساس نظرية الرواية عند التصنيف هو أ
بــــداع الثقــــافي في ا�تمــــع الإ"وخاصــــة في كتابــــه  ،"لوكــــاتش"نظريــــة اســــتفاد كثــــيرا مــــن نظرiتــــه مــــن 

بوضع خـاصٍّ في  -رواية البطل الإشكالي-يتمتّع هذا الشكل «الذي يقول فيه عن البطلِ " الحديث
إbــا حكايــة البحــث المتــدهور للبطــل لا يعــي القــيم الــتي يبحــث عنهــا داخــل : �ريــخ الإبــداع الثقــافي

دبيـة كانـت الأولى بـين الأشـكال الأفالروايـة ربمـا  . مجتمع يجهـل القـيم، ويكـاد أن ينسـى ذكرهـا تقريبـا
  2.»ام اجتماعي، والتي حملت جوهرi طبيعة نقديةالكبيرة المسيطرة في نظ

الــتي اهتمــت )لفــرد بعــد أن  ،وقــد ظهــر هــذا النمــوذج في المرحلــة الــتي تقــع بــين مرحلــة الوفــد
للآلـة ة إلى بطل هامشي، وبين مرحلة الرواية الجديـدة الـتي أعطـت الأهميـة والأولويـة يّ نسحولته الروما

ـذا أصـبح البطـل يشـكّل صـبغة سحبت الإنسان من العالم الروائي  مركبـة بـين لتحـل محلـّه Ïشـياء، و̧
  3.الحركة والـتأمّل، وهذا ما يؤكّد أنّ مهمّته الأولى هي كشف تناقضات ا�تمع

ـــة اغـــتراب، فهـــو غـــير متـــأقلم مـــع ا�تمـــع  ـــذا نـــدرك أنّ البطـــل الإشـــكالي يعـــاني أيضـــا حال و̧
والخيـال، مسـتغلا تلـك المسـافة بينهمـا  ،بـين الواقـعوالظروف المحيطـة بـه، ممـا يجعلـه في صـراع مسـتمر 

iتمس جوانب عديدة مـن معا�تـه وعميقة من حياة الإنسان ،وانشغالات فلسفية كبرى ،لطرح قضا
ـذا يجـد هـذا النـوع مـن عي وراء لقمـة الخبـز وصـولا إلى إشـكاليات أفي الحياة اليومية، كالسّـ عمـق، و̧

                                                   
  .، المغرب)مجلة إلكترونية للشعر المترجم تصدر كل شهرين(، ندوة )مدخل إلى البنيوية التكوينية: (حميد لحميداني: ينظر-1
  .40م، ص 1999، 1يضاء، طفيصل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار الب-2
م، رسـالة مكمّلـة لنيـل شـهادة الماجسـتير في 2002م إلى 1993أحلام محمد سـليمان، البطـل في الروايـة الفلسـطينية في فلسـطين مـن عـام : ينظر-3

  .71، 70م، ص 2005اللغة العربية، فلسطين، 
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ز الــذي يضــعه فيــه الروائــي داخــل في مجتمعــه، ويصــبح الحيّــ بطــال نفســه غــير قــادر علــى الانــدماجالأ
لـذلك يصـبح «شـكالي ويفكّـر بـه هـذا البطـل الإ ،مـا يحـس أو العمل الروائي ضـيّقا جـدّا أمـام،النصّ 

مثاليــا عنــدما يكــون الواقــع أكــبر مــن بحثــه منحطــّا بــدوره لا جــدوى مــن ورائــه، ويصــبح هــذا البطــل 
كما يكون البطل رومانسيا عندما تكـون الـذات أكـبر مـن " دون كيشوت لسرفانتس"الذات كرواية 

، ويكـــون ذلـــك بطـــلا متصـــالحا مـــع الواقـــع عنـــدما تتكيّـــف الـــذات مـــع الواقـــع، وخاصـــة في الـــرواiت
  1.»ولا سيما في الرواiت التعليميّة ،الواقع

ذا الشكل ندرك العلاقة القائمة بين ظهور الروايـة وبـين ظهـور الفـرد الإشـكالي  ،وتحوّلا�ـا ،و̧
ملحمــة بورجوازيــّة؛ إنمّــا وايــة عبــارة عــن حــين يقــول Ïنّ الرّ  "لهيغــ"ـفــ«مــن خــلال ا�تمــع البورجــوازي 

  2.»ريخيةايطرح في وقت واحد المسألة الجمالية الت

وهـذا مـا يستخلصـه الـدارس  ،"لهيغـ"Ïسـتاذه " جـورج لوكـاتش"ثـّر هذا الإطار نلمـس °وفي 
حــول اختفــاء  "لــيالهيغ"مــن الافــتراض الــذي ينطلــق فيــه ،"نظريــة الروايــة"مــن خــلال قراءاتــه لكتابــه 
المنـاخ المناسـب وهـذا مـا هيـّأ والموضـوع في ا�تمـع البورجـوازي الحـديث،  ،الوحدة القديمة بين الذات

  3.لظهور الجنس الروائي

إلى أبعـــد مـــن ذلــك حينمـــا عـــدّ أنّ لكـــلّ جـــنس أدبيٍّ فلســـفة  الفكـــر اللّوكاتشـــي ذهـــبولكــن 
والموضـــوع، أمّــــا  ،�ريخيـــة تقـــوم أساســــا علـــى بنيــــات اجتماعيـــة، فالملحمــــة تعـــبرّ عــــن وحـــدة الــــذات

لتالي فهي تتميّز بطابع القطيعة، ومهما يكن فـإنّ البطـل التراجيدi فتعبرّ عن ما يجب أن يكون، و)
خــير وطباعــه في الأ ,فــإنّ شخصــيّته ،الياســلبيا أم إيجابيــا أم بطــلا إشــكفي الروايــة ســواء أكــان بطــلا 

والرغبـة في الإصـلاح ، وتتسـم  ،حبّ الخير ولة علىا�به كذلك؛ حيث إنّ الذات هي التي تجعل من

                                                   
  .82، صجميل حمداوي، مرجع سابق-1
: إشـراف ، أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه،)النقددراسة في نقد (أنسية أحمد الحاج، الاتجاه الاجتماعي في النقد الروائي في المغرب العربي -2

  .2016-2015جامعة وهران،  عز الدين المخزومي،
  .المرجع نفسه، ص ن: ينظر-3
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ضـــحية تجـــد نفســـها دومـــا تجابـــه في ســـبيل تحقيـــق مـــا تصـــبو إليـــه، ولا ترضـــى وحـــبّ التّ  ،جاعة)لشّـــ
في رواiتــه هــذا النمــوذج الصــالح الــذي يمثـّـل " مفــلاح"داخــل ا�تمــع، وقــد صــوّر لــم ظّ وال ،)لفســاد

 ،الــذي �ضــل مــن أجــل مبادئــه ،"الوســاوس الغريبــة"بطــل روايــة  عمّــار الحــرّ : البطــل الإيجــابي، مثــل
، واستطاع أن ينجح في تحقيق حلمه وإنجاز مشروعه الروائي،وسعى جاهدا إلى مجا¸ة الواقع القاسي

  .نجمن أسر السّ " عبد الحكيم الوردي"سبيل إنقاذ حياة صديقه  بر )) للأمل فيالذي يعت

وانتصـرت لمبادئهـا مـن أسـر  ،الـتي تغلّبـت علـى ظروفهـا القـاهرة ،وأيضا نجد نمـوذج المـرأة القويـّة
خيرة "رمزا للتحدي في رواية " خيرة اليحياوية"ابية البطلة يجوالفقر، فكانت إ ،والاستبداد ،التعسّف
من " البرّ "، وأخرجت المرأة في قرية تها الجريئةالتي غيرّت من نظرة ا�تمع الحاقدة لشخصيّ  ،"والجبال

  .ومجتمعها وحتىّ وطنها ،وفتحت )) للمرأة الراغبة في الدفاع عن حقوقها،بوتقة القهر

الـــدفاع عـــن اغبـــة في وفتحـــت )) للمـــرأة الرّ  ،مـــن بوتقـــة القهـــر "الـــبر"المـــرأة في قريـــة وأخرجـــت 
  .حقوقها ومجتمعها، وحتى وطنها

قـاذ عائلتهـا مـن الفقـر، وعلـى محاولـة إن" الفخار خروفة بنت"رت رب نفسه ساالدّ هذا وعلى 
كـان ورغبـة في التغيـير،   ،وطمـوح ،الرغم مـن تواجـدها داخـل مجتمـع محـافظ إلاّ أنّ مـا تملكـه مـن أمـل

  .والحرمان ،حت في الهروب من بوتقة الفقرخيرة نجا لتقاوم ظروفها القاهرة، وفي الأدافعا له

ين شـاركوا في طـال الـذنجـد أنّ غالبيـة الأبوأمـام هـذا المفهـوم الخـاص بشخصـية البطـل الإيجـابي 
  .ةلتغيير والحريّ التي تمجّد الثورة هم أبطال إيجابيون اتحّدوا على شحذ الهمم من أجل فكرة االرواiت 

ومن ا�تمع وترغب أ�نيتها المفرطـة في تحقيـق مـا  ،نفسهاأمّا الشخصية السلبية التي تنفر من 
  .تصبو إليه، ولو على حساب معا�ة الآخرين

الـذي اتخّـذ مـن الخمـر مخرجـا  ،المتشـائم" عواد الروجـي"ومثَلُ ذلك ما نجده عند البطل السلبي 
؛ حيـث نجـد "راءبيـت الحمـ"ياق ذاتـه روايـة ومن ا�تمع، وأيضـا وفي السّـ ،ومنفذا للهروب من الواقع
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تمثــّل نموذجــا حيــّا للأطمــاع والأ�نيــة بشخصــيتها القاســية عــبرّت عــن حــبّ الــذات " فاطمــة الحمــراء"
من أيضــا تــدفع الــثّ " نعيمــة"وأحقادهــا، وجعلــت ابنتهــا  ،إلى حــدّ النرجســية فكانــت ضــحيّة نفســها

  .شرفها" قدور بلمريكان"حين انتُهِكت كرامتها ولوّث 

يمثـّل نموذجـا للـذات " الاbيار"في رواية " محفوظ الرقي"نفسها نجد البطل الشاكلة وعلى هذه 
خصــــية  رفضــــت الآخــــر بشــــدّة في مقابــــل الأ� المتعاليــــة، ولــــذلك أحكمــــت هــــذه الشّ تيالمتقهقــــرة الــــ

  .الإغلاق على نفسها حتى بعيدا عن زوجته

، "سفر السالكين"رواية  في" لحالهاشمي المش"أيضا صوّرها البطل  لبيةوالسّ  ،وهذا الحقد والغلّ 
 ،"فتيحــة الوشــام"طلان في مــا عــبرّ عنهــا بقــوّة الــب "همــس الرمــادي"في روايــة " جعفــر النــوري"وأيضــا 

حـــين بـــرزت النزعـــة الانتقاميـــة الـــتي دفعـــت ¸ـــم إلى  ،"الكافيـــة والوشـــام"في روايـــة " حميـــدة الرفـــاف"و
وكلّهــا صــور قاســية تصــوّر الجانــب  ،والنفــاق ،والكــذب ،والغــل ،تــل إلى جانــب الخبــثالرغبــة في الق

  .المظلم في الإنسان

في الــذي كــان يعــيش  ،"عبــاس الــبري"فقــد عــبرّ عنــه " محمد مفــلاح"شــكالي عنــد أمّــا البطــل الإ
الذات طيلة أحداث الرواية، وعلى الرغم من وجود النزعـة الدينيـة الإيمانيـّة  يوتشظ ،حالة من الغربة

حساس )لنفور من الغـير إلى ؛ بل تجاوز�ا للإتتغيرّ  لسلبيّة للمجتمع لموالنظرة ا ،لديه إلاّ أنّ التشاؤم
ولكـن لم يسـتطع علـى الـرغم مـن محاولاتـه  ،مما ولّد عنده رغبة في إصلاح حياته ،حدّ �ميش الآخر

والخـوف مـن ا�هـول، وهـذا  ،ممـا جعـل الروايـة تعـيش حالـة مـن الحـزن ،ى شريكة حياتـهلحصول علل
  .والاستسلام ،عنه الفشل ما يعبـّرُ 

يحلــم )لمســتقبل الواعــد " عائلــة مــن فخــار"في روايــة " لخضــر ولــد الفخــار"حــين نجــد البطــل  في
والـزواi بحثـا عـن ذاتـه التائهـة  ،لالأبنائه، ولكنّه لا يحرّك ساكنا، بل آثر الهروب والاعتكاف في الجبـ

إليـه عائلتـه بسـبب ظلـم دا الـذي وصـلت ى المعيشـي البسـيط جـللواقع المر، والمسـتو معلنا استسلامه 
�رب وتتحرّر مـن " خروفة"بنته وهذا ما يفسّر الدافع الذي سمح له Ïن يترك ا، له ا�تمع والظروف
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افعلي ما لم يستطع والدك فعله، وهـو ¸ـذا يتجـاوز مـا تعـوّدت عليـه : سر، وكأنهّ أراد أن يقول لهاالأ
  .ينتمي إليهأسرته المحافظة، وحتى ا�تمع الذي 

بطــــل " فريــــد مقــــدام"، و"هــــوامش الرحلــــة الأخــــيرة"بطــــل روايــــة " معمــــر الجبلــــي"كمــــا نجــــد 
، كلّهم عاشوا حالة اغـتراب، "شبح الكاليدوني"بطل رواية " محمد شعبان"وأيضا  ،"غفلة مقدام"رواية

تحملــه  وعلــى الــرغم ممـّـا علــى الــرغم مــن رفضــهم للواقــع المــرّ،ف، خــروعـبرّوا عــن الصــراع بــين الــذات والآ
في الإصـلاح، إلاّ أنّ فشـلهم في تغيـير أوضـاعهم يعكـس  شخصيا�م الطيبة من خير وإنسانية ورغبةٍ 

  .التي �زمه في أحيان كثيرة كوحش كاسر ،وبقوة صراع الإنسان للظروف القاهرة

بطلا واحدا، وعليه فنحن نلمس من خلال كلِّ ما تمَّ ذكره أنّ البطل داخل الرواية  ليس هو 
، وأيضـا سـواء أكـان البطـل رجـلا وشرٍّ  ،ما يمتلكه من خير بل صوراً متعدّدة للنموذج الإنساني بكلِّ 

ـــة عـــن الواقـــع" مفـــلاح"فـــإنّ  ،جماعـــة أمامـــرأة، فـــردا  أم ـــه الروائيّ  ،قـــد عـــبرّ مـــن خـــلال )كـــورة أعمال
ة داخــل الروايــة، ويعــبرّ عنــه مــن بطريقتــه الخاصــ بطــلٍ  والمتخيــّل في حيــاة الإنســان، وهــذا مــا يــبرزه كــلّ 

وهمومه؛ مما يجعله في صراعٍ مباشر بين الذات والموضوع، وهذا ما  ،خلال أحلامه وتطلّعاته، قضاiه
رج و جـ"ووفق مـا أكّـده  ،"لهيغ"تعبير  واية اليوم على اعتبار أbّا ملحمة بورجوازيةّ على حدّ تبرزه الرّ 
  ".نظرية الرواية"في " لوكاتش
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ن خـــلال مـــن التطـــوّر والـــوعي الفكـــريم درجـــةً " محمد مفـــلاح" عنـــد طـــاب الروائـــيّ قـــد أظهـــر الخِ ل
ا مـن الالتـزام ?لقضـا- عبر ?كورة إبداعاته الروائيـة ككـل؛ حيـث لمسـنا نوعًـ هُ بطلُ ا هَ لَ القضا- التي حمَ 

ة الأدبيـّ مسـيرتهعـبر عـايش  ؛ لأنّ الرّوائـيمن صميم الذات الإنسانية الجزائريـة ةمرحل عرفتها كلُّ التي 
وحينمــا  .لخــوض في قضــا- تخــصّ بلــداY أخــرىوتقلباتــه دون ا تجلياتــهالواقــع الجزائــري فقــط عــبر كــل 
قصــد الإلمــام بكــل بقــدر مــا ننــا لا نتحــدث عــن التغطيــة العــابرة فإنّ  ،نقــول إنــّه عــالج الواقــع الجزائــري

ولا يـزال إلى حـدّ السـاعة يحمـل مشـعل  .ما بعد الاسـتقلال إلىالفرنسية قبل الثورة  ابداية ممِّ ،قضا-ه
صـويرهالواقع الجزائري، ويحـاو   سِ جـنْ  ة عـن طريـقة نثريـّومعالجـة قضـا-ه في قوالـب سـرديّ  ،وترجمتـه ،ل ت

لا إلى و صـو  مـرّت tـا الروايـة الجزائريـّة تيمرحلـة مـن المراحـل الـ لِّ كُـ  تطلّبـاتُ الرواية، ووفق مـا تقتضـيه مُ 
  .ما يعرف ?لرواية العربيّة المعاصرة

رة اxتمـــع الجزائـــري عـــبر علـــى بطلـــه الروائـــي كثـــيرا لرصـــد صـــو " مفـــلاح"عـــوّل  وفي هـــذا المقـــام
ة أخــرى  ، ومــرّ كمــا هـو  الروائــيمــن خــلال تجسـيد الواقــع الجزائــري في الـنصّ  الأولى كمــا هـيّ محطتّـين، 

وتجعلــه يســعى لتحقيــق  ،ق البطــلوهــواجس تــؤرّ شــكاليات إخــلال طــرح  مــن كمــا يجــب أن يكــون
أفكــار البطــل أيضــا؛ لأنّ شخصــيّة حيــاY يتبــنىّ وأ ،يجعــل القــارئ يتفاعــل مــع الروايــةكل شــأهدافــه ب

ـــرَ البطـــل مهمـــا كانـــت فهـــي لا بـــدّ أن تُ  عقـــدة  نعـــ ابمّـــطبعـــا عـــن حالـــة نفســـية أو فكـــرة مـــا، أو رُ  عبـّ
  وعليـه فهــي .الأديـب وثقافــة القـارئ معــا

ُ
 الأديــبذلك يعمـل لــِجتمـع؛ وَ تفاعـل الروايــة مـع الواقــع والم

يوسف "يصفالقارئ، وفي هذا الإطار من خلال تركيزه على بطله إلى جعله حلقة وصل بينه وبين 
تحليلهــا بدقـّـة مبيّنــا �نّ الأديــب يعمــد إلى «: العلاقــة بــين الأديــب والشخصــية والقــارئ قــائلاً  "نجــم

صـها صـرّ  خصائ حــتى إنــّه لا فا�ا لا يــترك كبـيرة ولا صــغيرة إلا ويحصـيها، ومميّزا�ــا، واصـفا أخلاقهــا وت
  1.»ة، ويكتفي �ن يفتح مجالا للمشاركة الوجدانيّةيدع للقارئ مجالا للمشاركة الذهنيّ 

                                                   
صّة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،-1   . 85لبنان، دت، ص  دط، محمد يوسف نجم، فن الق
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صّـــفات الخارجيـــة للبطـــل إ إقحـــام القـــارئ لى محاولـــة أي إنّ الأديـــب تجـــاوز مرحلـــة الاهتمـــام ?ل
ات الـتي يـؤمن tـا البطـل، والسّـعي معـه بشـكل غـير مباشـر في محاولـة البحـث يديولوجيّ فكار والإ?لأ

فــإنّ رصــد صــورة البطــل مــن رحــم  ،مهمــا يكــن الأمــرعــن مخــارج وحلــول لقضــا-ه ومشــاكله، ولكــن 
لكاتـب أن يمتلـك مهـارة لنـّه ينبغيالروايـة؛ لأ الحياة الاجتماعية والواقع المعيش لا يعني ?لضـرورة نجـاح

صــوير، ويحقّــق  اقــتحم إذا «التكــافؤ بــين صــورة بطلــه وبــين القضــيّة الــتي يتبنّاهــا؛ لأنــّه في حالــة مــا الت
وتغـدو أشخاصـا زائفـة مصـطنعة مؤلفّـة  ،عليها وأرادها، فإنّ الفكرة تطعـن فيهـا علـى الواقـعالكاتب 

  1.»من أن تكون منتزعة من صميم الحياة الاجتماعيّة عن الذّهن، بدلا

ات الــتي رصــدY مجموعــة مــن القضــا- والإشــكاليّ " محمد مفــلاح"ومــن خــلال دراســتنا لأعمــال 
  .ه الروائيّةنصوصسناه سائدا وحاضرا بقوّة داخل سنأتي على ذكرها تباعا وفق ما لم ،أرقّت بطله

  :إشكالية الوطن والحريةّ /أولا

اب والشــعراء الــذين حملــوا الــتي أثقلــت كاهــل كثــير مــن الكتــالقوميــة مــن القضــا- و  كــان الــوطن
 الجزائــريســره، وهــذا مــا حمــل الأديــب ا¦م للعــالم �دوا إلى إسمــاع أصــوات أوطــمَــوعَ  ،مشــعلارســالته 

فكـان  ،القضـا- العامـة والخاصـة لأوطـا¦م امـن الأد?ء العـرب الـذين تنـاولو  كغـيره  على الإدلاء بدلوهِ 
 ،ريخهـاو̈ ،شخصـيّة الأمّـةونظـام الحكـم، وعـن  ،والعـدل ،والاسـتقلال،حديثهم لا ينقطع عن الحريةّ

فهــــوم بمطــــار مــــا يعــــرف إيــــدخل في  ركوا في البحــــث عــــن ذا�ــــا، وهــــذاويشــــا ،ولغتهــــا ،وحضــــار�ا
  ."الالتزام"

ين الملتــزمين الــذين حملــوا علــى عــاتقهم مســؤولية مــن أبــرز الكتــاب الجزائــريّ  "محمد مفــلاح"ويعــدّ 
ورصـــدوا واقعهـــا، ونســـجوا مـــن خيـــالا�م ،نوا ¨ريخهاخـــلال الكتابـــة، فـــدوّ إسمـــاع صـــوت الجزائـــر مـــن 

  .واقعها المرير دون أن يشوّهوه أو يزيفّوه

                                                   
  .89بيروت، ص  دط، ، دار الكتاب اللّبناني،4إيليا الحاوي، في النّقد والأدب، ج-1
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قبــل الاســتعمار الفرنســي مــن  الحبيــب الجزائــر ممـّـاع هــذا الأديــب الجزائــري مســار وطنــه وقــد تتبــّ
ثم الاســتقلال ومــا بعــده عــبر ?كــورة  ،،مــرورا بمرحلــة الثــورة والاســتعمار"شــعلة المائــدة"خــلال روايــة 
  .إبداعيّة متميّزة

نعـــني تناولـــه تلـــك  نّ أديبـــا ملتزمـــا خـــاض في موضـــوع وطنـــه عـــبر جميـــع محطاّتـــهوحينمــا نقـــول إ
صــها الــدكتور  القضــا- صــايف"الــتي لخّ ة للروايــة الجزائريــة بعــد  حديثــه عــن الخصــائص العامّــفي"محمد م

مســيرة الوطنيّــة الكــبرى، مســايرة الروايــة الجزائريــّة لل«: الاســتقلال في مجموعــة مــن النقــاط أهمّهــا قولــه
الثانيـــة ت في المرحلـــة الأولى عـــن الثـــورة وآ®رهـــا في جمـــاهير الشـــعب عـــادت في المرحلـــة فبعـــد أن عـــبرّ 

، ويتّضـح هـذا التطـور يروالحضـارية لهـذه الجمـاه ،والتطلّعـات السياسـية ،ماعيـةلتعبرّ عـن الحيـاة الاجت
إسماعيـــــل "لـــــــ " الشـــــمس تشـــــرق علـــــى الجميـــــع"لابـــــن هدوقـــــة و" ¦ايـــــة الأمـــــس"خاصـــــة في روايـــــتي 

، فالإلحـــاح في هـــاتين الـــروايتين علـــى الحيـــاة الاجتماعيـّــة دليـــل علـــى ســـير الروايـــة العربيـّــة "غموقـــات
  1.»الطريق السليمالجزائرية في 

قضــا- الــوطن الجزائــري الحبيــب، وعــانى مــا عــاYه في التزامهب" مفــلاح"وعلــى هــذا الــنهج ســار 
فقـد كـان الالتـزام يقتضـي نضـالا، وتضـحيات واسـتعدادا لتحمـل «أقرانه من الأد?ء الملتـزمين آنـذاك 

ــَــالتبعـــات والمشـــ  معارضـــتها وتوجيههــــا، وحـــتىّ  القـــرار xاtـــة الســـلطات ونقــــدها، اذِ قات، وجـــرأة اتخِّ
ــوتُســبّ  هــذه الظــاهرة مــن بــين أخطــر  حيــث تعــدّ  2؛»جن أو النفــي أو التشــريدب هــذه المعارضــة السِّ

أن  ب يخشــىالأزمــات الــتي مــرّت tــا الروايــة الجزائريــّة، وخصوصــا في فــترة التســعينات؛ إذ كــان الأديــ
ومهـاجمتهم، وهـذا  لإطاحـة tـمفكـرة اتثور سلطة معيّنة ضدّ قلمه نتيجـة للفهـم الخـاطئ أو المتعمّـد ل

ا لإبـــداع فكـــره، إنّ المثقّـــف يهـــدف أساســـ«: الـــذي قـــال" عمـــار بلحســـن"الكاتـــب  مـــا أشـــار إليـــه

                                                   
  .311م، ص 1987، ، دط، الدار العربية للكتابديثة بين الواقعية والالتزامالرواية العربية الجزائرية الحمحمد مصايف، -1
أدب قــديم، : ، تخصــصوميــة بلقــيس أنموذجــا، مــذكرة  مقدّمــة لنيــل شــهادة الماجيســتيرشــهيدة ســناء، صــورة الــوطن عنــد نــزار قبــاني وعلاقتــه ?لق-2

  .12م، ص 2004/2005قالمة،  1945ماي  8قيدوم ميلود، جامعة : إشراف
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هنـــاك ارتباطـــات أخـــرى تتجاذبـــه كإرضـــاء جهـــة مـــا أو تعبئتـــه  ، ولكـــنّ هِ والتعبـــير عنـــه، وتنميتـــه ونشـــرِ 
  1.»نة، أو وجود سلطة ما �اجم ذات المبدعلإيديولوجيا معيّ 

صــعو?ت اســتطاع الروائــي علــى الــرغم مــن  رصــد صــورة اxتمــع الجزائــري في معظــم محطاّتــه،  هــذه ال
ل الاسـتعمار مـا قبـ هـذا اxتمـع منـذ مرحلـةونشر أعماله الروائيّة التي تمسّ جوانب عديدة مـن حيـاة 

  .الفرنسي إلى يومنا هذا

الفلاقـــي، زمـــن العشـــق والأخطـــار،  ة المائـــدة، الانفجـــار، همـــوم الـــزمنشـــعل( ولعـــلّ أهمــّـالروا-ت
 ،؛ حيث لمسـنا في هـذه النمـاذج سمـة ?رزة تـؤرّق البطـل المفلاحـي)الخ...بيت الحمراء، خيرة والجبال

وهـــي قضـــيّة الثـــورة ة الجوهريـــة للـــوطن الجزائـــري، مـــع القضـــيّ  الـــتي تتقـــاطع" الحريــّـة"إشـــكاليّة  وهـــي ألاَ 
القضـا- السـرديةّ الفنيـّة الـتي تغلغلـت قضيّة من بـين أهـمّ وتعدّ هذه ال اxيدة ضدّ المستعمر الفرنسي؛

القضـيّة  شـرِ نفي  ساته مع الاستعمار كوعي عميق وعامـل مهـمّ في عمق الواقع الجزائري، وعاشت مأ
صعيد المحلي فقط؛ بل على أوسع نطاق عبر العالم ممثّ ،الجزائرية  اجـنس الروايـة بعـدّه فيلةليس على ال

القــدرة علــى رصــد قضــية هــذا الــوطن  ا، فكــان لهــالأجناســالأدبيةالأخرىوي جميــع تــالوعــاء الــذي يح
صـــعيد  الأدب «إنّ وبطـــولا�م المتواصـــلة، ولـــذلك قيـــل  أبنائهـــابمختلـــف أبعادهـــا ومعالمهـــا، وذلـــك لت

صــدر عــن ذات تنشــد الحريــّة  الثــوري هــو الأدب الــذي يهــتم ويعــبرّ عــن الفعــل الثــوري، فهــو صــوت ي
  2.»يلتقي مع الثورةوالانعتاق، وبذلك 

                                                   
  .107م، 1990بيروت،  دط، ار الحداثة،أم مثقفون في الجزائر، د ، أنتلجنسياعمار بلحسن وآخرون-1
  :وذYني بوداود، تجليّات الثورة في الرواية الجزائرية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط-2

https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/faculté-des-lettres-et-des-

langues/38- الجزائريــة-الروائيــة-في-الجزائريــة-التحريــر-ثــورة-تجليــات-382/التحريريــة-وثور�ــا-الجزائــر-حــول-الــدولي-الملتقــى .html : يــوم 
18/02/2017/17:35  



 إش�ال�ات وه�اج� ال��ل ال�فلاحي: 	ال�ال لالف�

 

 
145 

ناشــدة ســبيل الحريــة مــن خــلال طــرح قضــيّة يســعى إلى م" محمد مفــلاح"الإطــار كــان  وفي هــذا
الأخـــرى مـــن رحـــم الأزمـــة الشخصـــيات فيمـــا يعانيـــه البطـــل الروائـــي رفقـــة  ممثلـــةاxيدةالجزائريـــة الثـــورة 

  ).غير مفهوم(.المشتركة في صورة تجمع بين الواقع والمتخيّل

الأديــب برصــد ورســم صــورة الــوطن ومــا يكابــده مــن مــآسٍ تعرقــل مســار بطلــه  وحينمــا يقــوم
علاقــة الــتي كانــت تخــدم الطــرفين بشــكل فــني، يــؤدي ذلــك إلى نشــوء تحــاكي التــاريخ  الروايــةوتجعــل 

العلاقـة «: ولـذلك قيـل إنّ  ؛؛ حيث راح كـلّ منهمـا يـنهض ?لآخـر بشـكل ملمـوس)الثورة والأدب(
والثـــورة علاقــة Åثـــير، فـــالأدب يــدعو إلى الثـــورة والثـــورة تغــيرّ مـــن مفـــاهيم الأدب وري بــين الأدب الثــّـ

  1.»وشخصياته ورؤاه

في ¨ريـــخ  نفســـه قـــد فـــتح كتـــابين، واحـــدٌ  "مفـــلاح"د المـــتمعّن في أعمـــال وفي هـــذا الســـياق يجَـــ
القـــارئ فرصـــة يمـــنح  جميـــل، نيِّ علـــى عـــالم الخيـــال بشـــكل فــَـ طـــلُّ خـــر يُ �مجـــاد الثـــورة، وآ حافـــلٌ الجزائـــر 

عايشــة الواقــع الجزائــري عــبر مراحــل مختلفــة مجســدة في مشــاهد ســردية تــدور حــول أهــداف ورغبــات مُ 
الــذين وإن اختلفــت أحــداث روا-�ــم إلاّ أّ¦ــم يشــتركون في القضــية  أبطــال وشــخوص المــتن الســردي

  .وهو الحريةّ فسها، والهدف نفسهن

البطــل المفلاحــي وأثقلــت كاهلــهُ الــتي أرقّــت  اضــيعالمو مــن بــين أبــرز  )الحريــّة( هــذه الإشــكاليّة 
خـــيرة ": أعمـــال روائيّـــة للأديـــب، نـــذكر منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ةموزّعـــة علـــى مـــدار أكثـــر مـــن أربعـــ

، "شــبح الكاليــدوني"، "شــعلة المائــدة"، "زمــن العشــق والأخطــار"، "همــوم الــزمن الفلاقــي"، "والجبــال
  ."أّ-م شداد"

نفســـها إلاّ أنّ الأديـــب في كـــل مـــرةّ يغـــيرّ سمـــات في القضـــيّة  جميعـــا اشـــتراكهممـــن رغم علـــى الـــ
صـعّد مـن عمـق القضـيّة الجزائريـّة  ،مختلفـة خلق شخصيات جديدة وأدوارٍ  البطل وملامحه عن طريق ت

قدرتـه علـى نسـج  بقـدر مـا تثبـتبجـودة العمـل الفـنيّ الروائـي للأديـب،  اسَ المسَـ ونَ ومسألة الحريـّة، دُ 
                                                   

  . 27، ص حمد محمّد عطيّة، المرجع السابقأ-1
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ـــ الفكـــري والإبـــداعي وهـــذا مـــا يـــدل علـــى الـــزخم  .ة راقيـــة للقضـــيّة الواحـــدةِ عـــوالم إبداعيّـــة ونمـــاذج فنيّ
ها داخــل متونــه الســـرديةّ مســتعينا في ذلــك بشخوصــه وأبطالــه الـــذين اختــارهم بعنايــة نلمســ للروائــي

ة الجيـّــــدة هـــــو خلـــــق أنّ أســـــاس الروايـــــ«:يقـــــول"أرنولـــــد فوســـــتر"وفي هـــــذا الســـــياق نجـــــد  .المختلفـــــة
ء من هذا كن ليس لشيلو  ،الشخصيات ولا شيء سوى ذلك، كما للأسلوب وزنه وللحبكة وز¦ا

  1.»عةبجانب كون الشخصيات مقن

صـال رسـالة الأديـب يّة اختيـاره بعنايـة لخـدمتهاومن هنا نلمس قيمة البطل في الرواية وأهم  ،وإي
ـــز القـــارئ  مـــن خـــلال الإشـــكالية الـــتي يطرحهـــا بطلـــه وتتفاعـــل معهـــا شخوصـــه الروائيـــة بشـــكل يحفّ

ا علــى بقــدر مــا يكــون الروائــي قــادرً «: للبحــث عــن مخــرج للقضــية بشــكل غــير مباشــر، ولــذلك قيــل
صوير الالتعمّ  وتحليل جانبها النفسي والفكري، يكتسب قدرة على وضـع  ،شخصية ودراستهاق في ت

  2.»ت التي نراها ونلمحها في أنفسنا وفي غيرYالإشكاليا

الروائيـة مـن  "مفـلاح"على خلاف الدراسات الـتي خاضـت في أعمـال وفي هذا المقام نجد أنهّ 
زمنيــة، أو الشخصــيّات والأالبنيــة الســردية، أو اللغــة، أو جوانــب عديــدة ســواء مــن حيــث الأســلوب، 

، فهــي تتميــز بطــابع واحــد، ألا أو ®نويــة أنّ هــذه الأخــيرة ســواء أكانــت رئيســيّة أحــد ينكــر فإنــّه لا
صــور لنــا  وهــو كو¦ــا مــأخوذة مــن الواقــع الجزائــري، وهــي بــذلك تتغلغــل في عمــق الــذات الإنســانية لت

صمته الخاصة الحياة الإنسانية الواقعية، و  نوعا من هذا لا يعني أ¦ا امتداد للواقع؛ بل تبقى للأديب ب
 همّ أدة أساســـا في صـــورة البطـــل كو¦ـــمجسّـــ رصـــد هـــذا الواقـــع، بكـــلّ مـــا فيـــه مـــن مـــآس وتطلّعـــات في

صـر الـذي يـؤثرّ ويتـأثرّ مـع بقيـة الشخصـيات الأخـرى  شخصية داخل المتن السـردي، وهـو أي «العن
 ومتــأثر ?لأصــولِ  ،إنّ الشخصــية وقيمــة البطــل تــذوب وتلــتحم في اxتمــع؛ لأنـّـه أحــد رمــوز مجتمعــه

                                                   
صــــهيوني، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة، بــــيروت، طعبــــد القــــادر شرشــــار، خصــــائص ا-1 صــــراع العــــربي ال ، أكتــــوبر 1لخطــــاب الأدبي في روايــــة ال

  . 89م، ص 2005
: المدينة للبشـير مفـتي، مـذكرة مقدّمـة لنيـل شـهادة الماجتسـير، تخصـصزايدي ماسية، تجليات البطل الروائي وملامحه في اxموعة القصصيّة أشباح -2

  .12م، ص 2014/2015 كلية الآداب واللغات، جامعة بجاية،  عمي الحبيب،: إشراف أدب جزائري،
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ا يتفاعــــل مـــــع نموذجــــا حيــّـــ«بعـــــدّهوtـــــذا يــــتحكم في مجـــــرى الأحــــداث  1.»تماعيـّـــة المحيطـــــة بــــهالاج
الأحــــداث، ويعــــبرّ عــــن طمـــــوح الأمّــــة وآمــــال أبنائهـــــا ويتّفــــق مــــع ميـــــولهم ويرضــــي رغبــــا�م ويحقـــــق 

  2.»أهدافهم

 ،يطـرح انشـغالات الجماعـة، و مهموما ومثقلا بما في الـوطن لذلك كثيرا ما نجد البطل الروائيو 
  .ويتحدث ?سمها

ســابقا   ا كــان عليــهوالبطولــة في الروايــة المعاصــرة مقارنــةبم ولعــلّ أهــمّ تجليّــات تغــيرّ مفهــوم البطــل
كـان الاعتقـاد السـائد في عصـر الأسـاطير أن الأبطـال آلهـة «ساطير حينمـا كما تجسّده الملاحم والأ

  3.»خارقة في الطبيعة كضوء الشمس والعاصفة قوىأو تجسيدات لسقطت 

 مــن عامــة النــاس، لا يملــك وفي ظــلّ الروايــة العربيــة المعاصــرة أصــبح البطـل فــردا عــاد-Î اليــوم  أمّـا
  4.أصبح تعبيرا عن الجماعة أو عن وظيفة اجتماعيّةأيّ قوّة خارقة ولكنّه 

بمعنى أنه تجاوز مفهوم القوة الخارقة إلى التغلغل في عمق الذات الإنسانية وطرح هموم الجماعـة 
الكمـال، إلى شخصيّة البطل مجسّـدة للنمـوذج الإنسـاني الـذي ينـزع «وانشغالا�ا، ولذلك أصبحت 

صفات تـدعو للإعجـاب والتقـدير تتعلـّق  ثـل الأعلـى بـه بنفـوس المتلفتـين؛ إذ إ¦ـا تجـد فيـه المويتمتّع ب
  5.»وفي أعماله البطوليّة إشباعا للحاجات النفسيّة

                                                   
كلية الآداب عمار شارف،  : إشراف لي إلى العصر العباسي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،فاطمة ذوايبية، تطور مفهوم البطولة من العصر الجاه-1

  .10م، ص 2010/2011واللغات ، جامعة سوق أهراس، 
  .وما بعدها 6م، ص 1988، 1قسي، البطل في التراث، سلسلة الموسوعة التاريخية الميسرة، دار الشؤون الثقافية، بغداد، طنوري ال-2
نقـلا عـن أحمـد النعيمـي، . 12م، ص 1984مؤيد صالح اليـوزبكي، البطولـة في الشـعر العـربي قبـل الإسـلام، رسـالة ماجسـتير، جامعـة الموصـل، -3

  .125 قبل الإسلام، ص الأسطورة في الشعر العربي
  .708، ص شكري عياد، مرجع سابق: ينظر -4
  .37، ص عبد الحميد بورايو، المرجع السّابق-5
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انشـغالات شـعب �سـره ومطالبـه المتمثلـة  ارحـاطرفقة أبطاله " مفلاح"وعلى هذا النهج سار 
في  ة التحريريـــة اxيـــدة، مجســـدةخصوصـــا إ?ن الثـــور  وهـــي الحريــّـة، ا في أسمـــى قيمـــة إنســـانية ألاَ أساسًـــ

خــــيرة "، "الانفجــــار"، "والأخطــــارزمــــن العشــــق "، "همــــوم الــــزمن الفلاقــــي("بــــل الأخضــــر ر?عيــــة الج
مــازج فيهــا الروائــي بــين " أ-م شــداد"، "شــبح الكاليــدوني"،"شــعلة المائــدة"وكــذلك نجــد ، ")والجبــال
ذا الـــوطن عـــبر لنـــا صـــورة وأحـــداث هـــ مُ سُـــ تَـرْ بطـــالاً وأ المتخيــّـل، موظفـــا في ذلـــك شخصـــياتٍ الواقـــع و 

صـطلح عليـه ?لروايـة الواقعيـّة التشـويقيّة، فالطـابع «فترات زمنية مختلفـة؛  لأنّ محمد مفـلاح يكتـب مـا ي
والاجتماعيــة  ،الســردية يجعــل مــن الخلفيّــة التاريخيــة الأفعــال دثي الوقــائعي الــذي تتعاقــب بمقتضــىالحــ

صـــارع فيهـــا صـــائر الشخصـــيات الروائيـــة ذات  والسياســـيّة والثقافيـــة، مـــداخل لخلـــق عـــوالم روائيـــة تت م
  1.»النفس الواقعي الاجتماعي

وبعــد الثــورة  ،الواقــع الجزائــري قبــل وأثنــاء علــى هــذا المنــوال ســار الروائــي رفقــة أبطالــه محاكيــاو 
  :التحريرية اxيدة، ومن ذلك نجد

صـورة الآخـر والمـرأة خـلال  ريـة في هـذه الر?عيـة مجسّـدةتتجلـى قيمـة الح: ر�عية الجبـل الأخضـر-أ ل
  :في حتى مرحلة الاستقلال متمثلةفترة الاستعمار، ويمتد طوال فترة الثورة 

غيرهـا مـن حرائـر التمثـل نموذجـا حيÎ " خـيرة"؛ حيث نجد بطلة هـذه الروايـة "خيرة والجبال"رواية 
 هاجسـهم الأول والأخـير؛ إذت الحريـّة نـبهموم الـوطن، وكاواتي حملن مشـعل الثـورة وانشـغلنالجزائر اللّ 

العاديـة، ولم تكـن  ةوم الفتـاها همـغلرة امرأة مختلفة عن غيرها، لم تشرها الروائي منذ البداية في صو صوّ 
صر على الحب والزواج كما هـو حـ : الروائـي ؛ إذ يقـول"الـبر"ال نظيرا�ـا مـن بنـات قريـة أحلامها تقت

، لا الأخــر-تريــد أن تعــيش حيـاة عاديــة مثــل بكـت خــيرة بحرقــة رفضـت أن تكــون مجــرّد امـرأة لا ت«

                                                   
صـــور، -1 نـــوفمبر  16، الخمـــيس )الروايـــة الجزائريـــة الـــذات والتـــاريخ والحلـــم(، مهرجـــان الجزائـــر بعنـــوان )ســـلطة الحكـــي في أعمـــال محمد مفـــلاح(محمد أمن

  .Maakom.com. 17:27الساعة . 25/05/2019: ، الجلسة الرابعة، يوم9الساعة 
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ي بكــل ت، تــرفض أن تقضــي حيا�ــا في التفاهــة، تلــد الأطفــال فقــط، تضــحّ لهــنّ إلا شــؤون البيــ هــمّ 
صبحوا رجالا لا حلم لهم إلا الجري وراء لقمة الخبز   1.»شيء من أجل أن ي

صـف لنـا درجـة الـوعي الـذي وصـلت إبعد من ذلك حـينثم يذهب أ الفتـاة الجريئـة ليـه تلـك  ي
أذلاّء  أبنـــاءتــرفض أن يكـــون لهــا «: فيقـــول اxــاورة وغيرهـــا مــن القـــرى" الــبر"الــتي حـــيرّت أهــل قريـــة 

  2.»يمنحون جهدهم للمعمّرين والقياد وجيش فرنسا

هنا نلمس مدى عمق هذه الشخصيّة التي لم تفكّر في نفسها وأقرا¦ـا فقـط، بـل ذهبـت أبعـد 
ســببا كافيــا لــرفض  المبــدأمــن ذلــك حــين رفضــت أن تنجــب ضــحا- آخــرين لفرنســا، واعتــبرت هــذا 

وهـل قـدر المـرأة أن «: ن ذلك tموم هـذا الـوطن؛ حيـث يقـولرة الزواج أيضا، والاشتغال بدلا عفك
  3.»يت وتنتظر الموت؟ هذا عبث من أجل هذا المصير القاتم كرهت الزواجتمكث في الب

ة هــــذه البطلــــة الــــتي أرهــــق التفكــــير في الــــوطن كاهلهــــا، هنــــا نلمــــس ذلــــك التميّــــز في شخصــــيّ 
ا در? آخر غير درب قرينا�ا، وجعلت من أحلام وطموحات الفتـاة العاديـة أمـرً  كَ لُ فاختارت أن تسْ 

صـى مـا مـن شـأنه Åزيم الثـورة أكثـر وخدمـة المسـتعمر، وذلـك عنـدما تكـو  ،فيه من المهانة والذلّ  ن أق
وبذلك يزداد عدد ضحا- هذا الاسـتعمار الغاشـم، خصوصـا الزواج والإنجاب،  أحلام المرأة الجزائرية

  .في صف الفئات الهشّة، كالأطفال والنساء والعجائز والشيوخ

ــ" الــبر"نــات قريــة أن تســلك در? مختلفــا عــن ب ولــذلك قــرّرت البطلــة ير علــى خطــى غيرهــا والسَّ
واتي فضّــلن التخلــي عــن أحــلام الأنثــى في مقابــل الــدفاع عــن هــذا الــوطن مــن النســاء المناضــلات اللّــ

  .وأثقل كاهلها ،الذي أصبح هاجسا أرّق الحرةّ العربيّة

                                                   
  .437، ص الكاملة، مصدر سابقمحمد مفلاح، الأعمال غير -1
  .، ص نالمصدر السّابق-2
  .نفسه، ص نالمصدر -3
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 لتكـــون صـــورة حيّـــة عـــن أقرا¦ـــا مـــن حرائـــر" خـــيرة"البطلـــة  "مفـــلاح" فوظــّـ وفي هـــذه الروايـــة
لكـن دفـاع المـرأة يعـدّ حبـّا وتضـحية ?لدرجـة ا، دفاع الرجل عن الوطن يعدّ واجبا حتميّ الجزائر؛ لأنّ 

صَ صِ والموت مختلفة، فالخَ لزمن قضيّة المرأة مع ا«الأولى؛ ذلك أنّ  ا بمِـَ نثوية أعظـم ردٍّعلـى المـوت،ة الأي
بتحـوّلات الــزمن الـتي تــذكّرها بمــروره  مشــروطةأّ¦ـا إنتــاج الحيـاة ورعايتهــا، ولكـن المــرأة مـن جهــة ®نيـة 

  1.»الباهظ تحوّلات جسدها

حـــدّ ذا�ـــا؛ لأنّ جســـد المـــرأة  الحريــّـة قضـــيّتها الأولى، فهـــذه قـــوّة في وعليــه فـــالمرأة حينمـــا تجعـــل
هـذه الـتي تنـتج الحيـاة وتحتضـنها «، فإنهّ في الآن ذاتـه يمثـّل رمـزا للجمـال والحيـاة ما يمثّل شرفهابقدر 
صــائدها هــي وســط الامتــداد " ســنيّة صــالح"الحارســة الذكيــّة للســلالات كمــا تقــول هــذه  في إحــدى ق

صَ صِ البشري وشرطه وراعيته، غير أنّ هذه الخَ    2.»ة الهائلة هي التي تستهلك شباtا وتحدّ عمرهاي

صــوير " مفــلاح"وعليــه نلحــظ أنّ  كرمــز للمــرأة القويــّة، وجعلهــا مختلفــة " خــيرة"قــد عمــد إلى ت
خيرة ذات طبع حاد وهي لا «": خيرة والجبال"يقول في رواية " البر"عن قرينا�ا من أبناء قرية جدّا 

في نظـر  Åبه كثـير Úراء النـاس إ¦ـا تثـيرهم بنظرا�ـا الحـادة وحركا�ـا العفويـة وكلما�ـا الجريئـة أصـبحت
  3.»االقرية خطرً 

في نظــــرY الــــوطن تــــذهب إلى دلالات عميقــــة فهــــي " خــــيرة"وفي هــــذا الإطــــار نجــــد أن رمزيــّــة 
صدّى من أجل حريتّه يالجزائر  وحمل اتجاهات كثيرة في مراحل متعدّدة ووحـدها في  ،الذي تحدّى وت

  .وترمز أيضا للخير الذي يحويه هذا البلد العظيم ،الكفاح المرير من أجل الاستقلال

 ع شخصــيّة المــرأة البطلــة، فــإنّ في هــذا التوظيــفإشــكالية الحريــّة حينمــا تتقــاطع مــ ولــذلك نجــد
عـن مـدى قـوّة " مفـلاح" مـن خلالهـا الـتي عـبرّ " خيرة"له صورة المرأة البطلة استدعاء للوطن الذي تمثّ 

                                                   
  .94م، ص 2009، بيروت، لبنان، 1خالدة سعيد، في البدء كان المثنى، دار الساقي، ط-1
  .95المرجع نفسه، ص -2
  .438، ص عمال غير الكاملة، مصدر سابقمحمد مفلاح، الأ-3
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ستعمار التي دفعت �بناء شعبها فردا فردا نحو مواكبة صفوف الثورة، ورفض الا ،وتمرّد الجزائر الحبيبة
تنـامي الرغبـة في «بشـكل كبـير في أسـهمت التي " خيرة"، وهذه الفكرة مجسّدة في صورة بكل معانيه

: المقاومــة والثــورة مــن أجــل نيــل الحريــّة بــين أفــراد الفلاحــين وغــيرهم مــن فئــات اxتمــع الجزائــري، مثــل
الـوعي التحـرري الـذي لم ك أحداث تـوحي tـذا ر في قتل القايد والمعمّر، وهناالذي فكّ " يحي اليتيم"

  1.»افاز Üت ج

صعيد الرغبة في الثورة ونيـل الاسـتقلال  وهكذا استمرت هذه البطلة في المقاومة والعمل على ت
و?لفعـــل نجحـــت هـــذه البطلـــة الجريئـــة  ،تلـــك كانـــت قضـــيّتها الأولى وهاجســـها الأكـــبر والحريـــة؛ لأنّ 

مـن  "خـيرة"وبـذلك تكـون «أبناء قريتها،  والقوية في التغلّب على معا�Yا، وتفعيل روح المقاومة بين
كلّهـــا مـــن طـــرف   لـــذي اســـتغلّت ثرواتـــه، وخيراتـــه، وحياتـــهمنظـــور هـــذا الـــنصّ الروائـــي رمـــزا للـــوطن ا

  2.»المستعمر

ة قضـيّ  ة الـتي جعلـت مـن الحريـّة قضـيّتها الخاصـة؛البطلـوفي هذا الإطار نلحظ مـدى قـوّة هـذه 
م تستســلم علــى الــرغم مــن الظــروف الــتي تكالبــت فلــ ،مشــتركا بينهــا وبــين أبنــاء قريتهــاا ومطلبــا حتميــّ

وغـيرهن مـن " جميلـة بوحيـدر"في جبـال الأوراس و" لالة فاطمـة نسـومر"ا في ذلك شأن شأ¦ ،عليها
  .الجزائر نساء

محمد "زا أكـــبر بــــين أبطــــال ا شـــغل حيــّــنجـــد موضــــوع الحريـّــة مطلبــــا أساســــيÎ  ة نفســــهاوفي القضـــيّ 
صـف لنـا كيـف أنّ  "ر?عية الجبـل الأخضـر"، وها هو على مدار ثلاث روا-ت أخرى من "مفلاح ي

 ر المـرأة الـتي مثلهـا الروائـيعلـى غـرا،)الرجـل(خـر  أيضا عند الآوالقضيّة الأكبر ،الحريةّ كانت المطمح
  ". خيرة والجبال"بطلة رواية " خيرة"في صورة 
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ســتعمار في اxتمــع الجزائــري خــلال فــترة الا رؤيــة صــادقة لحــالتقديم في المقابــل نجــده اســتطاعو 
صــويره لمعــاYة  ،"الانفجــار"روايــة  ط عزيمــة تثــبِّ لم ، والــتي آنــذاكالمزريــة  هاوأوضــاعالجزائــر مــن خــلال ت

صـار، وذلـك مـا اشـتغل عليـه الروائـي طيلـة  أبناء هذا الوطن، بل زاد�م إصـرارا ورغبـة في الحريـة والانت
لحمة واحدة تعمل في روح تعاونية لتعبئة صفوف الثورة، من خلال جعل شخوصها  الروايةأحداث 

خجلت مـن نفسـي، لقـد ألقـى عبـد الهـادي بنفسـه «": عبد الحميد المكاوي"البطل ومن ذلك قول 
شــغلني التفكــير في ...تينســيت خــلافي مــع زوجــ...س بــهبســرّ إعجــاب النــاعرفــت في نــيران الثــورة و 

  1.»حان الوقت: الثورة عن كلّ شيء قلت في نفسي

هنا نلحظ تلك الروح الوطنيّة التي توحي بدرجة كبيرة من الوعي بين أبنـاء الشـعب الجزائـري، 
صــــبو هــــذا الــــوعي والإ صــــر والحريـّـــة الــــتي كانــــت هــــدفا ي إليــــه الجميــــع بــــروح وطنيـّـــة يمــــان بقضــــيّة الن

لغـام في طريـق المسـتعمر، ومـن ذلـك قـول عبـد ا�ا بذور الثورة التي وضعت كالأطيّ  فيتحمل ،تنافسيّة
ــة وأY لقــد رشّــح نفســه لتلقيــني درسًــ«: كــاويالمالحميــد   2.»علــى التــاريخ المطلــع الضــليعا في الوطنيّ

يعمــل علــى نيــل الحريــة  ، ووظــّف نمطــا جديــدا مــن حــبّ الــوطن يتغــذّى مــن الآخــرين وهنــا الروائــي
عبـد "وهذا ينطبق على كلّ شخوص الروايـة بمـن فـيهم أبطالهـا  .والاستقلال، وتشجيع العمل الثوري

حيث كانت هموم الحياة ومشاغلها تتفاعـل في مـا بينهـا مـع  ؛"الأخضر الرميشي" ،"ميد المكاويالح
  .يع أفراد الشعب لما اندلعت الثورةذلك الحماس المتبادل بين جم لا، ولو قضيّة الوطن

ذّى وفي السّـياق ذاتــه نجـد الحريــّة في روايـة الانفجــار مطلبـا يتــأتّى مـع طــول الوقـت، يكــبر ويتغــ
يحتــاج  لتفـاف حــول الثـورةذلـك أن توعيــة الشـعب وتوحيــد صـفوفه للا وينمـو في عمليـّة Åثــر وÅثـير؛

إلى قناعة، وهذه القناعـة إمّـا أن تكـون مغروسـة في الفـرد الجزائـري منـذ البدايـة، أو أنـّه يكتسـبها مـن 
نتهـــي عـــن حـــب الـــوطن، وهـــذا مـــا اديثهم الـــتي لاتحـــأخـــلال تفاعلـــه مـــع غـــيره، وسماعـــه لخطـــا?�م و 

 ،روح الوطنيـّةلـع ?التي جمعت بـين حـبّ الحريـة وبـين التشـبّ " عبد الحميد المكاوي"جسّدته شخصية 
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: ؛ إذ يقـــول"عبـــد الكـــريم"، وأيضـــا ابنـــه "عبـــد الهـــادي"مـــن خـــلال سماعـــه لخطـــا?ت غـــيره بمـــن فـــيهم 
أصـبّ : ائلاالتفكـير ردّ قـلماذا تكتب الشعر؟ عجز الفتى عن الإجابـة وبعـد ثـوان مـن : سألت ابني«

عبـــد "الســـلاح ر نحاربـــه؟إلى جانـــب عشـــ، وهـــل ?لغضـــبي علـــى الاحـــتلال البغـــيض في الشـــعر جـــام
  1.»لا بدّ من خلق ثقافة ثوريةّ: كان يشجّعني على قرض الشعر قائلا" الهادي

ككــل، حمــل علــى عاتقــه حلــم الحريــّة، وراح يحــاول كــل " الشــعب"وهنــا نلمــس أنّ البطــل هــو 
رك قرية المحـاور تغـيرّت كثـيرا، إ¦ـا تتحـ«": مفلاح"زرع ألغام الثورة، يقول " المحاور"فرد من أفراد قرية 

  2.»نحو المواجهة أصبح كل شاب فيها ينتظر لحظة الانطلاق

لا أحد أصبح يجهـل مـا يحـدث في قريـة المحـاور وفي منـاطق أخـرى مـن الـوطن، «: ويقول أيضا
  3.»أصبحت الثورة تتردد على كل لسان، حتى والدتي لفظت الكلمة كشيء مقدّس

وغيرهـــا مـــن القـــرى " المحـــاور"قريــة  أبنـــاءبـــين  ره الروائـــيوهنــا نلمـــس ذلـــك الـــتلاحم الــذي صـــوّ 
ن يريـد أ ، فالشـعبالـواعي �كملـه لأنّ الثورة لا تخـصّ فئـة معيّنـة، بـل هـي تخـصّ الشـعب«اxاورة؛ 

  4.»يقوم بدوره في الثورة يريد الحريةّ

عي وراء الحريــّــة؛ حيــــث سّــــمــــن أجــــل الملزمــــا يجعــــل الجميــــع يحــــسّ نفســــه  وعليهفهــــذا الــــوعي
واقعيـّـة؛ حيــث يــتمكن الفــرد مــن  عــدّة ممكنــاتخــيرة في إمكانيــة اختيــار الــذات تجسّــد هــذه الأت«

Þ 5.»والعالم ضفاء المعنى على وجوده وتعميق وعيه ?لذاتنحت كيانه  
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مـن شــخوص روايتـه ســاعين إلى نشـر تيــّار الـوعي التحــرّري  وعلـى هـذا الأســاس جعـل الروائــي
يقـــول الروائـــي في ¦ايـــة الروايـــة  ،كمـــا أرادوا لهـــا الثـــورة حـــتى انـــدلعت فعـــلا وضـــرورة الالتـــزام بمبـــادئ

  .هو تفجير الثورة لنيل الحريةوفي هذا ميلاد للحلم،  1.»وبدأت حياة جديدة في زمن الانفجار«

غاية يصعب الوصول إليهـا في عمق القضيّة والهاجس حينما يجعل الحريةّ " مفلاح"ثم يتغلغل 
حينــا عــل المشــاعر في نســيج مضــطرب يتقــارب وتتفافي زمــن الحــرب والحــب؛ حيــث تجتمــع الأهــواء 

حثـا عـن الحيـاة في كنـف المحبـوب فيجـد نفسـه يعـاني مـن لوعـات الحـب ويتنافر حينا آخـر، يسـعى ?
تقتله رغبته الجامحة في العـيش �مـان وسـلام ألـف مـرةّ قبـل أن تقتلـه رصاصـة العـدو  ،وويلات الحرب

  . الغاشم

ولكنــه في أحــايين   ،للثــورة يجــد نفســه مرغمــا غلــى التحــرّك اأســيرً  ا يعــيش البطــل الروائــيوبينمــ
كثـــيرة لا يعـــرف مـــن أيـــن يبـــدأ ومـــا هـــي قضـــيته الأولى؟ الحـــب أم الحـــرب؟ ورغـــم أنّ الحـــبّ والحـــرب 

صـخب الـذ ،وجهان لعملـة واحـدة كفيـل   ي يحـدث تواجـدهما في قلـب شـخص واحـدإلاّ أنّ ذلـك ال
 الواقع كأقرانه إلى عوالم أخرى؛ حيث يفرّ منها ومن �ن يجعله مرهقا ومثقلا tواجس تنقله عن عالم

وهـا هـو ذا يسـتعين . لـوطننفسه التي يبحث عنها، وعن أحلامـه المؤجلـة للعـيش في كنـف الحبيبـة وا
ليســرد لنــا تفاصــيل تغــوص في عمــق الــذات الإنســانية بحثــا عــن الحريــة الــتي " الحــرب والحــب" بثنــائيتي

مضـافة أو خاصـية لأنّ الحريـة ليسـت صـفة «ران إلى التحرر؛ تتعدى حدود الانفلات من أسر الجد
  .2»من خصائص الطبيعة، إ¦ا نسيج الوجود

وذلك حينما يعانق الإنسان كل أحلامه، يمارس الحرية يعانق المحبـوب ويمشـي طليقـا في أرضـه 
ال هـاتين أيـن عـبرّ أبطـ" هموم الـزمن الفلاقـي"، و"زمن العشق والأخطار"ويتنفّس هواءها عبر روايتي 
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رغـم أنّ المـرأة وطـن في حـد " والـوطن"و ،"المـرأة"الروايتين عن معاني أعمق للحريةّ من خـلال ثنـائيتي 
  .ذاته

ارب دفاعـا عـن وطنـين فكيف يجعل البطـل يحـ ،موضوع موازٍ لحبّ الوطن والخوض في جهتها
عـــبر " مفـــلاح"ره د صـــوّ قـــو  ،"همـــوم الـــزمن الفلاقـــي"في روايـــة " اد الفلاقـــيحمــّـ"نجـــد  في الآن نفســـه؟

مــرحلتين رئيســيتين تؤسّســان للنمــوذج الإنســاني الباحــث عــن حريتّــه الراغــب في إثبــات وجــوده عــبر 
الحيــاة مــن جديــد، فقــد كــان قبــل تفجــيره " حمــاد الفلاقــي"الــتي بثــّت في شــخص ،"الانفجــار"أيقونــة 

ألمس القنبلة كنـت  قبل أن«: فنجده يقول ،التي لا تنتهي همومه الشخصيّة وهواجسهللقنبلة حبيس 
 بعــد أتقلــب في الفــراش القــديم ولا أYم إلاّ ...عــذّبني التفكــير المســتمر في همــومي الشخصــيّة...شــقيّا

  .1»صلاة الفجر

أحلــم كثــيرا والــزمن المخيــف يقتــات ...قبــل أن تســلّم إليّ القنبلــة كنــت ســاذجا«: ويقــول أيضــا
بــا عــن وكأنــّه كــان مغيّ " فلاقــيلحمــاد ا"علــى الــذات عنــد العثــور ى ملامــح هنــا تتجلّــ. 2»مــن عمــري

يّ معنى، ووجد نفسـه أخـيرا بـين طيـّات الثـورة بعـد أن حمـل مشـعل الحريـّة وفجّـر  أالواقع ليس لحياته 
بعــد دقــائق قليلــة ســتنفجر القنبلــة في «:، يقــول الروائــي"ليــون"كــلّ مخاوفــه مــع تلــك القنبلــة في حانــة 

يعيشها  وأصبحهذه الدقائق بدت له طويلة  ولكنّ ...لوسيموت فيها جنود الاحتلا ،)ليون(خماّرة 
  .3»أكثر جديةّ كل لحظة فيه تفجّر في أعماقه ألف ينبوعأصبح للزمن معنى ...بكلّ كيانه

ثقتــه بنفســه  إليــه أنّ التفجــير الثــوري الـذي قــام بــه أعــادبكــل فخــر " حمــاد الفلاقــي" يعـترف ثم
وهنــا نلحــظ كيــف أنّ  .4»ن لا شــيءاللحظــات كــاقبــل هــذه ...ح رجــلا قــو-شــعر حمــّاد �نــّه أصــب«

والثـــورة، وكـــأنّ معـــاني الحيـــاة كلّهـــا  ،والحريــّـة ،يمـــات الوجـــودثالروائـــي جعـــل حيـــاة البطـــل تـــتراوح بـــين 
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القنبلــة  قبــل أن أحتضــن «: "حمــاد الفلاقــي"تتجلــى في صــورة ذلــك الانفجــار الــذي قــام بــه، فيقــول 
وأY ¨ئــه كنــت أقــول في ...أمــاميالطريــق معبّــد ...كنــت مريضــا tمــومي الشخصــية...كنــت ضــائعا

  .1»أY ضعيف: نفسي

 يحـــاول ســـرد معـــاYة شـــعب �ســـره" طـــارشـــق والأخزمـــن العِ "في روايـــة " مفـــلاح"وكـــذلك نجـــد 
ع آمالهـا ر وزّ يـة، تـه مجسّـدة في كـل شـخوص الرواجعله بطل هذه الرواية؛ حيث صوّر لنـا آلامـه وويلا

 بيّ ة هـذا الشـعب الأرايـة الحريـّة؛ حريـّفي قلب كلّ فرد جزائري للاجتماع تحـت رايـة واحـدة ألا وهـي 
  . الذي رفض الرضوخ لسطوة الاستعمار الفرنسي الغاشم، فهمّهم واحد

جعــل همومــه  ذلــك الــتلاحم والالتفــاف حــول قضــيّة الــوطن وهــاجس الحريــّة؛ إذوكــذلك لمســنا 
عمـي "تتجسّد متفرقّة في ذاكرة كل فرد جزائري احتضنته الثـورة وشـغلته مأسـا�ا، فنجـده يقـول عـن 

الحــرب، وظــلّ يحــدّثني عــن الــبرد والجــوع وشــبح  أ-مغــرق كالعــادة في روايــة ذكر-تــه عــن «:"المهــدي
  .2»، وعن هتلر وأزيز الطائرات والقنابل القاتلةاالموت، وعن فرنسا وألماني

ين هم الرجال؟ من يسـتطيع أ: لحك عوّاد ساخرا وقاض«: ومن ذلك أيضا نجد قول الروائي
صـاب أراضـينا ...سووقوف في وجه مسعود دون أن يخفض رأسه؟ والمعمّر ماال من منـا يمنعـه مـن اغت

  .3»الخصبة

: ســألته...أحببــت أن أعــرف مــا هــو الشــيء الــذي أ®ر ســخط عــوّاد النيلــي؟«: قولــه وكــذلك
  حدث لك؟ماذا 

إننّـا ...منذ سنوات ونحن نعيش البـؤس ونواجـه كـل أنـواع المخـاطر...- ولد عمي :فأجابني -
  .1»أشبه ?لحيواYت
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إنـّـــني أطالــــب بحقــــي مــــن الأراضــــي : اســــتوى عــــواد النيلــــي في مكانــــه وقــــال حانقــــا«: وقولــــه
  .2»بغير حقّ ها إلى أراضيه مّ ضّ ...تها هكتار واحدحلقد استولى على أرضي ومسا...الخصبة

بكيـــان أغلــب شــخوص الروايـــة،  لمحــور الــذي عصــفكانـــت ا  "الأرض"هنــا نلمــس أنّ قضــيّة 
والــتراب، وعليــه فبطــل هــذه الروايــة هــو الشــعب �ســره يتقاســم  ،والــوطن ،مّ الأرض ترمــز لــلأ ?عتبــار

أفرادهـا في كـلّ مـرةّ يحـاول فـرد مـن الاسـتعمار الغاشـم،ف الوطن في زمن الحرب والثـورة ضـدّ هموم هذا 
قضــيّة الحريــّة الــتي يــدافع عــبره ومــن خلالــه عــن قضيّته؛ ل إلى الجبــل الأخضــر كمعلــم ومــلاذأن يتســلّ 

عــبر ر?عيّتــه الــتي  " مفــلاح"، وهــذا مــا جسّــده شــعب الجزائــري، وكــل فــرد مــن أبنائــهأرقّــت كاهــل ال
 ، و")حمــاد الفلاقــي"و" خــيرة("، ممثلّــة في )الرجــل، والمــرأة(تمثـّـل هــاجس الحريـّـة عــبر ثنــائيتي  كانــت

وم إلى أن مـمتلاحم ومتآزر نحو هدف واحد يتقاسم أفراده اله �سرهقضيّة شعب  كذلك  جعل منها
  ".زمن العشق والأخطار"و ،"الانفجار"تتأجّج نيران الثورة، وذلك ما صوّرته روايتا 

ة وطــرح إشــكالية الثــورة الجزائريــة الكــبرى، عــبر أعمــال  قضــيّة الحريــّ" مفــلاحمحمد "وكــذلك عــالج 
  : كثيرة، مثل
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  :إشكالية البحث عن الذات وإثبات الوجود /$نيا

 ،ديــبالأ أهــمّ القضــا- الــتي خــاض فيهــا تعــدّ قضــيّة البحــث عــن الــذات وإثبــات الوجــود مــن
?لــوطن ?لدرجــة الأولى،  ذلــك أ¦ــا تــرتبط ارتباطــا وثيقــاعلــى حــدٍّ ســواء؛  موالمفكــر الملتــز  ،والمثقــف

 ،وفلســفيّة ،Y والآخــر، وكــذلك لمــا لهــا مــن تشــعّبات فكريــّةل في إطــار مــا يعــرف ?لهويــّة، والأوتــدخ
واجتماعيــّــة كو¦ــــا تتعلــّــق بوجــــود الإنســــان منــــذ الأزل إلى يومنــــا هــــذا؛ حيــــث يعــــيش النــــاس داخــــل 

  .مجتمعات في علاقة Åثرّ وÅثير متبادلة

ا ¦ـــلعمـــل الأدبي كو¦ـــا تســـهم في تثمينـــه لأذه الإشـــكاليّة المطروحـــة في اوهنـــا تتجلّـــى أهميّـــة هـــ
د على الذات الإنسانية بكل تجليا�ا، وتحاول القـبض علـى مقوما�ـا، وكـذلك عوامـل سـقوطها متعت

رة أخــرى  أيضــا، وهــي tــذا تُســهم بشــكل أو Úخــر في رصــد اxتمــع البشــريّ بكــل تجليّاتــه ¨رة، و̈
والمألوف عبر الهروب ?لذات البشرية من الواقع إلى المتخيـّل في أحيـان  ،المعروفتحاول التملّص من 

  .أخرى

وقد حاولت الروايـة العربيـّة رصـد الـذات الإنسـانيّة بكـلّ جوانبهـا، علـى مـدار ?كـورة ضـخمة 
ــة القيّمــة الــتي غاصــت  ة عمومــا، وشخصــية البطــل عمــق الشخصــيات الروائيّــفي مــن الأعمــال الأدبيّ

بشــكل يمتــزج مــع ذات الروائــي أحيــاY، وقــد يتجاوزهــا في أحيــان أخــرى في حالــة مــن  لا  ،خصوصــا
 اYً كــان فنَّــ  ارتباطــا وثيقــا ?لفنــان ذاتــه، فــإنْ عمليــة الخلــق الفــني مرتبطــة «ذلــك لأنّ و وعــي الكاتــب؛ 

ـــفمبتـــذلا أنـــتج  ـــه راقيـــا ومتقنـــا ا مبتـــذلا، وإن كـــان فنـــاYنّ  عـــاYةعلـــى حجـــم الم ودلّ  ،حقيقيـــا كـــان فنّ
يــرى مــا لا يــراه  لأنــّهبيئــة الفنــان حتمــا، فالفنــان يظهــر جميــع صــور اxتمــع؛ والفــنّ لا يظهــر  .نجــازهلإ

الآخرون، وقراءته للواقع تعكس جوهر ثقافته التي تمنحه القدرة والملكة على قراءة أدقّ التفاصيل في 
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ــــة تعــــبرّ عــــ ــــة وفنيّ ــــة، فيجسّــــدها علــــى نمــــط صــــور أدبيّ ــــات المختلفــــةالحيــــاة الاجتماعيّ للواقــــع  ن البيئ
  .1»الاجتماعي

صــــور مختلفــــة تعتمــــد أساسًــــ ــــة ب ــــذات في الروايــــة العربيّ ــــوتتجسّــــد ال صِّ فات الخارجيــــة ا علــــى ال
صـــارع مـــع  أيـــنيـــة أو مـــا يعـــرف ?لمحـــيط الخـــارجي جر ااخليـــة لكـــلّ شخصـــيّة، كمـــا للعوامـــل الخوالدّ  تت

ــــل ــــذلك قي ــــه عــــن نفســــيّة الأديــــب، ول الأدب صــــورة نفســــيّة «: طموحا�ــــا بشــــكل تعــــبرّ مــــن خلال
همـا رغبـة الفنـان  ،س والتواصل عنده دافعان متلازمـان وشـرطان، فالتنفّ الأديبلشخصيّة الشاعر أو 

  .2»في أن يضع هذا التنفيس في صورة تثير في كل من يتلقّاها عاطفة لا نظير لها

صــفة عامــةلأنّ  صــفة خاصــة هــي تنفــيس عــن همــوم وتطلعــات الــذات إلى  ،الأدب ب والروايــة ب
  ).المتلقّي(غير مباشر ومفتوح مع العالم الخارجي  ، لتتبادل الآراء في حوارٍ ا في أعماقهاالبوح عمّ 

الــتي تعــبرّ عــن وحــش خيــالي في الروايــة؛ ولكنهــا في " فرانكشــتاين"رته مــثلا روايــة وهــذا مــا صــوّ 
والظــــروف القاســــية الــــتي كابــــد�ا الكاتبــــة ثم جسّــــد�ا في هيئــــة الــــوحش  ،ةة تعكــــس المعــــاYالحقيقــــ

  ".فرانكشتاين"

فتلـك  ،ا يحدث داخل روايتهعمّ  اامتمتكون ذات الكاتب مستقلة  أمّا الاحتمال الثاني في أنْ 
والخيــال عـــبر خلــق عوامــل جديـــدة تســعى إلى رصـــد  ،لكتابــة تجمــع بـــين الواقــعة مـــن ايـّـعبداإمرحلــة 

صــ  راع مـن أجــل البقـاء والتميــّز أيضــا؛الـذات البشــرية بكـلّ تجليا�ــا مــن أجـل إثبــات فكـرة الوجــود وال
ـــ صـــبو إليـــه كـــل شـــخص اولهـــذا كانـــت ولا تـــزال فكـــرة البحـــث عـــن الـــذات هـــي مطلبً ؛ لأّ¦ـــا تمثــّـل ي
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يـــراه عية وانطباعـــات الآخـــرين حســـب مـــا كـــل صـــفاته الموضـــو   أيالـــذات ترجمـــة للشـــخص ف«وجـــوده
  .1»ختو?

إدراك «في مســتهل حديثــه عــن الــذات أّ¦ـــا " محمد عـــاطف"الــدكتور  أوضــح وفي الســياق ذاتــه
صــرّ  اتــهخبر الشــخص لنفســه محصّــلة لتجاربــه و  الــذي يدركــه فهم نحــوه للانطباعمــع الآخــرين، ولطريقــة ت

  .2»التنشئة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعيمن نظرا�م إليه، وتطوّر الذات عن طريق عملية 

ق الإنجـاز د والتقدّم إلى تحقيـسيد ذات فاعلة من أجل تحريك السّر ويسعى الروائي أيضا إلى تج
 Sujet(لا تعتبر الذات في ملفوظ سردي مـا ذا¨ فاعلـة أو ذات فعـل «المراد في فكر الروائي؛ إذ 

Du Faire (3»إلاّ إذا حققت إنجازا.  

دت في داخــل الــذات نفســها لتواجــه وتعــدّ  ، إذا تــداخلت أنــواع الــوعيالإنجــاز لا يــتم إلاّ هــذا 
فغالبــا مــا تتــداخل أنــواع الــوعي والتعــدد، بحســب قضــا- اxتمــع ومشــكلاته الــتي «،الواقــع ومشــاكله

 دُ تخلـــق أنواعـــا مختلفـــة مـــن الـــوعي إزاءهـــا، وتـــتراوح هـــذه النمـــاذج بـــين قطـــبي الـــذات والواقـــع، وتتعـــدَّ 
  .4»والحضاريةّ ،والوطنيّة،والذاتية ،الاجتماعية المشكلاتدِ بتعدُّ 

وتسـعى جاهـدة إلى إثبـات يهـا وهـدفها، زج بمفـاهيم اجتماعيـة لتعـبرّ عـن رأوتتنوعّ الذوات وتمت
لســـلبيات اxتمـــع المعالجـــة  الأفكـــارصـــبحت ظـــاهرة واضـــحة في الروايـــة العربيـــة، وتتبـــنى وجودهـــا، فأ

وتنـازلات، نجـدها تـذهب إلى مـا هـو هـادف لتسمع وجهات النظـر وتتقبـل الآخـر ونظرتـه بعـد نـزاع 
  .ومقبول لتحديث اxتمع وتطويره

                                                   
يـة، اعمحمد غازي صبار، الوهم الاجتماعي ومفهوم الـذات الاجتماعيـة عنـد مجهـولي النسـب والأيتـام، دراسـة ميدانيـة في دور الدولـة للرعايـة الاجتم-1

  .10م، ص 2000كلية الآداب، جامعة بغداد،   مقدمة لنيل شهادة الماجستير،رسالة 
  .455الإسكندرية، دت، ص دط، محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، -2
  .192م، ص 2010، ، تونس1طمحمد القاضي، معجم السرد-ت، دار محمد علي للنشر، : مجموعة مؤلفين، إشراف-3
  .21م، ص 1990 دط، محمد عزام، وعي العالم الروائي، اتحاد كتاب عرب سور-،-4
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حصيلة ثقافية لمخزون فكري عميق، تلعـب يّ كاتب أو روائي تكون التجربة الكتابية لأهذه 
  .ة فكرية Yبعة من ذا�اور البارز، وكلّ شخصية تحمل شحنفيها الذات الدّ 

وفي هـــذا الســـياق يقـــودY الســـؤال للبحـــث حـــول مفهـــوم الـــذات؛ لأنّ الـــذات تحـــدّد الأY كمـــا 
نجـد  الـذات؛ حيـثو العلاقـة بـين الشخصـيّة  نلمـح" فرويـد"إذا طالعنـا في دراسـات تقف على الهو فـ

 ،)الهــــو(الفرعيــــة موعــــات ثــــلاث مــــن الأنظمــــة هــــي تنظــــيم ثلاثــــي يتــــألف مــــن مج«: أنّ الشخصــــيّة
ــ ، ولكــلٍّ )الأY الأعلــى(و ،)الأY(و صــها الذاتيّ ن الحــافز أو القــوى زة، فــالهو يتضــمّ ة المميّــمنهــا خصائ

صـل ?لخصـائص الضـابطة والتوافقيـة، أمـا الأY الأعلـى فيخـتصّ  الدافعة داخل الإنسـان، وإنّ الأY يت
  .1»وهو في الحقيقة الضمير?لقيم الخلقيّة، والمثل التي تنتج من الثقافة والأسرة، 

صـارعة داخـل المـتن  الشخصـيةكلّ هذا التنظيم نجده في  ، الروائـيالواحـدة أو الشخصـيات المت
بـه هنـا الدلالي، والذي ¦تمّ د الدقة والتنوعّ موفق معايير تعت د دائما يحافظ على أنظمة سردهفالسار 

 ،وذاتيتها ،القصصيّة بخصوصيتها الانطلاق من الذات«حيث نجد  هو الذات ومدى الاهتمام tا؛
صّاصــون  ،وأحلامهــا، وآلامهــا،بلواعجها  نمطيّــةعليهــا ينطلقــون مــن رؤيــة  الســابقونبعــد أن كــان الق

عــادة إف نقــدي للــذات، و أقــرب مــا يكــون إلى المشــترك العــام، وهــو وعــي صــاحبه توقــّووعــي جمعــي 
  .2»ومميزاتالنظر في مواقفها ورؤيتها، وما تنطوي عليه من قناعات 

صـــهار الـــذات الواحـــدة في  هنـــا نلمـــس في هـــذه الفكـــرة وعـــي الكاتـــب وقدرتـــه مـــن خـــلال ان
ختلفــة، فــالحلم أو اللّوعــة ليســت واحــدة؛ وإنمــا هــي مجموعــة أحــلام ولوعــات مجتمعــة في المالــذوات 

  .ذات واحدة، وهذا يميّز الرواية العربية الحديثة

                                                   
محمد عثمــان نجــاتي ونعمــان مــاهر الكنفــاني، مطبعــة الكاتــب، بغــداد، دت، ص : الســيّد، محمد غنــيم، مراجعــة: ، الشخصــيّة، ترجمــةوسر ريتشــارد لازا-1

51 ،52.  
  .28م، ص 2011 دط، وتنمية اxتمع، صالح هويدي، جبل السرد العائم، وزارة الشباب-2
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هـو صـراع داخلـي " محمد مفـلاح: "الأدبي الروائـي لـــوما لمسناه من خلال اطّلاعنـا علـى النتـاج 
الــذات المغيّبـة، فبعــد خــروج الجزائـر مــن المخــاض العســير  عـن كنهــاتفي ذوات أبطالـه بحــث مســتمر 

يجعـل  ، كان لا بـد للشـعب الجزائـري منالسـعي إلى البحـث عمـاالذي سبق ميلاد الحرية والاستقلال
كانت كالسيل الذي جرف في طريقه الأحبـّة، وجعـل الشـعب انكسارات الثورة التي  ، فجروحه تلتئم

الجزائري ينزف دمًا في مرحلة أشبه مـا يكـون بفـترة نقاهـة جـاءت كنتيجـة حتميـّة بعـد مرحلـة حاسمـة 
في أعمـق تفاصـيل الثـورة آنـذاك  لتحريرية المظفّرة؛ حيث غـاص الروائـيفي ¨ريخ الجزائر، وهي الثورة ا

من هـذه الدوامـة كـان لا بـد وبعد خروج الجزائر  ،وصوّر معا�Yا" خضرة الجبل الأر?عيّ "من خلال 
للمثقف الجزائري ?عتباره صاحب رسالة سـامية، مـدركا لأهميـة المرحلـة الانتقاليـة الـتي عرفتهـا الجزائـر 

الـذات  كنهـاتآنذاك، وخصوصا الأديب الملتزم بقضا- الـوطن المهمـوم بمعـاYة شـعبه، الباحـث عـن  
  .ها الثورة آنذاكالتي غيّبت

صــوير الــذات الإنســانية المشــتتة الباحثــة عــن نفســها " مفــلاح"وفي الإطــار ذاتــه نجــد  حــاول ت
لتعــانق مــا لهـا عــبر محــور  ،المشـرقالألــيم، ويفـتح آفاقــا لمســتقبلها  الحالمـة بمســتقبل واعــد يلغـي ماضــيها

لـــك أنّ اولـــة إثبـــات الـــذات؛ ذســـا في إشـــكالية الهويـــة ومحاً يمتـــد أفقـــه مـــن الألم إلى الأمـــل، متمـــثلا أسَ 
حـث  مـن خـلال البتتميّز بـه مـن قـوة، ومـا لهـا مـن قيمـة إلاّ  النفس البشرية لا يمكنها إقناع الآخر لما

محاولــة جــادة   أكثــر مــا يزيــد عــن ثــلاث روا-ت إلىعــبر" مفــلاح"عــن هويتّهــا المغيّبــة؛ ولــذلك عمــد 
صـــوير ذلـــك الجانـــب الروحـــاني في الإنســـان الـــذي لا تتو  وبـــين نفســـه عـــن قـــف رحلـــة البحـــث بينـــه لت

الإشــكاليات الــتي خــاض فيهــا الفكــر البشــري، لمــا لهــا مــن ولعــلّ قضــيّة الهويــّة أيضــا مــن أهــمّ  .الهويــة
الذات المتأملة ?لدرجة الأولى التي تشتكي وتـرفض الواقـع، وتضـع  مدلولات عميقة تغوص في أغوار

عهــا الــذي تعيشــه مرغمــة في أحيــان كثــيرة، وربمــا في أحيــان كثــيرة عالمــا آخــر متخــيلا للهــروب مــن واق
صبو إليه وترغب فيهتجعل من ذلك العالم سلّما أو مطيّة لبلو    .غ ما ت
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ولقد اهتمت الرواية العربيّة بموضوع الـذات وإشـكالياته بوصـفه بـؤرة ينطلـق منهـا الكاتـب في  
وقـوة فضـلا عـن كو¦ـا منظومــة فكريـة فيهـا وظيفـة مهمّــة في  ا،وتعويضــ ،سـرده، ولعلهـا تمتلـك تحـويلا

داخل مــع تــهــذه الــذات الــتي ليســت قطيعــة مــع العــالم الخــارجي؛ وإنمّــا تتفاعــل معــه وتالســرد العــربيّ، 
  .إشكاليات عديدة

تحـــاكي الهمـــوم والطموحـــات الإنســـانيّة مـــن خـــلال " بيـــت الحمـــراء"وفي هـــذا المقـــام نجـــد روايـــة 
الإنسان، معتمدة في ذلك على جدل الـداخل والخـارج في الروايـة ومعالجـة الـذات النزوع إلى أعماق 

ذي عاشـته؛ حيـث يقـول في جميع ظواهرها، ومعرفة أسباtا عندما لا تريد مواجهة الواقع والحرمان ال
  .1»الحياة المدينة كالعادة غارقة في تفاهاتِ «": محمد مفلاح"

طيــة الــتي ترصــد مبمفهــوم يــوحي بمعــاني الاســتمرارية والنوهنــا يفتــتح الروائــي هــذا المــتن الســردي 
صــوّره في حالــة مــن الركــود والجمــود، وهــذا مــا تعكســه الــدلالتان الواقــع المعــيش،  / غارقــة كالعــادة(وت

تداولت على صنعها غرائـز «؛ حيث تحيلنا المفرد¨ن إلى معاني متخمة بدلائل وجودية )تفاهة الحياة
ــــوطنيوأطمــــاع متباينــــة داخــــل الخريطــــ صــــعيد ال ــــة علــــى ال ــــابع  .2»ة الاجتماعيّ وذلــــك مــــن خــــلال تت

صــفه لنــا الروائــي كونــه وصــل إلى  الأحــداث داخــل اxتمــع الجزائــري لــيس فقــط بشــكل روتيــني، بــل ي
وفي مرحلــة انتقاليــة يفــترض أ¦ــا بدايــة لمشــوار  ،درجــة مــن التفاهــة تجعــل الفــرد يشــعر بكونــه مهمّشــا

صل إل ئريجديد يعانق على إثره كل جزا يـه مـا إن تخـرج الـبلاد مـن دوامـة حلمه الذي اعتقد أنهّ سي
الــذي كــان طــوال " الروجــيعــواد "في شخصــية البطــل  ر، وهــذا مــا جسّــده الروائــيالثــورة والاســتعما

صارع ويحُاور ذاته في مونولوج طويل؛ حيث يعيش في حالة من الانكسار والضياع بحثا عـن  الرواية يُ
مـن  الأربعـينفي  "وجـيرّ عـوّاد ال"إنّ «: أحلامه التي أحرقهـا الاسـتعمار أثنـاء الثـورة؛ إذ يقـول الروائـي

ذلــك، ممــا جعــل قلبــه ينــبض بــين  دوتوفيّــت زوجتــه بعــ بــدوّار العــينعمــره، وأحــرق الاســتعمار كوخــه 

                                                   
  .116، ص مصدر سابقمحمد مفلاح، الأعمال غير الكاملة، -1
، 1، دار الغـــرب للنشـــر والتوزيـــع، ط2م، جماليـــات الإبـــداع، ج1986-1970بشـــير بـــويجرة محمد، بنيـــة الـــزمن في الخطـــاب الروائـــي الجزائـــري، -2

  .156، 151م، ص 2001/2002
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النبيـذ  لتناولـه "الروجـي"ه يلمدمنا على الخمرة حتى أطلق ع فأصبحللذكرى الأليمة،  والأخرىالفينة 
  .1»الأحمر

صدام الحاصل بين ماضي  د نفسه ضعيفا منكسرا وحاضره يج" عواد الروجي"ونتيجة لذلك ال
صــبو إليهك صــل إلى مــا كــان ي يقــول " عمــي الســعيد"وأيضــا  ،"انيكــقــدور بلمر "أقرانــه مــن أمثــال لم ي

  .2»الحياة قاسية لا ترحم الضعفاء: قائلا "عوّاد الروجي"تنهّد «: الروائي

صـــوّر لنـــا ذلـــك الجانـــب النفســـي مـــن شخصـــيّة البطـــل الـــذي ي ـــا وهنـــا نجـــد الروائـــي ي عـــاني تمزقّ
 مأســاويذاتــه كضــحية مــن ضــحا- الثــورة الــتي ?تــت تتخــبط داخــل ماضــي دّ يج داخليــا، يحــاول أن

صـر فقـط علـى  فـة نمـاذج بشـرية مختل، بـل يعـرض لنـا مفتـاح "اد الروجـيعـوّ "وحاضر أليم، وهـذا لم يقت
فـــإن كـــان طـــرح الحاضـــر فيهـــا يتميّـــز ?لحـــدّة «" بيـــت الحمـــراء"في روايـــة  تعكـــس أدوارهـــا الشـــخوص

والتشـــــاؤم، فالماضـــــي مـــــن جهـــــة كـــــان محمّـــــلا ?لمآســـــي المحـــــتفظ tـــــا في الـــــذاكرة والوجـــــدان لأغلبيـــــة 
الــتي تحــاول أن تطــوي صــفحة الماضــي وتعــايش الحاضــر بحثــا عــن مســتقبل أفضــل،  ،3»لشخصــياتا

، والحــوار بــين أغلــب والارتــداد ،والمونولــوجكثــيرا في هــذه الروايــة ?لسّــرد، " مفــلاح"ولــذلك يســتعين 
ــــ شـــخوص المـــتن الســـردي : ، يقـــول عنـــه الروائـــي"ســـي موســـى البقـــال"مـــن مثـــل " بيـــت الحمـــراء: "لـ

وي نســيان الماضــي نــحــتى إنــّه ي...عــاش علــى هــامش الحيــاة...بنقمــة كبــيرة علــى الماضــي يشــعر...«
وهــي تعــاني تحــت وطــأة  نراهــا... الحمــراء ذات الجمــال الرائــع وإلى جانبــه فاطمــة ،وصــفحته الســوداء

يمـرّ شـريط الـذكر-ت بسـرعة ...ق في قلـب الشـمس السـاطعةبر، تحـاول أن تحـدّ ذكر-ت الماضي الغـا
 فا مخلّ 

ً
  .4»امفزعً  األم

                                                   
  .146، ص المصدر السابق-1
  .116المصدر نفسه، ص -2
-1970بنيـــة الــزمن في الخطـــاب الروائـــي الجزائـــري (نشــرت في كتابـــه ث وهمـــوم الواقـــع في روايــة بيـــت الحمـــراء، دبشــير بـــويجرة محمد، تراجيـــد- الحــ -3

  .156، 151،ص 2001/2002، 1، دار الغرب للنشر والتوزيع،ط2، جماليات وإشكاليات الإبداع، ج1986
صفحات نفسهاالمصدر نفسه، ا-4   .ل
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نمــا يعــايش ح قــد جعــل مــن آليـّـة الــزمن أداة لخدمــة الــنصّ الســردي، حيوهنــا نلمــح أنّ مفــلا
في  واقعـــا آخـــر لـــه أثـــر عميـــق دون نســـيان الماضـــي، بـــل يجعلـــون منـــه الحاضـــر البطـــل مـــن الشـــخوص

ة إنّ الإنسـان مدرسـ«: نفوسهم على الرغم مـن أنـه كـان في مرحلـة مـن العمـر انقضـت، ولـذلك قيـل
صــبر عليهــا  صــارحها، بــل يخلــو بعيــدا عــن أعــين النــاس، حــتى أنــّه ي عنــدما يحــادث ذاتــه يكاشــفها، وي

صــافي، فكــم يســتنفذ  كــرار هــذا الشــريط مــن ذكــر-ت مــرّت بنــا في وقــت مــن تأحيـاY ليخــرج نورهــا ال
  .1»الأوقات ليستهلك من عمرY الماضي

اضـي نجـده بحثـا عـن ذاتـه بـين طيـّات الم التي يتوقـف عنـدها البطـل الروائـي هذه المحطاّت وأمام
يســـعى لإثبـــات وجـــوده عـــبر محاكـــاة نمـــاذج بشـــريةّ مـــن محيطـــه، وهـــي الأقـــرب للبطلوخصوصـــا كونـــه 

Åخــذ ماد�ــا الأولى مــن المحــيط في غيــاب الثقافــة والعلــم؛ إذ نجــد  ة مــن ضــحا- الثــورة،شخصــية فقــير 
" كانير قدور بلم"ذى به، وهو توجد نموذجا يحثمّ «للأقوى يعترف لنفسه أنّ البقاء " عواد الروجي"

  .2»وقد اختاره ?لذات؛ لأنهّ يعلم مدى فقره أ-م الثورة، أما اليوم فهو ذو مال وجاه

حياتـــه ببيــع البــيض حـــتى الــذي بــدأ «" عمّــي الســـعيد"كمــا نجــده أيضــا يستحضـــر شخصــية 
  .3»أصبح صاحب مطعم كبير

، ووجـد أنّ الحـل الوحيـد للوصـول إلى المأسـاويةلحالـه  امدرك تمام" عوّاد الروجي"وهنا نجد أنّ 
صبو إليه هو تقليد الآخر، ولو كان  خر يمثل الخطيئة بكل تجليا�ا، وفي هـذه الحالـة نجـد الآهذا ما ي

ده، مهمـا كانـت الوسـيلة، ولـذلك ج الإنساني الذي يسعى لإثبات وجـو أنّ هذا البطل يجسّد النموذ 
تحــت الشــمس أفضــل منهــا؛ لأنّ الطبيعــة تــتكلّم عــن حــب الســلطة  تــودّ الــذات أن لا يكــون«: قيــل

  .4»والشهوة

                                                   
  .112-111م، ص 2016العاصمة،  ،، الجزائر1عبد الحميد محمد الدرويش، رحلة مع الذات، دار البدر، ط-1
  .171، ص زهية طرشي، مرجع سابق-2
  .118ص مصدر سابق، ، محمد مفلاح، الأعمال غير الكاملة-3
  .159ص ، يد محمد الدرويش، مرجع سابقعبد الحم-4
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صــوّر لنــا الكاتــب بقيّــة الشــخوص  ى في وتــيرة مســتمرةّ لتحقيــق ذا�ــا ، وهــي تســعَ الأخــرىثمّ ي
المفـــاجئ الـــذي وفي هـــذا إحالـــة إلى التغــيرّ نــذاك، Åثيرالأوضاعالسياســـية الــتي شـــهد�ا الـــبلاد آتحــت 

لم يعد أكتوبر «ول في ما بعد قه يكانت غارقة في تفاهات الحياة كعاد�ا، ولكنّ عرفته البلاد بعد أن  
؛ حيـث تـزداد فيمـا بعـد 1»فما الذي تغيرّ حتى أصـبح شـهرا حـارا...شهرا ممطرا كما كان في الماضي

غــــير آtــــين للتغــــيرّ الحاصــــل وايــــة حركيــــة في وتــــيرة ســــريعة، بحثــــا عــــن ذا�ــــا �يّ طريقــــة شــــخوص الرّ 
?ت منقـادا نحـو المنحـدر في اتجّـاه الهاويـة، دون  بمعـنى آخـر أنّ الكـلّ «:والتـدريجي الـذي تعرفـه الـبلاد

أن ينبت شعور وجودي وفعلي بقيمة مثل ذلك التحـرّك المطـلّ بـين كـل لحظـة وأخـرى علـى الشـلاّل 
ث الفكـرة؛ فكـرة الاغـتراب الـنصّ مـن حيـخـرى تخـدم أوائـي وظـّف مفارقـة ولذلك نجد الرِّ . 2»الهادر

صــف لنــا مشــهد ،والتشــتّت عــوّاد "ومشــى «في ¦ايــة الروايــة " عــوّاد الروجــي"ا¦يــار البطــل  حيــث ي
بخطـــــى متثاقلـــــة وعـــــرجّ إلى الزقـــــاق المـــــؤدّي إلى وســـــط المدينـــــة، فجـــــأة �اطلـــــت الأمطـــــار  "الروجـــــي

  .3»ولتغرق بكلّ سكا¦ا...لمدينةلتسقط الأمطار على ا...وسار نحو الجهة الغربية...بغزارة

على الرغم من سقوط المطر الذي يوحي لنا بفكرة تغيير الأوضاع، بعد أن كان أكتوبر شهرا ف
كر نتيجــة في حالــة مــن السّــ ، بــل جعلــه يســقط"الروجــيعــوّاد "رارة، ولكــن ذلــك لم يخــدم شــديد الحــ

الــتي كــان " نعيمــة"ذلــك حبيبتــه ن كــل مــا خســره، بمــا في لشــربه النبيــذ الأحمــر، ليواســي بــه نفســه عــ
تشـتّتا قبـل أن " اد الروجـيعـوّ "يبحث عن الاستقرار معها، لكنها رفضته شريكا لحيا�ـا، وهنـا يـزداد 

وهـزّ رأسـه للمعلـم التهـامي «: في ¦ايـة الروايـة"مفـلاح"ر مغادرة الحيّ ¦ائيا؛ حيـث يقـول ينهار ويقرّ 
عـدّة رشـفات  "عـوّاد الروجـي"ورشـف ...سـكره حـتى يسـتيقظ مـن" مـوز"فنجـان قهـوة  الذي مـدّ لـه

بـــــع كلامـــــه ?سمـــــا ســـــرق ســـــعادتي  "انيكـــــر قـــــدور بلم..."ضـــــاعت حيـــــاتي...لـــــك شـــــيئاأY لا أم: و̈

                                                   
  .195، ص المصدر السابق-1
  .156، 151، ص تراجيد- الحدث وهموم الواقع، مرجع سابقبشير بوجدرة، -2
  .215ص مصدر سابق، ، محمد مفلاح، الأعمال غير الكاملة-3



 إش�ال�ات وه�اج� ال��ل ال�فلاحي: 	ال�ال لالف�

 

 
167 

بقيـّة القهـوة في جوفـه، وقـال بحـزن  وأفرغ...أY فقير...أY وحيد...ميسطا على أحلا "السعداوي"و
  .1»انتهى كلّ شيء...عميق

صـوّر لنـا إشـكالية الـذات في اxتمـع الجزائـري  حـظُ وهنا نَـلْ  أنّ الروائـي قـد زاوج بـين صـراعين لي
صــراع السياســي والاجتمــاعي، فقــد أصــبحت الــذات مشــتّتة  في فــترة حرجــة جــدّا؛ حيــث جمــع بــين ال

شــرية عوالالتحريريـّـة ومغتربــة تبحــث عــن الاســتقرار الــداخلي والخــارجي أيضــا، ولا ســيما بعــد الثــورة 
خصوصـــا هـــي ثـــورة " محمد مفـــلاح"وائـــي الجزائـــري عمومـــا، ولر اهـــا اورة الـــتي تبنّ ثوعليـــه فـــالالســـوداء، 

عنــدما يقصــد tــا حــرب التحريــر  لأنّ الثــورة ســواءً «؛ ةمجــالات الحيــاة كافــّ ع شــاملة لكــلّ ســم واو بمفهــ
المكتوبـــة ة ريـّــئاعا متـــداولا بكثـــرة في الروايـــة الجز ة صـــارت موضـــو مّـــالثـــورة الاجتماعيـــة عاأو  ،خاصـــة
صـورة للـذات عـبر صـياغات فكريـّة تكـون علـى شـكل تسـاؤلات  "مفـلاح"؛ حيث يقـدّم 2»?لعربيّة

ق في الحوار مـع تنتج من صميم الحياة لاكتشاف العلاقة بين العام والخاص، نستطيع القول إ¦ا تعمّ 
ورات تـــدخل في ضـــر " مفـــلاح"الـــذات، ثم تنتقـــل إلى الآخـــر؛ حيـــث نجـــد الـــذات الـــتي أكّـــد عليهـــا 

 ،في سلســـلة تنظيمـــات منهـــا السياســـيا تـــدخل التطـــور الاجتمـــاعي، كمـــا أّ¦ـــالاجتمـــاع البشـــري، و 
صــادي ،والاجتمــاعي حيــث يعــد  ¦ــا ذات مفتوحــة علــى العــالم �ســره؛والنفســي، إ ،والثقــافي ،والاقت

صــوير " مفــلاح"انفتــاح الــذات علــى العــالم مــن أهــم الإشــكاليات الــتي خــاض فيهــا  حينمــا حــاول ت
 ،والخـارجي بـين الـذات ،شخوصه الروائية في حالة بحث مستمر عن طريقة لتحقيق الاتزان الداخلي

  .واxتمع بكل تجلّياته ،والآخر

تـدخل ضـمن سـياق «" لكافيـة والوشـاما"وفي هذا المقام أيضا نجد روايـة أخـرى لمحمـد مفـلاح 
ومــــا يحمــــل مــــن تفاصــــيل دقيقــــة تخاطــــب  ،جس واقعــــيهــــابكــــل مــــا يشــــكّله مــــن " أدب المرحلــــة"

المغتربـة في ظـلّ شـظا-  ؤرة انطـلاق لرصـد الـذاتمن الانفجـار الأكتـوبري بـ ؛ حيث جعل3»الذاكرة

                                                   
  .المصدر نفسه، ص ن-1
  .11م، ص 2000مخلوف عامر، الرواية المكتوبة ?للّغة العربية، منشورات اتحّاد الكتاب العربي، دمشق، -2
  .117، ص جلولي، مرجع سابق بنعبد الحفيظ -3
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لى لقـب بطلـة الروايـة إلنـا العنـوان الانفجار، وما عرفته تلك المرحلة الانتقالية مـن ¨ريـخ الجزائـر، ويحي
، ومــا "أحمــد معــاليش"كة الــتي يملكهــا زوجهــا ر فهــو اســم الشــ "فيــةاالك"، أمــا "فتيحــة الوشّــام"وهــي 

صــويره لهــذه  الروائــية الســرد؛ حيــث اســتعان قــوّ وايــة ر نلحظــه في هــذه ال الوجوديــة برمزيــة  الأزمــةفي ت
لى مــا آلــت إليــه الــتي تحيلنــا إرمــوز الو  ،عــانيلمتتعــدى حــدود المــتن إلى العنــوان الــذي نجــده متخمــا ?

صـــعبة مـــن ¨ريخهـــا الجزائـــر، ومـــا يعيشـــه شـــعبها في تلـــك هـــي رمـــز " الكافيـــة"«: ذلـــك أنّ  المرحلـــة ال
الفئة التي تنهب بشراهة وتتلذذ  "الوشام"؛ حيث تعني "فتيحة"هي" الوشّام"و،"الجزائر"وهو  الوطن،

؛ أي بعــد الاســتقلال فلــم تعــد جزائــر الاســتقلال بقــدر مــا "فتيحــة"بنــيران الــوطن، وقــد جــاؤوا مــع 
  .1»شام بدلا من الكافية وفتيحةسبب تفضيله لعنوان الكافية والو  صارت جزائر النهب، وهذا هو

" فتيحــة والوشــام"و ،"الكافيــة والوشــام"الرّوائــي علــى الشخصــيّة البطلــة في روايــة  وقــد أســقط
شحنة كبـيرة مـن الأهـواء المتضـادة بيـنهم تجمـع بـين الأمـل والألم، " أحمد الرفاف"والبطل المضاد وهو 

صـعيد المشـهد الـدرامي؛ ...الغضب والانتقـام، الحـب والكراهيـة حيـث تعمـل هـذه التفـاعلات علـى ت
إثبــات  ?لنســبة لــه، وكــذلك "أحميــدة الرفــاف"لــذا�ا يعــني إلغــاء ذات " فتيحــة الوشــام"فنجــد تحقيــق 

 الانتقــام منهــا ومــن زوجهــا هــي أحــد في الرغبــة، كيــف لا و "فتيحــة الوشــام"ذات وجــوده يعــني إلغــاء 
صار أحلامه التي يرى فيها  في الماضـي حينمـا " فتيحـة"وردّ اعتبار له ولكرامته التي داسـتها لذاته، انت

حينمــا خدعــه وقــام بتزويجــه مــن الخادمــة  ،"أحمــد معــاليش"رفضــت الــزواج بــه، ودنّســها أيضــا زوجهــا 
في " فتيحــة الوشــام"و" أحميــدة الرفــاف"الــتي هتــك عرضــها، وفي هــذا الإطــار تجتمــع رغبــة " صــريح"

ذلـك أنّ حلـم الحصـول علـى  ،، ولكـن أيضـا تتوسّـع بـؤرة التـوتر بينهمـا"أحمد معاليش"القضاء على 
صار ذات واحدة على الآخـرين،" النوّار" فيلا صـراع بـين  يتطلب انت أحمـد "ووفـق هـذا المحـور يحتـدم ال

لمنتقمـة، بذاتـه ا" أحميـدة الرفـاف"الذات والضحيّة و ".فتيحة الوشام"وصاحب السلطة، و" معاليش
صــرا  وقـد جعــل الروائـي ، ولم تـتم المواجهــة بــين اداخليــً اذاتيـً اصــراعً ع بـين شخصــياته في بدايــة الأمـر ال

 ،كثـــيرة  ن يعمـــد إلى مســـاءلة الـــذات في أحـــايينة، بـــل كـــاشـــخوص الروايـــة إلاّ في مشـــاهدها الأخـــير 
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سـهمت أتعود �بطال الرواية إلى محطاّت سياسية واجتماعيـة،  اتالاسترجاعوالدخول في حالة من 
  .والأزمة الوجودية في ذات كل منهم ،في إحداث تلك الفجوة النفسية

ا في حيـاة الشخصـية هامÎـ ل حيـّزايشـكّ " الكافيـة والوشـام"وهكذا نلاحـظ أنّ الاسـترجاع في «
 وأحيـاY يلجـألإمدادY ببعض المعلومات عن الشخصـيات،  "محمد مفلاح"الرئيسيّة؛ حيث يلجأ إليه 
  .1»لإعادة Åويل بعض المواقف تماشيا مع الأحداث وخارجيةإلى استرجاعات داخلية 

صادية والاجتماعية ،تخبّط شخوص الرواية بين مختلف الأوضاع السياسيّة وكذلك نجد ، والاقت

الــذي اتخّــذه بعضــهم فرصــة ســانحة لإعــادة بنــاء نفســه،  1988خصوصــا بعــد الخــامس مــن أكتــوبر 
لن تدعه ...«": أحميدة الرفاف"يقول الروائي وهو يتحدّث عن استغلالها لــ  ،"فتيحة الوشام: "مثل

حتى اتفّقت معـه علـى قتـل ...وهموم الحيّ الشعبي ،يهرب منها بعدما أنقذته من مخالب الفقر المدقع
  .2»زوجها

 ،"فتيحة الوشـام"الراهن السياسي لخدمة مآربه والانتقام من " أحميدة الرفاف" تغلّ وكذلك اس
" حمــد معــاليشأ"صــديق " محمد الراشــدي"ت بــدعم مــن وزوجهــا مــن خــلال الإطاحــة بــه في الانتخــا?

ــــاالانتخــــا?«: الروائــــي لو قــــالســــابق؛ حيــــث ي ســــتكون  ،ت اقــــترب موعــــدها والحملــــة ســــتنطلق قريب
  .3»ساخنة

الروائي قد جعل من الأوضاع السياسية متحركّا أساسيا نحو عمليـة  وفي هذا الإطار أيضا نجد
صـعّد مـن بـؤرة التـوترّ  ،التغيير الشامل في حياة أبطال الروايـة، فنجـاح أحـدهم في الحملـة الانتخابيـة ي

ذلك تكشــف الروايــة كــ«؛ حيــث الأخــرىوالأزمنــة النفســيّة الــتي قــد تفضــي بنهايــة حيــاة الشــخوص 

                                                   
  .م2002فبراير  17عمر عاشور، قراءة في لعبة السرد وتوليد الدلالات، رواية الكافية والوشام، صوت الأحرار، يوم -1
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ــــوالاضــــطراب السياســــي ال ،الغليــــان الاجتمــــاعي الانتقــــالات يّــــزت tمــــا الجزائــــر، إضــــافة إلى تمذين لّ
صادية وÅثيرا�ا في اxتمع والدولة السياسيّة   .1»والاقت

صــر  ومــن هــذا  «،الجزائــر ¨ريــخالوجوديــة في تلــك الفــترة الانتقاليــة مــن  الأزمــةوكــأنّ الروائــي يخت
، "والوشــامالكافيــة "والأكيــدة لفعــل العجــز الخفــيّ لــدى أبطــال روايــة  ،كلّــه تتبــينّ الدلالــة الواضــحة

حيــّـز مـــن )  فعـــل الـــذاتعـــنيأ(ومـــن هنـــا نجـــد فعـــل الـــذات القـــادرة علـــى التغيـــير والتحويـــل لـــيس لـــه 
 مــا دام العجــز، ومنــه اســتحالة الحيــاة إلى لعبــة ينــزل، والحيــاة السياســية لا تتغــيرّ  الوجــود، فالغيــث لا

عـن طريـق فعـل التـأثير مـن خـلال عـب بعقـول النـاس لعب فيها كل من شـاء، وفي هـذا اللّ يمستعذبة 
  .2»الخطب الحماسية

?لإطاحــــة ة الانتخابيــــة الــــتي انتهــــت لــــمالروايــــة بشــــكل مــــوازٍ مــــع نتــــائج الح و?لفعــــل تنتهــــي
فتيحــــة "مكانـــه ليواجــــه عقبــــات جديــــدة في طريقـــه، بينمــــا تســــقط " الرفــــاف"عود صــــو ،"معــــاليش"ـبـــ

  .إلى بيتها العتيق، وفي هذا إشارة إلى تدنيّ أحوال البطلة" النوار"وتنتقل من فيلا  "الوشام

ســـيس للـــذات أو مـــا يعـــرف بنظريـــة وهنـــا نجـــد مفـــلاح يتبـــنىّ الفكـــر الـــديكارتي مـــن أجـــل التأ
مــن المفيــد «الــذي يــرى أنــّه " ميشــال فوكــو"، بــل تبــنى مــنهج "أY أفكــر إذن أY موجــود" وجيطــوالك

صـف  أكثر تحليل الذات في عملية أو الذات في أزمة، ويعني هذا تفكك مفهـوم الـذات الموحـدة، وي
ذات  ا، فأحيــاY يتخــذون أدوارً ع الــذات الــتي يرثهــا الأفــرادالمحللــون النفســيون السلســلة الواســعة لمواقــ

يجدون أنفسهم يمثلون أدوارا أخرى بسبب ¨ريخهم الذي ينمو فيهم أو بسـبب  وأحياYا، دً مْ نة عَ معيّ 
  3.»أفعال الآخرين

                                                   
جـــوان  7، صـــوت الأحـــرار، )الكتابـــة الروائيـــة عنـــد محمد مفـــلاح، روايتـــا الكافيـــة والوشـــام والوســـاوس الغربيـــة أنموذجـــاخصـــائص (وليـــد بوعديلـــة، -1
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  .م2005جانفي  30، تجليات الزمن في رواية الكافية والوشام، جريدة اليوم، بيخذير الزبير ذويب-2
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ياســي فيهــا والــراهن السّ  م،1988وهنــا نجــد الروائــي يجعــل مــن أحــداث الخــامس مــن أكتــوبر 
أن  ه،ا في جميــع روا-تــيضًــنلحظــه أومــا ".الكافيــة والوشــام"زمــة الوجوديــة عنــد أبطــال روايتــه بــؤرة للأ

بيــنهم، وهــو كــون البطــل دومــا في رحلــة بحــث مســتمر عــن ذاتــه، وكــذلك بقيــة  امشــترك هنــاك عــاملا
ر علــى غــرا حيكــت فيــه كــل روايــة علــى حــدةالشــخوص الثانويــة، وحــتىّ النســيج والبنــاء الفــني الــذي 

الــتي تحــاكي  حــدى النمــاذجإهــي  أيضــا" عائلــة مــن فخــار"يضــا روايــة نجــد أ ،الــروا-ت ســالفة الــذكر
تتميّــز هــذه الروايــة عــن غيرهــا أ¦ــا تغــوص في أعمــاق الذاتيــة، ثم  مــة الوجوديــة للفــرد الجزائــري، والأز 

أو مــا نعتــه " ولــد الفخــار"عــن وشــائج تــربط أواصــر هــذه العائلــةتطفــو إلى الســطح مــرة أخــرى بحثــا 
يــان هــذه الأســرة في ظــلّ أحــداث الانفجــار أيــن جسّــد لنــا الروائــي غل" صــاحب الخيزرانــة" الروائــي بـــ

وفي " الكافيــة والوشــام"و ،"بيــت الحمــراء"الأكتــوبري أيضــا، وهــي في هــذا المقــام تــتلاقح مــع روايــتيْ 
ككـل؛ " ولـد الفخـار"؛ حيث نجد البطـل هنـا هـو الجماعـة الـتي يمثلهـا أفـراد عائلـة "الانكسار"رواية 

لــذي يضــمن مــن خلالــه المحافظــة علــى اســم وشــرف إذ يســعى كــل فــرد بــداخلها إلى إثبــات وجــوده ا
الــذي " يوســف لكبــير"يحدّثــه بحــب عظــيم عــن جــدّه  "العيــد"وكــان والــده «: وائــيالعائلــة، يقــول الرِّ 

ولــــــد الفخــــــار أو ل الأخيـــــار، وقــــــال لــــــه إنّ هـــــذا الجــــــدّ كــــــان يعـــــرف ?ســــــم عـــــاش في منطقــــــة جبــــــ
  1.»جاعته وكرامتهشالمعروف ب...الفخر

صــوّ   بــات المرحلــة الانتقاليــةنتيجــة حتميــة لمتطلّ جــاءت ر لنــا الكاتــب أزمــة هــذه العائلــة الــتي وي

يحيلنـــا ومـــا تمخّضـــت عنـــه مـــن غلـــق للمؤسســـات العموميـــة، وهنـــا  م،1988بعـــد أحـــداث أكتـــوبر 
مـن وظيفتـه بشـكل " لخضر ولد الفخار"التي كانت من أهمّ نتائجها طرد الروائي إلى فكرة التعدّدية 

حــتى ها ضــائعة فجــأة، ســســرة الــتي وجــدت نفالظــروف الطارئــة صــعّدت مــن أزمــة الأذه هــ. مفــاجئ
صـوّر  رالولد على مبرّ أن يحصل قبل  واحد للعائلة التي بقيت تعاني مـن حـرارة المرحلـة الانتقاليـة، ثمّ ي

لنـا الروائـي كيـف يعـيش كــل فـرد مـن أفـراد هــذه الأسـرة في ظـلّ هـذه الأزمــة، وبحـثهم جميعـا عـن حــلّ 
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صــادم إثبــات ذات فــرد مــن أفــراد هــذه يــنقــاذ لقــب العائلــة، ولكــن في كثــير مــن الأحمشــترك لإ ان يت
ضـمن وسـط " عائلـة مـن فخـار"حيـث تتفاعـل أحـداث روايـة «لأبطال الآخرين؛ مع ذوات ا الأسرة

ت به مشاكل الحياة من كل جانب
ّ
  1.»أسري ألم

صـويره كأديـب م" مفلاح"وهذا ما حاول  ه في ذلـك شـأن  لتـزم بقضـا- الـوطن واxتمـع، شـأنت
صـ«كثـير مـن الأد?ء الملتـزمين؛ حيـث  وصـه الإبداعيـة عـن طبيعـة التغــيرّ صالروائــي الجزائـري في ن حُ يفُ

كانــت جــدّ   ةتــه فــالظروف الحياتيــر بعــد تحقيــق الاســتقلال، ووفــق رؤيالاجتمــاعي الــذي عرفتــه الجزائــ
  2.»في الريف والمدينة على حدّ سواء صعبة بعد الاستقلال

الــتي وجــدت نفســها ملزمــة كغيرهــا مــن أفــراد " خروفــة"ة ويفتــتح الروائــي أزمــة هــذه العائلــة بحــيرْ 
ومــن  .لوظيفتـهالأب  انفقـدالـتي جـاءت صـدمة للعائلـة نتيجـة  الأزمـةللبحـث عـن مخـرج مـن  الأسـرة

الأسـرةالتي ?ت كـل فـرد فيهـا مسـؤولا خلال هذه الفجوة يحاول مفلاح تعميق بؤرة التوتر بـين أفـراد 
 Îعــن نفســه وخياراتــه؛ ممــا خلــق جــو ًYوالتــوتر لــيس فقــط قلقــا نتيجــة للخــوف مـــن  ، ?لقلــقا مشــحو

ي إلى الاسـتكانة واللافعـل، إنّ القلـق الـذي نعنيـه هـو لـيس القلـق الـذي يـؤدّ «المستقبل اxهول؛ بل 
البســيط الــذي يعرفــه كــل مــن تحمّــل مســؤولية مــن المســؤوليات في يــوم مــن الأ-م، وعلــى لكنــه القلــق 

  3.»ائم ما دام حراّ يختار ويتحمّل مسؤولية اختيارهنسان يظلّ طوال حياته يعيش في قلق دهذا فالإ

ن علـــــى أن يختــــاروا ويتحملـــــوا ا¦ــــا الأربعـــــة إلى جانــــب الأم مجــــبريوفعــــلا كانــــت خروفـــــة وإخو 
مســؤولية خيــارا�م في ظــل غيــاب ســلطة الأب، كمــا تعــوّدت الأســرة الجزائريــة، وذلــك نتيجــة غيابــه 

اعتــزل كــل شــيء، ياتــه بـين البيــت والزاويــة الخضــراء؛ إذ لح" لخضــر ولــد الفخّــار"الأســرة  واختـزال ربِّ 
صــاخبة أصــبحلا شــيء «: يقــول الروائــي الغــوص أكثــر في أعمــاق  الفانيــة، ألم يقــرر يربطــه ?لحيــاة ال
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صــيرة...- لخضــر: "نفســه لــيفهم ســرّ الحيــاة؟ وتــذكر والــده الــذي قــال لــه يومــا جــدّا فعشــها  الحيــاة ق
  1.»بحماس

ذاتــه الــتي كــان يبحــث عنهــا أخــيرا بــين أحضــان الزاويــة " لخضــر ولــد الفخــار"وقــد وجــد الأب 
لقـد أنقـذه الشـيخ المنـوّر مـن التيـه «: الروائـيوالمدائح والقرآن الكـريم، فـاعتزل الـدنيا ومـا فيهـا، يقـول 

 يّ شـغل،لى أخـرى طلبـا لأه يلهـث مـن مؤسسـة إالذي عاشه بعد تقاعده كاد يجنّ حين وجد نفس
  2.»ومن فضل الله أنهّ لم يورّط نفسه في أحوال الدنيا الفانية حقّا

عــن ذاتــه،  نفســها مشــتتة، وكــل فــرد فيهــا مســؤولالأسرةذه الوالــد تجــد ونتيجــة للقــرار الذ-تخــ
صـــنع ومـــا دام الإ«وعـــن كـــلّ قراراتـــه أيـــن  3،»شخصـــيته فإنــّـه ?لضـــرورة مســـؤول عـــن كينونتـــهنســـان ي

صّـــه " خروفــة ولـــد الفخـــار"تتحسّــس عمـــق هـــذا المعــنى أكثـــر عنـــد البطلـــة  الـــتي يفتــتح tـــا الكاتـــب ن
وواصـلت  ،تحمّلت خروفة ولد الفخار في صبر لفحـات هـذه الـريح الخانقـة للأنفـاس«: الروائي قائلا

قبلها ســـيرها في شـــارع المستشـــفى المـــؤدّي إلى ســـاحة البلديــّـة، وتنهّـــدت بقلـــق، وهـــي تفكّـــر في مســـت
  4.»ص من همومه الكثيرةالقريب، هل قدرها أن تعيش في بيت والدها الذي لم يستطع التخلّ 

الضـوء في كـل  نسان، والذي يسلّط عليه الروائيوهنا نلحظ ذلك الجانب المظلم من حياة الإ
وّرها لنــا صــالــتي  بنــاء ذات الشخصــيّة مــرة؛ حيــث نجــد الســلطة بكــل مفاهيمهــا وأشــكالها تســهم في

الاستقلال جسّدها في هيئة مؤسسات وشخصيات قياديـة، وهـا هـو مرارا في صورة المستعمر، وبعد 
والمسـاهمة  الأبنـاءعلـى  التأثيرة الأب، ويبرز مدى قدر�ا في طيقحم سل" عائلة من فخار"عبر رواية 

في  هــذه الأســرةوف حينمــا صـوّر لنــا رب خـرج عــن المــأل "مفــلاح"نّ ولأفي بنـاء وصــقل شخصــيّا�م، 
ة، كمـا عوّدتنـا الأسـر الشـرقييس المضحّي ولا المتسلّط الجبار  هيئة الأب الأYني المستسلم المهزوم، ول
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م مـن سـلطة الأب في تكـوين نجـح في إبـراز ذلـك الجانـب المعـتّ  ولكن على الـرغم مـن ذلـك، فـالروائي
  .وبلورة شخصيّة أبنائه كأمر مرجعي تقتضيه سنّة الحياة

تحاول إعادة بناء نفسها، وإثبات وجودها كمهندسة معمارية؛ " خروفة"السياق نجد وفي هذا 
و  ،"أمــال"وكــذلك تثبــت وجودهــا كقرينا�ــا  ،لأن تعيــل عائلتهــا في غيــاب الوالــد ح لهــا اxــاليممــا يتــ

صــبر والمقاومــة «: اللتــان كانتــا نموذجــا لهــا، يقــول الروائــي" هــدى" وشــجّعتها صــديقتها كثــيرا علــى ال
  1.»ئلة لها إنّ الحياة تعقّدت أكثر في كلّ مدن البلادقا

 2.»سـتزول متاعبـك قريبـا إن شـاء الله: أمال على كتـف صـديقتها قائلـة وربتت«: وقال أيضا
صوّر لنا الروائي من مشاكل وسط ضغوطات مختلفة تحاول البحث عـن مخـرج " خروفة"ه عانتما  ثمّ ي

جهـا مـن  وخصوصا بعد الخذلان الذي تعرّضت له بعد فشلها في العثور على وظيفـة رغـم تخرّ  ،سريع
ـــة الهندســـة، وكـــذلك تخلّـــ الرجـــل الـــذي أحبّتـــه عنهـــا وهو  "الجـــيلالي العـــزاوي"الجـــامعي  الأســـتاذي كليّ

صوّر لنا الكاتب مشـهد  وهـي تتخـبّط حـائرة بـين الخضـوع " خروفـة"وتركها في منتصف الطريق، ثم ي
إلى جانـب رفـض أخيهـا  ،، وبين استمرار معا�Yا في ظلّ الفقر والحرمان"جيلاليالعيار"لرغبة الرجل 

هـــو المتســـبّب في قتـــل " زاويالجـــيلالي العـــ"القـــاطع لهـــذا الـــزواج بســـبب اعتقـــاده الجـــازم أنّ " يوســـف"
صَــارع أطــراف العائ صــادم مطــامعُ أبطالهــا، وتت في غيــاب الأب؛  لــةالجــدّ، وهنــا تتــأزّم الروايــة أكثــر وتت

بـــين  علـــى جملـــة مــن الاســـترجاعات يـــروى مــن خلالهـــا أحـــداث كثــيرة، جـــرت حيــث يعتمـــد الروائــي
صّـبَ " يوسـف"شخوص الروايـة إلى جانـب مطـامع علـى العائلـة، وراح يحـاول هـو ا نفسـه وليÎـ الـذي ن

ــة الــتي طغــت علــى مخاوفــه وضــعفه، خصوصــا في ظــلّ الأإثبــات ذاتــه والتغلــب علــ الآخــر ــة Yنيّ ى بقيّ
قـرّر أن يتـزوّج ابنـة خالتـه ويبتعـد معهـا، " حبيـب"خطّطوا لحيا�م بعيدا عن الأسرة، فــ إخوانه الذين 

الــذي لم يعــد يربطــه ?لعائلــة ســوى الاســم وخصوصــا بعــد قــراره ?لهجــرة الســريةّ إلى " موســى"أيضــا 
وبرحيــل الأب تــزداد  لفرنســا؛ حيــث انقطعــت أخبــاره ¦ائيــا،" رشــيد"إســبانيا،  وأيضــا رحيــل أخــيهم 
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، "الجــيلالي العــزاوي"Åزّمــا، وتكــبر لديــه الرغبــة في إثبــات وجــوده عــبر الانتقــام مــن " يوســف"نفســيّة 
الــتي تخلـّـت عنــه وفــرّت إلى أحضــان الرجــل " اجــيســارة المرّ "وأيضــا ردّ اعتبــاره أمــام حبيبتــه الســابقة 

شــعر بخيانـــة هــذا العـــالم القاســـي،   ،ومـــطّ شــفتيه الجـــافيتين«: ، يقـــول الروائــي"حميـــد مطــروس"الثــري 
الــتي كــان يجــد في رفقتهــا متعــة؟ بعــد علاقــة دامــت أكثــر مــن ســنة "ســارة المراّجــي"ف تخلّــت عنــه يــك

  1.»؟ لا لن يقبل tذه الإهانة أبدا"حميد مطروس"تبتعد عنه، وتفرّ إلى 

أغلــب  مة البــارزة علــىالسّــ لال تفاصــيل هــذه الروايــة هــووفي هــذا الإطــار مــا نلمســه مــن خــ
ا تعـــيش في جـــدل، وهـــي في صـــراع مســـتمر مـــع الواقـــع؛ حيـــث تريـــد ولادة حقيقيـــة شخصـــيا�ا كو¦ـــ

صـفها المتمركـز في الواقـع الـذي يعـاني الفـراغ  لذا�ا في ظلّ عالم جديد، شخصية دائمة البحث عـن ن
صراع والوحشية، ولا سيما على  وحـتىّ  يد الساسة وأصحاب النفوذ، ولذلك تقرّر الهجر أو التركوال

ــت ?لعائلــة الأزمــةالتخلّــي، وهــو المخــرج الوحيــد مــن هــذه 
ّ
يقــول الروائــي وهــو يتحــدّث عــن  .الــتي ألم

ولم يعـــــــد لخروفـــــــة أي أمـــــــل في البقـــــــاء ?لبيـــــــت اســـــــتعدت لمغـــــــادرة «:مـــــــن المنـــــــزل" خروفـــــــة"رحيـــــــل 
لنفسـها شعرت برغبة في القيء، وهي تلقي نظرة على حقيبتها ثم ابتسمت «:ويقول أيضا2،»المدينة

وردّدت ســأنجح واحتضــنت خروفــة حقيبتهــا، ثم اتجّهــت ...لــن أفشــل...لــن أفشــل: وهمســت Þصــرار
  3.»رت أن تعمل في مكتب صديقتها هدى الوهرانيّةنحو محطةّ القطار، لقد قرّ 

لإثبـات وجـوده، ولكنـّه فشـل حـتى في  فرصـةً " جـيلالي العيـّار"فقـد رأى في قتـل " يوسـف" أمّا
في العثـور علـى ذاتــه " يوســف"هـذه المحاولـة، وطعـن الحــارس بـدلا عنـه، ولكــن الإصـلاحيّة سـاعدت 

علـــــى هـــــذه الـــــز-رة ولكـــــن كـــــن  أبيأشـــــكرك - «:"يوســـــف"علـــــى لســـــان " مفـــــلاح"يقـــــول  ،أخـــــيرا
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صـوت ...ذلك بعد خروجي من السّـجن ىت وسوف تر تغيرَّ ...لقد تغيرّت...ئناممط وسـأله والـده ب
  1.»قلبي سليم - أبي ليس فيه أيّ حقد: وقلبك؟كيف هو؟ وأجاب يوسف بحماس...هادئ

: قــائلامــن المنــزل " لخضــر ولــد الفخــار"لمشــهد لحظــة رحيــل الروائــي  ومــن ذلــك أيضــا وصــف
ــا ركــب أوّ «

ّ
ل حافلــة متوجّهــة إلى خلــوة مينــة ســيبقى هنــاك كانــت الســاعة تشــير إلى الثالثــة مســاء لم

صفاء الروحي الذي يمدّه ?لقوّة على مواصلة مهمّته في هذه الحياة   2.»حتىّ يعود إلى نفسه بعض ال

أنّ الروائـي يحـاول أن يمـدYّ بخيـوط مـن الأمـل تنبعـث مـن البدايـة الجديـدة الـتي هـو وما نلحظه 
حاجـة  خروفـة ليسـت في«: قـائلا" خروفـة"إلى  أشـارتلوح في درب كلّ منهم، وهذا ما لمسناه حين 

  3.»أرجو لها التوفيق في حيا�اة وستجد لنفسها الحلّ الملائم فإليّ إّ¦ا امرأة مثقّ 

وشــعر لخضــر براحــة كبــيرة تجتــاح قلبــه ازدادت خطواتــه «: وكــذلك قولــه عــن ابنــه يوســف أيضــا
  4.»كان سعيدا tذا التغيير الذي طرأ على ابنه يوسف. سرعة وهو يتّجه نحو حيّ البرتقال

الشــــعور يحيلنــــا إلى " خروفــــة"و " يوســــف"لا بــــدّ مــــن أنّ اطمئنــــان الوالــــد علــــى حــــال أولاده 
نطلـق أولا مـن أن الشـعور ?لمخـاوف ياء فـلا بـدّ نـ?لراحة نحن أيضا؛ لأنهّ إذا كان الخطر محـدقا ?لأب

كوســيط يبعــث لنــا مــن خلالــه " لخضــر ولــد الفخــار"قلــب الوالــد، ولــذلك اســتعان الروائــي ?لبطــل 
الإمــام الشـــاعر محمّـــد بـــن قـــول إشــارة اطمئنـــان حـــول مســتقبل أولاده، ونلحـــظ أنّ الروائـــي قــد تبـــنىّ 

  :في قوله )ــه 204ت ( إدريس الشافعي

صَ *** هُ قُ فارِ تُ  عمَّنْ اً ضً وَ عِ  دْ تجَِ  رْ افِ سَ  صَبِ وَانْ  5بْ فإَنَّ لَذِيذَ الْعَيْشِ فيِ النَّ
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  .108، ص محمد مفلاح، عائلة من فخار، مصدر سابق -2
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ساســـــا علــــى فكـــــرة بــــات الـــــذات في هــــذه المدونـــــة تســــتند أثإو  مــــة الوجـــــودولــــذلك كانـــــت تي
وابتسـم لـه السـائق «: والبدء من جديد، وهذا ما يعزّزه قـول الروائـي في ¦ايـة الروايـة ،السفرو ،الرحيل

  1.»أصبح وجهك يشعّ ?لأنوار...لخضرلقد تغيرّت - سي : قائلا ?حترام

صــبّ في حقــل دلالي واحــد   ق،رمزيــّة الســيارة والطريــق والســفر والســائ و هــو التجديــد؛ كلّهــا ت
رحيـل والانطـلاق مـن أي إنهّ ليس شرطا علينا أن نرمّم ما حولنا لنجد ذواتنا، بل ربمّا تكـون فكـرة ال

لا يكون الخلل داخليا Yبعا من الفرد، الأحسن والأفضل لإثبات ذواتنا، فأحياY  جديد هي الخطوة
تجسيده من خلال هذه الروايـة،  "مفلاح"كون البيئة أو اxتمع هما السبب، وهذا ما حاولبل ربما ت

هـو  عن غيره من الكتاب، ذلك أنّ الفعل الروائـيبداعيّة التي تميّزه ومن هنا تتجلّى قدرة الكاتب الإ
?لـــذاتي، والكتابـــة الروائيـــة لا تســـتطيع الانفكـــاك مـــن  ?لأدبيفعـــل إنتـــاجي يتمـــاهى فيـــه الفكـــري «

  2.»الذات؛ حيث تتسع الرواية من خلال حركة الذات ?لواقع ?تتسرّ 

قضــا- عديــدة تخــصّ الــوطن  الفكــر في الروايــة الجزائريــة تنــتج هــذا إضــافة إلى أنّ إيــديولوجيات
بداعيّــة؛ لأّ¦ــا ضــا اهتمّــت ?لقيمــة الجماليّــة والإولكنّهــا أي ،"محمد مفــلاح"والفــرد الجزائــري علــى غــرار 

متراكمـة قبـل الثـورة  اجتماعيـّة معالجـة قضـا-لدت من رحم المعاYة العربيـّة الـتي لعبـت دورا هامّـا في وُ 
ر الروائـــي في الـــوطن العـــربي، وهنـــا نجـــد حركـــة التطـــوّ  هـــذه الإيـــديولوجيات جعلتهـــا تواكـــب .وبعـــدها
والفرديـّة الـتي تمثـّل البـؤرة  ،والتأكيد على الدلالة الاجتماعيـّة ،جمع بين الروح الوطنيّة الجزائريةّ الروائي

صـر  .ش الشخصيّة على حساب الحدثساسيّة في فرده، فلم يهمّ الأ ولعـلّ التأكيـد علـى حضـور عن
ــل فضــاء الــذات وخصوصــا الحــوار الــداخلي  ؛ لأنّ الحــوار تــدخل فيــه )المونولــوج(الحــوار في ســرده يمثّ

صـــر للـــذات في عمليـّـات متنوّعـــة ومتعـــدّدة، واعتبـــارات شخصـــيّة ونفســـيّة، وغالبـــا مـــا نجـــد الحـــوا ر ينت

                                                                                                                                                          
12:02: الساعة 07/05/2019: في  
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وهــــي  يتفــــنّن في رســــم صــــور الــــذات نــــا نجـــدهومــــا تعالجــــه مــــن رؤى وقضــــا-، وه ،"مفـــلاح"روا-ت 
  .تخاطب وتتحاور مع نفسها ومع الآخر أيضا

اهـــتمّ مفـــلاح ?لجانـــب الـــذاتي للشخصـــيّة في أعمالـــه الروائيـــة بعـــد أن رأى أغلـــب الـــروائيين  و
في كتابـــه النقـــدي " فروســـتر"تـــد- بمـــا كتبـــه ضـــوع، والتركيـــز عليـــه خـــارج الـــذات مقيؤكّـــدون علـــى المو 

صـريح العبـارة �هميـّة الـذات، الشخصـيّة في الروايـة وانتقـد «؛ إذ م1927 ركان الرواية عـاملأ Yدى ب
ووضع حدّ مميّز بين المؤرخّ والروائي الذي حداث الخارجيّة، لأرد والحبكة واالتركيز التقليدي على السّ 

  1.»ى الزمن وموضوع الحدث الخارجييخلق ذا¨ تتحدّ 

في أرضـها أو مهـاجرة  الآخـرين، سـواء أكانـت هذه الذات تحاول أن تثبـت وجودهـا مـع إرادة
لها برازها في الـنصّ السـردي، وأصـبحت، استثمر لها الطاقة الأدبيّة لإماكن كافّةأو مسافرة؛ أي في الأ

، ا حــين يتفاعــل معهــا القــارئبعــد مــايكون ولا ســيماعليّــة، ويمتــدّ معهــا الخطــاب إلى أعنــده قيمــة وف
من التشـتّت لتكـون عـن تلـك الـذات، ويسـعى لحمايتهـا" مفلاح" يبحث لها تبدو ذاته، فدائماويجع

 فيــه ّ¦ــا تــؤثرّنقطــة تحــوّل في الشخصــيّة، ولا بــد لهــذه الــذات مــن أن تواجــه الخــارج وتتّحــد معــه؛ لأ
صـــبة و  «وتتــأثرّ بـــه، كـــأنّ عمليـــة الاتحــاد بـــين الـــذات والخـــارج أشــبه �عضـــاء الجســـم في الإنســـان كالق

هو ملوّث ومضمر، وتسمح لما هو نقي أن يدخل الجسـم ليتّحـد بداخلـه،  كلّ ماالتي تكنسالهوائية 
  2.»وثم يولد الاحتراق والطاقة

دبي الـــذي يؤســـس لمفهـــوم الأ أيضـــا نموذجـــا للعمـــلِ " الانكســـار"طـــار نجـــد روايـــة لإوفي هـــذا ا
صـراع الذات المشتّتة بين تفاصيل  مّلة؛احثة والمتأالذات الب الـداخلي  النفسـيالواقع المضطرب وبين ال

صهر بـين تفاصـيل  الذي" عباس البري"في شخصية البطل  ، وتتجسد هناللشخصية الروائية نجده ين
الحياة المتأرجحة بين الصخب والهدوء، بين الفوضى والنظام، وهذا ما تعكسه افتتاحية الروايـة حـين 
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حجـرة النـوم، شـعّة الشـمس إلى أاستيقظ عباس الـبري في الوقـت الـذي تسـلّلت فيـه «: الكاتب قال
  1.»وكانت ليلة عجيبة لم يعشها في حياته كلّها...لقد قضى البارحة كلها في حفلة زفاف صديقه

؛ حيـث يعكـس )خبصـالهدوءوال(، )نهـارالليـل وال( لمفارقة التي تقوم علـى الثنـائيتيأمام هذه ا
ــة بعــد ليــل صــاخب وطويــل، وأمــام هــذه المتناقضــات يجــد البطــل  صــباح المتأنيّ الهــدوء أشــعة شمــس ال

راودتــه رغبــة   تفاصــيل حياتــه الــتيمــن جديــدللخوض في  نفســه محــاولا النهــوض والانطــلاق" عبــاس"
بــة الــتي غمــرت حياتــه الزوجيــّة، يقــول الروائــيكبـيرة في تغييرهــا  وتنهّــد قــائلا في «: خصوصــا بعــد الر̈

  2.»شهر لا بد أن تنتهي في أقرب وقتاة القلق التي أصبحت تلازمه منذ أنفسه إنّ حي

فكّــر مــرارا في تغيــير نمــط حياتــه ولكنّــه ســرعان مــا كــان يتراجــع عــن اتخّــاذ أيّ «: ويقــول أيضــا
  3.»قرار

مشــحون  جــوٍّ نفســيّ تحيلنـا دلالات التنهّــد والقلــق والتفكـير المتواصــل إلى أنّ البطــل يعـيش في 
?لتناقضـــات في ظـــلّ وضـــعيّة متأزّمـــة، وهـــو في حالـــة البحـــث عـــن مخـــرج، ولكنـــه عـــاجز عـــن ذلـــك، 

ولكنـّه سـرعان مـا كـان يتراجـع عـن اتخّـاذ أيّ  ،فكّـر مـرارا في تغيـير نمـط حياتـه«: ولذلك قال الروائي
  4.»قرار

مـن حريـّة الاختيـار يحيلنـا إلى أفكـار وجوديـة عميقـة  القرار على الـرغمعدم القدرة على اتخّاذ ف
تتجاوز حـدود الخـوف مـن العواقـب، ذلـك أنّ التراجـع في اللحظـة الأخـيرة دون مسـوغّ محـدّد يـوحي 

التي وزعها الكاتب داخل المتن السردي بشكل متنـوعّ تمـايزت  ،"عباس البري"بتشتت أفكار البطل 
 جانـــــب تلاعبـــــات زمنيـّــــة، تمثلّـــــت أساســـــا في جملـــــة مـــــن والخارجيـــــة إلى ،بـــــين الحـــــوارات الداخليـــــة

 إراد- مــع يجــد القــارئ نفســه يتفاعــل لا ؛)الانكســار(اء الــنصّ الروائــي الاســترجاعات الــتي تمــلأ فضــ
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وفي هذه المرحلة نجد الروائـي لا يفصـل  .تلف مراحل تشظّي الذات وانشطارهافي مخهواجس البطل 
التأمـل «جـود؛ لأنـّه يعتبرهمـا ممثلّـين لكيـان واحـد، ذلـك أنّ بين البحـث عـن الـذات وفكـرة إثبـات الو 

يقته سوى سـؤال عـن قفي الذات وظاهرة البحث عنها يسوقنا إلى أنّ السؤال عن الذات ليس في ح
ســعيه للبحــث عــن ذاتــه، وتحقيقهــا هــو في الوقــت نفســه يســعى لتحقيــق  نســان فيالوجــود؛ لأنّ الإ

  1.»وجوده

في عمـق الأسـئلة الوجوديـة، وهـذا مـا ستشـير إليـه دلالـة المـوت الـتي " مفلاح"ولذلك يتماهى 
في نفسـه وأY : ألقى عباس نظرة على ساعته وقال«: يقول الروائي" عباس البري"أصبحت هاجس 

  2.»ألم ينته زمني؟

صوير صيات من خلال تفاعله مع بقيّة الشخ" عباس"الجانب الغامض من حياة  هنا يحاول ت
صــف الطريــق، وغيرهــا رفهــا  الأخــرى الــتي دخلــت حياتــه، وحــتى الــتي ع كزوجتــه نجــاة الــتي تركتــه في منت

أن يعــبرّ عــن ذاتــه مــع إحــداهن، ولكنــه كــان في كــل مــرة واتي مــررن في حياتــه وحــاول مــن النســوة اللّــ
 ،فواجـع المـوتيعود لخيبتـه الأولى، فكلهـن غـادرن حياتـه، وعلـى الـرغم مـن ذلـك لم يستسـلم إلاّ مـع 

تـــرحّم علــى الفقيـــد «: الروائــي ، يقـــول"المــوحي"جـــاره الــتي كانـــت تتخطـّـف أحبّتـــه في كــلّ مـــرةّ مثــل 
" عبـّاس الـبري"أيـن ازدادت مخـاوف  3،»بصدق وحرارة، ورأى أنّ الموت يتربّص به، وهـو غافـل عنـه

يفكّـــر في عـــذاب ل عـــن لغـــز المـــوت وراح ءتســـا«: مـــن فكـــرة المـــوت وعـــذاب القـــبر، يقـــول الروائـــي
  5.»حظات التي يتركونك في ظلمات القبرر في اللّ كّ ف«: ومن ذلك أيضا قوله 4.»..القبر

                                                   
صــلفي (إبـراهيم بـن محمّـد الشــتوي، -1 ، مجلـة الآداب واللغـات، جامعــة )البحـث عـن الـذات، دراســة في روايـة سـفينة وأمــيرة الظـلال للكاتبـة مهـا الفي
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كــس وهنــا تحضــر الفلســفة الوجوديــة بقــوة في روايــة الانكســار؛ حيــث تــدور أحــداث الروايــة ع
الـتي جسّـد�ا  "المـوت والحيـاة"، "النهاية والبداية"بين ثيمات  عقارب الساعة وتتمفصل حياة البطل

، حـين جعلهـا الكاتـب رمـزا للقـدر الـذي لا يعـترف بعقـارب "عبـاس الـبريّ"في حيـاة " الة زينـبالخ"
الخــبر " عبــاس"صــول، وذلــك حــين نقلــت إلى الســاعة، ولا يــؤمن ?لأرقــام ولا نقــاط الانطــلاق أو الو 

كـل النجـاة مـن   ة  والسعيد الذي أثلج صدره بحمل زوجته، فـرأى في ولادة طفلـه الأوّل طـوق الحريـّ

فلتتحـرّر نجـاة مـا دام المولـود القـادم مـن رحـم الأزمـة  !- لها من مفاجأة«": الروائي"ما يعانيه، يقول 
  1.»سيحمل اسمه

" مفـلاح"ن بمعطيا�ا، ولذلك اسـتطاع ولكن تلاعبات القدر والغربة الوجودية لا يمكن التكهّ 
اس عبـ"وفكرة الموت والحياة حينما جعل  الإنسانيف هذا الجانب من الوجود بكل إبداع أن يوظّ ، 

صْعِقُ ?لفاجعة الأليمة" البري بعد لحظات فقط مـن المكالمـة الهاتفيـة " زينب"خبر وفاة خالته  لقيهبتيُ
?قــتراب موعــد ولادة ابنــه المســتقبلي، وأمــام هــذا المنحــى الإبــداعي  نقلــت لــه فيهــا الخــبر الســعيد تيالــ

الــتي يؤكّــد مــن خلالهــا الوجــود والــذات الفلســفية المتأمّلــة، و حــول الــذي يحمــل معــاني فلســفية عميقــة 
والوجـــود يحيلنـــا في أحيـــان كثـــيرة للاستســـلام أو  ،أنّ علـــم الغيـــب والتغلغـــل في عمـــق الـــذات الروائـــي

?كيـا، إ¦ـا المـرة الأولى الـتي  هيّج الخبر المفجع مواجع قلبـه المتعـب، فـانفجر«: ئيالجنون، يقول الروا
  2.»بكي فيها بحرقة أمام كلّ الناسي

هــــي كــــون الروائــــي اختــــار الأزمــــة في هــــذا الطــــرح لإشــــكالية الــــذات وإثبــــات الوجــــود والمميــّــز 

لـذات المهمّشـة المنكسـرة، لتكون محورا ينطلق منه أو عبره لتأسـيس ا ،م 1988الأكتوبرية من عام 
في " مفــلاح"وجســدها  ح الــتي خلفتهــا الثــورة النوفمبريــة،لــيس فقــط مــن الخــارج عــبر النــدوب والجــرو 

نــدوب  تجاوزهــا إلى نــدوب أخــرى أعمــق هــيّ إشــكاليّة الحريــّة كمــا تفضّــلنا في عرضــها ســابقا، بــل ت
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شــتاته  وجــوده ولملمــةالبحــث عــن  نفســية تجعــل الفــرد في المرحلــة الانتقاليــة مــا بعــد الاســتقلال يحــاول
أبنـاء  وجـد الجزائـري نفسـه وجهـا لوجـه أمـام وصـا بعـد زوال شـبح الاسـتعمار؛ أيـنصوانكساراته، خ

ــ ــة ،والطمــع ،ب الجشــعوطنــه الــذين تغلّ ا عمّــق مــن حجــم ممــّ ؛وحــبّ الســلطة علــى أغلــبهم ،والأYنيّ
صـادية والاجتماعيـّة المتأزّمـة، وهـذا مـا  ،الأزمة وجعلها خليطا متجانسا من الأوضاع السياسيّة والاقت

بــل وأكثــر مــن ذلــك كفــرد جزائــري عــارف  ،ليس فقــط كأديــب ملتــزممــدى وعــي وقــدرة الكــاتب يثبـت
الحافـل ?لأحـداث، ممـا يجعلـه يختـار بعنايـة زاويـة  صيل اxتمع الجزائري عبر ¨ريخهوملمّ تماما بكلّ تفا

  .وأمكنة الحدث، وما يتخلّلها من شخوص وأزمنة

  :إشكالية الكتابة والإبداع: المبحث الثالث

شمـل ومي، وقد يتجاوزه لما هـو أَ يتشابه مع الواقع الي دْ قَ  جماعة بشريةّ إنتاج مخيالي خاص لكلِّ 
أكثر الأجناس الأدبيّة انفتاحا على التجريب  ة ?عتبارهايالرواأن وبذلك نجد ، فةً سعمق وأكثر فلوأ

الروائـي ذا أصبحت في تطوّر مسـتمرّ وبـوتيرة سـريعة؛ حيـث انعكـس ذلـك علـى النتـاج لهو المتواصل، 
في كـلّ " مفـلاح"، ولـذلك نجـد ىن نظيرا�ـا مـن الـروا-ت العربيـة الأخـر في ذلك شـأ االجزائري، شأ¦

مرة يحاول أن يجعل طرحه الروائي أكثر عمقا في ملامسـة الـذات الإنسـانيّة، فنجـده يتحـدّى حـدود 
Yة اليومية الـتي يتكبـّدها الفـرد بحثـا عـن لقمـة العـيش، ومـا يعانيـه مـن صـراعات نفسـيّة وجسـديةّ المعا

صر لذاته ويضمن بقاءه واستمراريته في كنف حياة أفضـل، وهـذا مـا عكسـته  مع أخيه الإنسان، لينت
لقضــيّة  ففــي مــا نجــده هــذه المــرةّ وعــبر طرحــه .هــا ?لدراســة إلى حــد الآنف الأعمــال الــتي تناولنامختلــ

يتعــدّى حــدود المــألوف، ذلــك أنّ هــذا الموضــوع في حــدّ ذاتــه يعــدّ واحــدا مــن أهــمّ  الكتابــة والإبــداع
صـار الإنسـان لذاتـه فحسـب، بـل تتعـدا،القضا- الإنسانيّة العالقـة ها للبحـث كو¦ا لا تبحـث في انت
وهي تتخبط داخليا وخارجيا في علاقة Åثر وÅثير  مـع اxتمـع، وهـذا مـا  في كنهات النفس البشرية

  .ة له سنأتي على ذكرها تباعافتجلّت في أعمال روائية مختل بية أخرى ?رزةلمسناه كظاهرة أد
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 ،"الا¦يـار"فيهـا عـبر روا-تـه  من أهمّ القضا- الأدبيـة الـتي خـاضوتعدّ قضيّة الكتابة والإبداع 
  1.»حيث تمثّل النموذج الملموس في عالم الكتابة المختلفة«" الانكسار"و ،"لغريبةالوساوس ا"و

 Îعبر عمليّة إبداعيّة تفاعليّة في علاقـة  ،ا ينطلق من الإنسان ويعود إليها راقيً وذلك ?عتبارها فن
tـا هـذه  تحظـىشـعوtا، ونظـرا للأهميـّة الـتي Åثرّ وÅثير تسهم في دفع عجلة الأمم نحو الأمـام وترقيـة 

الضــوء علــى أبجــدّ-ت الكتابــة ومــدى صــعوبة ولاد�ــا مــن خــلال عوامــل " مفتــاح"الأخــيرة، يســلّط 
وحـين  .يحـيط بـهساسها ظروف مختلفة، خارجية وداخلية تتعلق ?لكاتـب ومـا تتفاعل في ما بينها، أ

 "مفـلاح"الـتي صـوّرها نلمس هذا العنفوان الذي يسكن الذات الكاتبة  ظر في المتون الروائيّةنمعن الن
صوصـــه الروائيـّـة عـــبر ثلاثــ أبطــالمــن خـــلال  ومـــن خــلال هـــذه " الحــب، والحلـــم، والكتابــة"محـــاور  ةن

صـــل إلى المراحـــل يحـــاول صـــاعد تمريـــر رســـائل الخـــلاص مـــن أوجـــاع الـــذات حـــتى ت  نشـــوة الكتابـــة في ت
Y الإبداع ةشدتدريجي.  

الا¦يار، الانكسـار، الوسـاوس " ةالثلاث" مفلاح"الكتابة عند أبطال روا-ت  ويتجلّى هاجس
، وكلهــا أعمــال جسّــدت فعــل الكتابــة كــإرادة للــذات مــن أجــل التغيــير، وهــي tــذا المفهــوم "الغريبــة

  .ثبات وجودهمإالذين اعتبروا الكتابة جسرا لتمرير أفكارهم و  دى أبطالهتحمل نظرة وجوديةّ ل

 تبحث عـن الحقيقـة أو تريـد إسمـاع العـالم حيث يطرح الكاتب محنة اغتراب الذات المتأمّلة التي
الحقيقة المغايرة التي تعرفهـا، فوجـدت أنّ أقـرب طريقـة إلى ذلـك هـي الكتابـة، ونحـن هنـا ننـوّه لأمـرين 

 صلِ لا يختار مواضيعه عبثا، بل إنّ جلّ اختياراته Yبعـة مـن وعـي خـا ن يؤكّدان على أنّ الروائي?رزي
ذلـك مـن خـلال جعـل أبطالـه الوجـوديّين يختـارون فـنّ الكتابـة دون وإدراك مطلق لتقنيات الكتابة، و 

أنّ " مفـلاح"نتيجـة لإدراك  ، الأول هـوغـيره مـن الفنـون الأخـرى لتمريـر أفكـارهم انطلاقـا مـن أمـرين
العمل الأدبي لا يتعارض مـع الفكـر الوجـودي، بـل العكـس صـحيح؛ أي إنـّه يخدمـه ويكمّلـه، ذلـك 

ساعد الأوّل والهام لانتشار الأفكـار الوجوديـّة؛ حيـث كانـت هـذه الأخـيرة العمل الأدبي يعدّ الم«أنّ 
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الــتي جــاءت  الأعمالالأدبيــّةلتنتشــر وتظهــر لــولا هــذه فمــا كانــت  ،عبــارة عــن أفكــار فلســفيّة غامضــة
صالحة الخصبة في  و مواضيعها تختصّ ?لإنسان ومعاYته وعلاقته ?لوجود، فوجدت الأرض والتربة ال

  1.»القصص والروا-ت والمسرحيّات

الا¦يـــار، الانكســـار، (ســـالفة الـــذكر الالـــروا-ت  عـــدا أنّ المـــدّة الـــتي صـــدرت فيهـــا تلـــكهـــذا 

ا بعــد، ممــّالإنترنــت ، وهــي فــترة لم تنتشــر فيهــا "م2010-1986"، تــتراوح بــين )الوســواس الغريبــة
وعــبر ، "الكتابــة والوجــود"مــن خــلال ثنــائيتي  ردلخدمــة السّــ والأفضــليجعــل فــنّ الكتابــة هــو الأســرع 

صـورة لحظـة انخـ ، حيـث يضـع الروائـي"الوجود/الحلم/الحب"ثلاثة محاور  راط الكاتـب في القـارئ في ال
الرغبـــة في ممارســـة الكتابـــة، وبلـــوغ لة بـــين صـــيســـتعرض تـــداعيات تلـــك المرحلـــة الفا عـــالم الإبـــداع؛ إذ

أن يظهر الوجوديةّ في شـكل جديـد  الأدبtذا استطاع و «مستوى الإبداع، و?لتالي إثبات الوجود 
  2.»بعيد عن الفلسفة، فتكون أكثر قر? للقارئ الذي طالما وجدها تجيبه عن أسئلته الداخليّة

الكتابـــة ولادة عســـيرة وطمـــوح محفـــوظ لا حـــدود «" الا¦يـــار"في بدايـــة روايـــة " مفـــلاح"يقـــول 
صهار م 3.»له حـين يقـول �¦ـا ولادة  الأدبيـّةقيمتهـا  فهوم الكتابة فيوتحيلنا هذه الاستهلاليّة إلى ان

يتّفـق مـع  عسيرة، وهو tذا المفهوم يؤسس للحديث عن صعوبة العملية الإبداعيّة، وهو tـذا القـول 
في   "الســــائحالأخضــــر بــــن "والأد?ء الــــذين تطرّقــــوا إلى مفهــــوم الكتابــــة، يقــــول كثــــير مــــن الدارســــين

  4.» والكتابة مخاض وعسر ولادةالقلم ألم«:كتابه

من الدارسـين لهـذا الموضـوع  حظيت tا الكتابة قد راقت كثيرا أنّ هذه المكانة التي من ولا بدّ 
لحظــة جنينيّــة بكــلّ مــا تعنيــه الكلمــة، يحمــل الكاتــب �فكــاره ورؤاه  «الــذين نظــروا إلى الكتابــة كو¦ــا 
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صــوّرات تســبق مخاضــا عظيمــا، لكــن تهــا، يعــيش معهــا أوجاعــا جنّ الأنثــى �كمــا تحمــل  وأحلامــا، وت
  1.»ل منه الحبريعوض أن تسيل منه الدماء يس

هنـــا «: في الأدب قائلــة" الكتابــة والـــولادة"عــن ثنـــائيتي " آســيا رحاحليـــة"كمــا تحــدثت أيضـــا 
ل المــدة الزمنيـّـة عامــوالكتابــة كتجــربتين تشــتركان لحــد مــا في ) لغــة ولــيس مجــالا(وجــدتني في الــولادة 

وكمعنيــين كثــيرا مــا / انقباضــات الــرحم/انقباضــات الفكــر/البــدءتي البــدء والنهايــة، يـّـوالجهــد وفي عمل
  2.»...ولادة النص، كتبي أولادي، مخاض الكتابة، الكتابة ولادة، مولود أدبي جديد(تجاورا 

صـف لنـا تجربتهـا مـع صـت «): الـولادة قائلـةالكتابـة و (الاثنـين  ثم تسرد لنا هذه الكاتبة وت وخل
?عتباري امرأة مرّت ?لتجـربتين وعاشـت الحـدثين إلى أنـّه لا يمكـن مقارنـة الكتابـة ?لـولادة سـوى في 

الامتلاء والانفصال ?نقطاع الحبـل السـرّي يكـون الـنص في أعماقـك ثم ينفصـل عنـك : حالة واحدة
  3.»إبداعي متعة بينما الولادة ألمتماما، كما ينفصل الجنين لحظة الولادة، لكن الكتابة كفصل 

مــرّت ?لتجــربتين، تؤكّــد فعــلا أنّ الكتابــة حقّــا  الكاتبــة ?عتبارهــا أمّــا وأديبــةهنــا نجــد أنّ هــذه 
إلى النور، ولكنها تحسـم الأمـر  ن عقل صاحبها وخروجهايضا؛ لأّ¦ا لحظة انفصال الفكرة عولادة أ
إذا  «: يقــول "عبــد الله الغــذامي"ذا الإطــار نجــد الــدكتور نّ الكتابــة متعــة والــولادة ألم، وفي هــبقولهــا إ

الكتابـة والاكتئـاب كـذلك أيضـا إّ¦ـا علاقـة تبـدأ  فـإنّ بـين ا قـدر-ً كان الترادف بين القلم والألم ترادفً 
بين كافة أفعال الكتابة وتجليا�ا، وبين  إلى الترابط شبه العضوي غوي، وتمتدُّ من التشابه في الجذر اللُّ 

                                                   
، )جريـــــــــــــــدة إلكترونيـــــــــــــــة(، 18:20م، الســـــــــــــــاعة 2015أكتـــــــــــــــوبر  8، جريـــــــــــــــدة الحيـــــــــــــــاة منـــــــــــــــذ )الكتابـــــــــــــــة والـــــــــــــــولادة(زاهـــــــــــــــي وهـــــــــــــــبي، -1
)www.Alhayat.com.(  
ـــــــة والـــــــولادة(آســـــــيا رحاحليـــــــة، -2  10:15، 17/07/2019: )مجلـــــــة إلكترونيـــــــة(م، 2018/2019، مجلـــــــة ثقافـــــــات، ينـــــــاير )عـــــــن الكتاب

.www.thaqafat.com  
  .المرجع نفسه-3
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لا يمثــــل تشــــاtا صــــرفيÎا مورفولوجيــــا ) واكتــــأب/كتــــب(فســــي للــــذات الكاتبــــة والجــــذر الاكتئــــاب النَّ 
  1.»فحسب، ولكنّه أيضًا تفاعل دلالي وتبادل Åثيري

حــول علاقــة الكتابــة ?لألم في Åثــّر " آســيا رحاحليــة"وهــو tــذا القــول يتّفــق مــع فكــرة الكاتبــة 
  .وÅثير متبادل

يتقاسـم بشـكل غـير مباشـر " المتلقـي"أو" القـارئ"يحاول جعل " مفلاح"وفي هذا السّياق نجد 
بـين الشـبقيّة تلـك اللحظـة  )الوسـاوس الغريبـة/سـارالانك/الا¦يـار(مع أبطال نصوصه الروائيـة الثلاثـة 

وهـو  نّ الهـدف واحـدوالإبـداع، وعلـى الـرغم مـن اخـتلاف الآليـة لتحقيـق ذلـك إلاّ أ هاجس الكتابة
في روايــة " عمــار الحــر"و " الا¦يــار"بطــل روايــة " محفــوظ"إثبــات الوجــود، أيــن لمســنا لــدى كــل مــن 

مـنهم لديـه رغبـة جامحـة في معانقـة  كـلٌّ   ".الانكسار"في رواية " بغداد البخلوني"و" الوساوس الغريبة"
صــوص الثلا ثــة حافلــة �هميّــة حلــم الكتابــة والــذهاب tــا بعيــدا إلى مســتوى الإبــداع؛ إذ نجــد هــذه الن

فهــو يشــعر �نــّه يمتلــك «"محفــوظ"عــن  ورهــا في ترقيــة الفــرد واxتمــع، و مثــل ذلــك مــا قالــهالكتابــة ود
صــخرية، وتكــون الروايــة رافطاقــة جبّــارة يــدرك tــا كــل الحــ عــة ســترفعه إلى مصــاف الكبــار، لا واجز ال

  2.»معنى لحياته إذا لم يكتب

 ،والمال ،والشهرة ،مستقبله السعيد في مستقبل الكتابة عاد مرهقا ?لتفكير في«: ويقول أيضا
لم يلتفـــت محفـــوظ إلى تفاهـــات الحيـــاة وملـــذا�ا، ســـخّر نفســـه لهـــدف «، وأيضـــا 3»والأضـــواء ،واxـــد

  .4»نبيل، سيموت ويترك لوطنه إنتاجه الأدبي

ــــــة  أنهــــــو ومــــــا نلحظــــــه  ــــــة(ثنائيّ ــــــاة/الكتاب ــــــون الســــــردية )تفاهــــــة الحي ــــــب المت تــــــنعكس في أغل
 ،تعكس لنا فلسفة وجوديةّ لدى أبطالها الثلاثة تتأصّل في مواجهة فكرة الحياة التافهـة ؛حيثالثلاثة

                                                   
  .134م، ص 1998، ، بيروت1طعبد الله الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، -1
  .6ص مصدر سابق، محمد مفلاح، الأعمال غير الكاملة، -2
  .8المصدر نفسه، ص -3
  .نفسه، ص ن -4
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في رواية " مفلاح"اxتمع، يقول  تهميش الذي يحسّ به هؤلاء من طرفالتي لا معنى لها في كنف ال
الخشــبية ثم كتــب الأزرق الــذي بســطه أمامــه علــى الطاولــة  كنّاشــهِ قلــّب أوراق  و «:"الوســاوس الغريبــة"
الفراغ غول رهيب ينهش حياتنا اليومية بلا شفقة ولا رحمة ونحن نتفـرج عليـه كالمقيـّدين مـاذا جـرى (

  .1»)لنا - رب؟

ر أن يعتـــزل شـــعر بتفاهـــة الحيـــاة الـــتي لم تـــرحم رجـــلا قـــرّ «" الانكســـار"ويقـــول أيضـــا في روايـــة 
  .3»يجد من يفهمه في هذه الحياة التافهةلم «" الا¦يار"، ومن ذلك أيضا قوله في رواية 2»الناس

بغــداد "وكــذلك  ،"عمــار الحــر"هــو أنّ الخــلاص الوحيــد مــن تفاهــة الحيــاة في نظــر  حظــهمــا نل
راقـي ?عتبـار أنّ لعـبر الكتابـة، وبـذلك تتجلـّى أهميـّة هـذا الفـنّ ا يتحقـق" محفوظ الرقي"، و"البخلوني

  .4»الكتابة تولد الحياة من ظلمة الفقد والغياب«

لهـذا ربمـا كـان الفـن وكانـت «:"الوسـاوس الغريبـة"مسـتدركا في روايـة " عمـار الحـر"ولذلك قـال 
  .5»الكتابة لمواجهة الفراغ المهول

بـــة في ممارســـة غيـــزرع لـــدى القـــارئ أو المتلقـــي الر " عمـــار الحـــر"وtـــذا الشـــكل نجـــد أنّ البطـــل 
الــذي " الا¦يــار"بطــل روايــة " الرقـيمحفــوظ "الكتابـة كبــديل عــن الفــراغ المهـول، شــأنه في ذلــك شــأن 

خصوصـا حـين يعقـد مقارنـة بينـه وبـين أبنـاء انة الكاتب داخل اxتمـع تحدّث عن قيمة الكتابة ومك
انـــه وراء ر خصـــا مثقفـــا وطامحـــا في الكتابـــة في الوقـــت الـــذي يلهـــث فيـــه أقش?عتبـــاره  حيـّــه وحارتـــه،

  .6»مثل أبناء الحيّ ولا يجري وراء الملذّاتولكنّ محفوظ لا يفكر «:ملذّات الحياة، يقول الروائي

                                                   
  .11، ص  مفلاح، الوساوس الغريبة، مصدر سابقمحمد-1
  .370، ص وقصص أخرى، مصدر سابق دةمفلاح، شعلة المايمحمد -2
  .51، ص لاح، الأعمال غير الكاملة، مصدر سابقمحمد مف-3
  .14، ص ئح، مرجع سابقالأخضر بن السا-4
  .11، صمحمد مفلاح، الوساوس الغريبة، مصدر سابق-5
  .24، صمصدر سابق محمد مفلاح الاعمال الغير الكاملة، -6
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صــح " الانكســار"في روايــة " بغــداد البخلــوني"كمــا نجــد  الباحــث عــن ذاتــه " عبـّـاس الــبريّ"ين
عة الكتب أسهمت في اتّساع أعترف �نّ مطال أY ،الكتب حتى تتحرّر عطال«:وإثبات وجوده قائلا

ابن خلدون فقـد سـاعدتني علـى فهـم المحـيط الـذي بعدتني عن حياة الناس التافهة أمّا أفكار أفقي وأ
  .1»أعيشه

عـن الكتابـة ومعـاYة  تأمّـل لطبيعـة الطـرح خاصـة في مـا يتعلـّق بحـديث الروائـينّ المأمن بدّ ولا 
صــوص مــن نســج خيــال المؤلــّالأديــب، يجــد نفســه يتســاءل في مــا إذا كانــت هــ ف، أم أّ¦ــا ذه مجــرّد ن

همّهــم أن نظـرهم للكتابـة مشـتركة،  حــداث إلاّ الأبطـال والأاخـتلاف الــرغم مـن وعلـى  سـير ذاتيـة لـه؟
أن يخلـــق تلــك المســـافة الفاصــلة بـــين ذاتــه الكاتبـــة " مفــلاح"فيهــا واحــد أيضـــا، وفي مــا إذا اســـتطاع 

ـــة التمـــاهي الـــتي يعيشـــها الروائـــي مقتنعـــا «لأنّ هـــذا لـــيس أمـــرا هيّنـــا خصوصـــا  !وذات أبطالـــه؟ حال
  .  2»ببطله

إلى أنـّـه لا ينبغــي الحكــم علـــى عمــل أدبي مــا، علــى أنــّـه  لإطــار يجــب التنويـــه ن في هــذا اولكــ
انــب منهـــا؛ لأنّ جشــابه مـــع حيــاة الكاتــب، أو مـــع تxـــرّد أنّ هنــاك تفاصــيل معيّنـــة ت" ســيرة ذاتيــة"

عمـل مـا أنـّه كـذلك إلاّ تية أولا جنس أدبيّ راقٍ له معاييره الخاصة، ولا يمكن الحكـم علـى ذاالسير ال
إذا كان يحترم معايير كتابة السيرة الذاتية هذا من جهـة، ومـن جهـة أخـرى فهنـاك مـن يـرى أنّ كتابـة 

ير لا ينبغــي النظـر إلى كتابــة الــذات علـى أّ¦ــا كتابــة السِــ«لضــرورة سـيرة ذاتيــة؛ لأنــّه ?الـذات لا تعــني 
صـــد منهـــ صـــيغة الملائمـــة للمرحلـــة الذاتيـــة ذات البعـــد التربـــوي والتعليمـــي، بـــل أق صـــفاة "الـــذات"ا ال م

  .3»ائع المتسارعينقالكتابة ومحبر�ا في تدوين الواقع والو 

                                                   
  .260، ص وقصص أخرى، مصدر سابق دةالماي محمد مفلاح، شعلة-1
  .27م، ص 2016عبد القادر رابحي، إيديولوجيا الرواية التاريخية والكسر التاريخي، الوطن اليوم، دط، سطيف، -2
صم، قراءة الرواية وكتابة الذات، فضاءات للنشر والتوزيع، ط-3   .8م، ص 2016، 1محمد معت
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يكتب رواية مؤلفّة من عدّة حكا-ت وشخصيات، وهو «هذا إضافة إلى أنّ المؤلف ببساطة 
صنع كل مك   .1»ف ليس الشخصياتو�Yّا السرديةّ، كما أنّ المؤلّ الذي ي

ائـــي ســـيرة ذاتيـــة هـــو عنـــد بعضـــهم منـــوط وراء اعتبـــار العمـــل الرو  الثـــاني العائـــدولعـــلّ الســـبب 
�نّ السرد بضـمير المـتكلّم علـى «:في أثناء سرد الأحداث، وهنا نقول" أY"ستعمال ضمير المتكلم ?

أنّ هــذا الســارد  وســيدرك الســارد والمؤلــفارد، فــإنّ أيّ عاقــل ســيميّز بــين الــرغم مــن تداخلــه مــع السّــ
مباشـــر لا ضـــمني وحقيقـــي لا وهمـــي لـــيس إلا مؤلــّـف الـــنص الســـردي قبـــل كـــلّ شـــيء، وهـــو مؤلـــف 

خياليـة، وخياليـة الأحـداث  وواقعي لا خرافي، ولكن الأحـداث الـتي يسـردها ليسـت حقيقيـة ولكنهـا
  .2»لا ينبغي أن تزيح المؤلف عن مكانته التقليديةّ

ولكــن ننــوّه في الإطــار ذاتــه إلى أنّ أهميـّـة المســاحة المتروكــة بــين الــذات والــنصّ، هــي مــن بــين 
بـين الـذات  ةالفاصـليمكن أن تختزنه المسـافة «القضا- التي اهتمّ tا النقد الثقافي، وذلك نظرا إلى ما 

صـورة الـتي يسـوقها  والنصّ من تراكمات تبدو على درجة كبيرة من الأهميّة في مشاركتها في صناعة ال
ما يحمله مـن شـبهات تـدور حولـه وتسـاعد القـارئ علـى «، راجع إلى 3»الروائي عن منجزه السّردي

جهــة ®نيــة مــع  يقــة الروائــي مــن جهــة ولا تتوافــق مــنلا تتوافــق ?لضــرورة مــع حقعنــه تكــوين صــورة 
  .4»يقة ما يريد أن يكون عليه صورته وصورة منجزه عند القارئقح

، بــل نحــاول رفــع الالتبــاس عــن هــذا الجانــب حــتى Åخــذ "الروائــي"ونحــن في هنــا لا نــدافع عــن 
والـتي  ،قـتهمومختلف الإشكاليات التي أرّ " مفلاح"في ما يتعلق �بطال  ل طبيعيكدراستنا مجراها بش

في روا-تـــه ســـالفة الـــذكر  أحـــد الهـــواجس الـــتي أرّقـــت الأبطـــال الإبـــداعيعـــد واقـــع الكتابـــة ومشـــكل 
؛ حيث تعكس جانبا مهما من حياة الكاتب، وهو يعاني من )الوساوس الغريبة/الانكسار/الا¦يار(

                                                   
ض، في نظرية -1   .207، ص ، مرجع سابقالروايةعبد الملك مر̈
  .207المرجع نفسه، ص -2
  .10، ص ي، مرجع سابقعبد القادر رابح-3
  .، ص نالمرجع نفسه-4
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سـية الـتي يمـرّ tـا أيـن تـبرز لنـا الحالـة النف ،"مفـلاح"مخاض ما قبل الولادة العسيرة للكتابة كمـا يقـول 
ى مــن خــلال حواراتــه المتواصــلة مــع نفســه ومــع اxتمــع في ظــلّ صــراع مســتمر الكاتــب، والــتي تتجلّــ

  .قوامه البحث عن الجوّ الملائم لكتابة رواية جيّدة

على الرغم مـن اخـتلاف الغايـة مـن وراء تحقيـق  "مفلاح"وهذا هو الهدف المشترك بين أبطال 
أراد أن يقول لنا إنهّ مهما كان دافعـك مـن  وسائل كانت مشتركة، وكأنّ الروائيهذا الحلم، إلا أنّ ال

فـــإنّ هنـــاك تقنيـــات مشـــتركة وجـــب علـــى الجميـــع احترامهـــا، ولـــو عـــدY إلى الـــروا-ت  ،وراء الكتابـــة
مــن وراء الكتــب والكتابــة هــي الوصــول إلى الشــهرة، وإثبــات الــذات في " محفــوظ"لوجــدY أنّ غايــة 
لأY المهمّشة في حيّ شعبي، وذلك عبر ترك موروث عظيم كعربون وفاء لهذا الوطن رحلة بحث عن ا

سـخّر نفسـه لهـدف نبيـل سـيموت ويـترك لوطنـه إنتاجـه «": الا¦يار"العظيم، فيقول الروائي في رواية 
  .1»الأدبي

ويريــد تحقيقــه عــبر  ،كــان يرغــب في موضــوع الشــهرة" محفــوظ"الــذات الحالــة «وtــذا نفهــم أنّ 
  . 2»الذي بذل نفسه من أجلها" الكتابة"وضوع الاستعمالي الم

كانــت خدمــة نبيلــة، ممزوجــة مــع رغبــة لا تقــاوم في إثبــات " عمــار الحــر"في مــا نجــد أنّ غايــة 
صديقه    .، ومحاولة إسماع صوته للعالم"عبد الحكيم الوردي"الذات من خلال إعادة الاعتبار ل

أمــا ثيمــة الكتابــة الــتي «بر أغــوار الكتابــة لســ" عمــار الحــر"وهــذا المحــرك الأساســي الــذي دفــع بـــ
حضرت في الروايـة بشـكل مكثـّف مـن بـدايتها إلى ¦ايتهـا، فهـي تحيـل إلى تحـوّل ثقـافي رهيـب بفعـل 

صياسي، الراهن السّ  صب�مة القتل  قإذ تل صة، وهو من وجوه المدينة ويت دى  شاعر بفعل مؤامرة رخي

                                                   
  .8ص مصدر سابق، محمد مفلاح، الأعمال غير الكاملة، -1
علي بخوش،  : إشراف أدب حديث ومعاصر،: مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماستر، تخصص نور الهدى جلابي، النموذج العاملي في رواية الا¦يار،-2

  .59م، ص 2015/2016كلية الآداب واللغات، بسكرة، جامعة محمد خيضر، 
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في مجتمع آخر اهتماماته هو كاتب لتدوين سيرته، وإثبات براءته وهو في حدّ ذاته يعيش الاغتراب 
  .1»الكتاب والكتابة

في مشـروعه الجديـد الأمـل الـذي يسـمح لـه ?لعـودة إلى «" عمـار الحـر"وعبر هـذا الأفـق وجـد 
يـتمكّن مـن تجاوزهـا رغـم ز-رتـه الكتابة، فبالكتابة وحدها سيقضي لا محالة على حالة الوهن الـتي لم 

  .2»لعديد الأطبّاء

الأدبيـّة مر فيـه مواهبـه ثكي يست  بالكتابة منبرا جيّدا ومضمارا مناسبا للشا وهنا يجعل الروائي
علـى ،و "عمـار الحـر"، وكـذلك "محفـوظ الرقـي"ويفجّر طاقاته الفكريـّة، وهـذا مـا عـبرّ عنـه مـن خـلال 

  .3»الكتابة هي الروح التي تمنح الحياة معناها الأسمى«: ل الروائيو يق لسان هذا الأخير

صــبح «": محفــوظ الرقــي"عــن " الا¦يــار"ويقــول أيضــا في روايــة  جــلا طليقــا كــالهواء يتمتّــع ر سي
  .4»بحريةّ يحطمّ tا كل نواميس الكون التي تقيّد إرادة الإنسان

مـن جديـد، يجعـل مـن الكتابـة أفقـا جديـدا لـولادة الـذات الإنسـانيّة  لك نجد أيضا الروائيوكذ
لانتشـــال ) الكتابـــة(جـــدت وُ  أيضـــالـــيس ?لضـــرورة أن يبحـــث الإنســـان عـــن ذاتـــه ليكتـــب، بـــل هـــي 

لتبعــث فيهــا الأمــل  الأخــيرةنّ مشــوار العمــر يكــاد ينقضــي، فتــأتي هــذه سّ �الــذات المهزومــة الــتي تحُــ
يتجــدّد مــع كـلّ ســطر تكتبــه مـن خــلال التعبــير عـن خلجا�ــا وطــرح أفكارهــا،  مـن جديــد عــبر نفـسٍ 

التعبير بمنزلة كبـيرة في الحيـاة، فهـو ضـرورة مـن «ىعبر فنّ التعبير؛ حيث يحضّ وهذا ما يعرف ?لتفريغ 

                                                   
صال، جامعـة وهـران، ، مجلة اللغة والا)تحليل موضوعاتي لرواية الوساوس الغريبة لمحمد مفلاح، التحولات اxتمعية ?لجزائر أنموذجا(أمحمد خاين،  -1 ت

  .م2009، 05العدد 
  .20ص مصدر سابق، محمد مفلاح، الوساوس الغريبة، -2
  .89المصدر نفسه، ص -3
  .78ص  مصدر سابق، ،الأعمال الغير كاملة محمد مفلاح،-4
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نســـان أن يســتغني عنـــه في أيّ مرحلــة مــن مراحـــل العمــر، ولا في أيّ مكـــان لإضــرورا�ا، ولا يمكــن ل
  .1»في تبادل المصالح وقضاء الحاجات الأفرادصال بين لأنهّ وسيلة الاتّ يقيم فيه؛ 

بعـد مـن ذلـك عـبر تخليـد مواقـف ولحظـات مـن حيـا�م، بعيـدا عـن هب بعضـهم أذفي ما قد يـ
الإنسـانيّة عـبر كتابـة بكلّ تجليّاته من خلال التـأريخ لمحطـّات الـذات  مس الواقعلاعالم الخيال الذي يُ 

ذلـك أنّ مـن يكتـب سـيرته الذاتيـّة «كنوع من التعبـير عـن كنهـات الـنفس والفضفضـة   ،السير الذاتية
تخّــاذ ذاتــه ?يجــد نفســه مطالبــا بحكــم انتمائــه إلى جماعــة إنســانيّة مرتبطــة بقــيم معيّنــة تشــكّل وعيهــا، 

  .2»جسرا للعبور إلى الذّات الجماعيّة وإلى ما هو كوني

صـف لنـا الوضـع الـذي آلـت إليـه حيـاة "الانكسـار"في رواية " مفلاح"وهذا ما صوّره  ، وهـو ي
بثقافتــه الواســعة وعقيدتــه مزهوّا أ-مــهجــلّ  "بغــداد البخلــوني"لقــد قضــى «: قــائلا" بغــداد البخلــوني"

صاخبة، ويحلم بكتابة سيرته الذاتيّة   .3»السياسيّة قبل أن يبتعد عن الحياة ال

، كمـا أّ¦ـا تعـدّ جسـر تواصـل بـين "حيـاة الإنسـان"تابـة في جميـع محطـّات أهميـّة الكِ وهنا ندرك 
صـــير الـــذات «الـــنصّ  تـــذويت ونفســـه أيضـــا مـــن خـــلال وبـــين الإنســـانالبشـــر فيمـــا بيـــنهم،  عنـــدما ت

وفة في آن واحــد ســاعتها تكــون قــد مــدّت صــصــفة ومو احكايــة في حــدّ ذا�ــا، وعنــدما تجــد نفســها و 
وساحة كشـف واكتشـاف xاهـل  ،ةق®ر عميآجسرا بين تمثلّها الذاتي ونزوعها الموضوعي، إّ¦ا بؤرة 

 .4»الإنسان

وراء الانخــراط في مشـــروع الكتابـــة؛ إبـــرازه مـــن خــلال أبطالـــه ســـعيا " مفــلاح"وهــذا مـــا حـــاول 
يمكـــن النظـــر إلى كتابـــة «والأمـــر راجـــع إلى أنــّـه  حيـــث لم يجعلهـــا حكـــرا علـــى ســـبب أو عمـــر محـــدّد،

نسان على أّ¦ا استجابة أو مجموعة من الاستجا?ت لمثير أو مجموعة من المثيرات، وهذا المثير قد الإ
                                                   

صرية،-1   .213م، ص 1984 ، القاهرة،3طأمحمد محمد عبد القادر، طرق تعليم اللغة العربيّة، مكتبة النهضة الم
  .عبد الفتاح أنكوك، أدب السيرة الذاتية، منتد-ت مجلة أقلام-2
  .370ص مصدر سابق، ،أخرى وقصص دةمحمد مفلاح، شعلة الماي-3
 .  Forums.ewriters.wer: مقالات في أدب السيرة الذاتية، منتد-ت اتحّاد كتاب الإنترنت العرب-4
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صـــاح الإنســـان عـــن آرائـــه أو بيـــان عواطفـــه ومشـــاعرهإا كالرغبـــة في يكـــون داخليÎـــ ونقـــل ذلـــك إلى  ،ف
شـــخص أو طائفـــة مـــن النـــاس، وقـــد يكـــون خارجيـــا كالتـــأثر بحادثـــة معيّنـــة أو مشـــهد مـــا، ورغبـــة في 

Þ صور المتعددة، وقد يكون المثير داخليا وخارجيا في الوقت نفسهالتعبير عن ذلك   .1»حدى ال

وايـــة في ر " عمـــار الحـــر"امـــل مشـــتركة تجمـــع بـــين والملاحـــظ في هـــذا الإطـــار أيضـــا أنّ هنـــاك عو 
، "الانكسـار"في روايـة " بغـداد البخلـوني"و  ،في رواية الا¦يار" محفوظ الرقي"و  ،"الوساوس الغريبة"

وهي عدا عن الحلم المشترك المتمثل في الكتابـة، فإننـا نجـد أنّ هـؤلاء الأبطـال يؤسسـون لولاد�ـا عـبر 
العوامــل الــتي تؤســس للكتابــة  ؛ حيــث آمنــوا �ّ¦مــا مــن أهــمّ )العزلــة والقــراءة(محــورين أساســيين وهمــا 

  .الإبداعيّة

يمــاY مطلقــا، ولــه مفهــوم إآمــن محفــوظ �مــلاك العبقريــّة «" محفــوظ الرقــي"عــن " مفــلاح"يقــول 
الكاتب في برجه العاجي منتظرا لحظـة الإلهـام رومانسي لعمليّة الكتابة الإبداعيّة، والمتمثّل في انعزال 

ـــــة مثلمـــــا فعـــــل الرومانســـــيون البحـــــث عـــــن الوحـــــدة والســـــكينة، و والـــــوعي  والتفـــــرغّ للكتابـــــة الإبداعيّ
  .2»الأوروبيون في القرن التاسع عشر نظرة مثالية إلى الإبداع

، 3»دار في الغرفـة مـردّدا لا بـدّ لي مـن العزلـة«" محفـوظ"وهو يصف حال " محمد مفلاح"يقول 
صـفعها ...كثيرة Üخذها عنوةحتى إنهّ كان يطالب زوجته tا قائلا بلهجة قويةّ وأحياY  «: وأيضا سي

  .4»أخرجي أخرجي وإلاّ : إذا لم تبتعد عنه صاح كالثور الهائج

قد آمن بفكرة أنّ الإبداع نظير للوحدة، وهـذا مـا يـدل عليـه قـول " محفوظ الرقي"هنا نجد أنّ 
فهـــو لـــيس مـــثلهم ولا يريـــد أن يكـــون مثـــل أيّ إنســـان في ...ثم اكتشـــف محفـــوظ بنفســـه«:"مفـــلاح"

فسـه  علـى نيقولـون عنـه أنـّه شـابٌّ متقوقـعٌ ...لا يقـدّرون موهبتـه النـاسُ ...طاقة لم تنفجر بعـدداخله 
                                                   

 .101، ص 2007، الإمارات العربية المتحدة، العين، 1الجامعي، طحسن راجح تميم، الكتابة الإبداعية، دار الكتاب -1

 .59م، ص 1987، سبتمبر 29محمد ساري، رواية الا¦يار، الفنان الحائر بين البرج العاجي والسهل المنشرح، جريدة المساء، دع، -2

 .14ص  مصدر سابق، ،محمد مفلاح، الأعمال غير الكاملة-3
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، إّ¦ـــا عزلـــة لا لامتـــه زوجتـــه علـــى عزلتـــه فأجاtـــا بلهجـــة هادئـــة ،لـــةكالقنفـــذ، حـــيرّ�م وحدتـــه القات
  .1»شعوريةّ

الوســــــاوس "يقــــــول الروائــــــي في " عمّــــــار الحــــــر"ونجــــــد هــــــذه النزعــــــة الرومانســــــيّة أيضــــــا عنــــــد 
صـلّبت مواقفـه أكثـر  "حسين السّـعيد"وجد «:"الغريبة ولم ) عمّـار الحـرّ (نفسـه في مواجهـة رجـل قـد ت

ص 2،»الآخرين منفه و يرد الخروج من برجه العاجي، كما لم يستطع مواجهة خ ر لنا الروايـة وّ حيث ت
فوزيــة "وانغلاقــه علــى ذاتــه، ولــذلك رفــض الــزواج مــن  علــى نفســه" عمــار الحــر"قــع منــذ بــدايتها تقو 

عليه صديقه  كما اقترح  ب الخوض في الانتخا?ت والسياسةتجنّ  على الرغم من حبّه لها، و" ليالعس
عبرّ بكلّ الطرق عن رفضـه أيضا، و " عمار الحر"تنهش عقل نجد فكرة العزلة  ، و"حسين السعيد"

يّ شخص مبدع، ولذلك خاف من فكرة الارتباط، وفي هذا أتفاهات الحياة كالشديد للانخراط في 
قــدان ذاتي في كــائن آخــر، لــن أصــبح فإنيّ أخــاف الارتبــاط وأخــاف «: "كافكــا"المقــام نــذكر قــول 
  3.»وحيدا بعد ذلك

الذي اختار العزلة ودخول " الانكسار"في رواية " بغداد البخلوني"والفكرة نفسها نجدها عند 
ـــــة بـــــذهنٍ صـــــافٍ بعيـــــدا عـــــن ثقافـــــة  ـــــاة اليوميـّــــة، يقـــــول معـــــترك الكتاب بغـــــداد "عـــــن " مفـــــلاح"الحي

صاخبة ويحلم بكتابة سيرته الذاتيّة«:"البخلوني   4.»قبل أن يبتعد عن الحياة ال

وهنا تجدر بنا الإشـارة إلى أنّ العزلـة في الأدب سمـة ?رزة عنـد عديـد مـن الأد?ء الغـربيين مثـل 
الــذي اعتــزل النــاس " ســالينغر"، وكــذلك نجــد "المســخ"، وتــنعكس في جــلّ أعمالــه خاصــة "كافكــا"

) 65(الـــتي بيعـــت منهـــا خمســـة وســـتون مليـــون "الحـــارس في حفـــل الشـــوفان"الناجحـــة وأنجـــز روايتـــه 
                                                   

 .25ص الأعمال غير الكاملة، مصدر سابق، ، محمد مفلاح -1

  .91ص  مصدر سابق، محمد مفلاح، الوساوس الغريبة،-2
ــة إلكترونيــة، ...أمــين ســعدي، وصــفوهم ?xــانين الفاشــلين-3 م، الســاعة 2016كــانون الثــاني،   12أد?ء آثــروا العزلــة فأبــدعوا، مجلــة الميــادين، مجلّ
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الكاتــب المختبــئ وراء أنــداده "ورائعتــه ) م1935-1888" (فرYنــدو بيســوا"أيضــا نجــد  و نسـخة،
  1."السبعين

وتجربتـه الملهمـة " حامد الغـزالي أبو"لم العربي الفيلسوف الإسلامي ومن ذلك أيضا نجد في العا
التي شرح فيها فوائد العزلة؛ حيث يقـول الغـزالي " إحياء علوم الدين"في الاعتزال، صاحب موسوعة 

  2:في بعض الأبيات

  احِ يَ تِ ارْ وَ  ىرَ وَ الْ  نَ مِ  ارٍ رَ فِ وَ  **** ونكُ سُ وَ  ةٍ لَ فْ غَ و لِ لُ خْ أَ  تُ سْ لَ 
  ياحِ فَ كِ عُدّتي لِ ي وَ ادِ زَ  يَّ هِ فَ ****  رٍ كْ ذِ وَ  رٍ كْ فِ  لِ تيِ وَ لْ ا خُ إنمََّ 

  
صــريّ  اليــوم في نظــر كثــيرين  أصــبحتيختــار العزلــة الــتي " توفيــق الحكــيم"وأيضــا نجــد الأديــب الم

لحـق  لتنقيـة الـروح مـن كـلّ آ®ر مـا ?تـت الحاجـة للعزلـة عمـلا ضـرور-Î «: ضرورة ملحّـة؛ حيـث يقـول
كانـت Åخـذ بعـدا اجتماعيـا ، لكـن ?لنسـبة لـه  "عـودة الـروح"سماهـا tا من شوائب، توفيـق الحكـيم أ

  3.»ثقافيا، أما أY فأسمي الاختيارية للكاتب شيء من التقاط الأنفاس وإسعاد الروح

صـــراع الــــداخلي الـــذاتي مـــع الكتابـــة، وهـــو مـــا يســـوّغه  عبــــد الله "وهـــذا مـــا يخلـــق نوعـــا مـــن ال
وهـو انتقـاء لا يـتمّ ...عمـلا انتقائيـا إنّ الكتابة تتضادّ مع الذات مـن خـلال كو¦ـا«: قائلا" الغذامي

  4.»أخرى، وربمّا تكون الملغاة أهمّ من المصطفى أو أدلّ منه على الذات Þلغاءأشياءإلا 

صـراعات نجـد البطـل الروائـي عنـد  وعلى الـرغم مـن كـلّ  دائمـا واعيـا بمـا حولـه  "مفـلاح"هـذه ال
مرحلة من مراحل حياته، منغمسا في مشاكله، وهو دائما في بحث مستمر عـن  مدركا لمتطلبات كلِّ 

                                                   
  .أمين سعدي ، مرجع سابق، ص ن: ينظر -1
  .المرجع نفسه-2
  .109م، ص 2019، لندن، حزيران، يونيو 1، طLTDE-kutubسليم نزال، قبسات في الفكر والثقافة والإيدولوجيا، -3
  .97م، ص 2009بيروت، ، 1طدب، عبد الله الغذامي، الكتابة ضدّ الكتابة، دار الأ-4
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ــــى في محاولتــــهولعــــلّ درجــــة الــــوعي ت ،حــــلّ جــــذري لمشــــاكله ــــ تجلّ ا لتجــــاوز مخاوفــــه مــــن خــــلال دومً
مـــن وهـــذا مــا تعكســه كلٌّ  .في مهمــا كــان شخصـــا بســيطا ومتواضــعاميكانيزمــات تعكــس وعيــه الثقـــا

، ذلـــك أنــّـه علـــى الـــرغم مـــن "بغـــداد البخلـــوني"وحـــتى  ،"محفـــوظ الرقـــي"و  ،"عمـــار الحـــر"شخصـــيّة 
ا عـن فكـرة ير علـى خطـاهم ومـنهجهم، فعـدكبار الكتاب، إلاّ أّ¦ـم اختـاروا السّـ  جزهم عن مجاراتع

ثلـّة " الوسـاوس الغريبـة/الانكسـار/الا¦يـار"يستعرض عبر متونه السردية الثلاثة  العزلة نجد أنّ الرّوائي
لتنمية مـواهبهم الكتابيـة عـبر " مفلاح"التي كانت سندا اتّكأ عليه أبطال ومؤلفّا�م  الأد?ءمن كبار 

القراءة، وهذا أمر متّفق عليه عند أغلبيّة الكتّاب والنقاد العـرب والغـربيين علـى حـدّ سـواء؛ ذلـك أنّ 
ملكـة خاصـة تولـد مـع الإبـداع في الأدب «نَّ تابة علاقـة وطيـدة ومتلازمـة، لأالعلاقة بين القراءة والك

صــقل ?لمعرفــة لتزيــد المخــزون الفكــري لمنظومــة الــوعي، ثم تتــزاوج مــع مــدلولات منظومــة  ،الإنســان وت
  1.»وعي لخلق كائن إبداعياللاّ 

صـل إلى وهنا تتجلـّى أهميـّة القـراءة إلى جانـب عوامـل أخـرى تُ  سـهم في صـقل موهبـة الكتابـة لت
ومـــع أنّ الإبـــداع ملكـــة كامنـــة في ذات المبـــدع «درجـــة الإبـــداع، ولـــو كـــان الشـــخص مبـــدعا ?لفطـــرة 

إبداع جديد، لكنّها في الوقـت نفسـه بحاجـة إلى منشـطات فكريـة تعينهـا علـى خلق ودو¦ا لا يمكن 
براكينهـــا الحســـيّة لتنطلـــق إلى الخـــارج علـــى والعنـــاء الفكـــري يفجّـــر  ،وإلى الجهـــد ،والفعاليـــة ،النشـــاط

  2.»وتؤدي رسالتها الإنسانيّة ،شكل كائنات معرفية حسيّة تمارس مهامها

صــبية لا يمكنــه أن يكتــب «": محفــوظ الرقــي"وهــذا مــا نلمســه عنــد  ففــي مثــل هــذه الحالــة الع
الجريمــــة  بروايــــةولمــــاذا لا يقــــرأ خطــــا نحــــو المكتبــــة الــــتي كانــــت إلى جانــــب الخزانــــة المتواضــــعة، أمســــك 

  3.»والعقاب التي سبق له قراء�ا

                                                   
  .51، ص بيعي، مرجع سابقصاحب الر -1
  .المرجع نفسه، ص ن-2
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إنـّه يتمـنىّ «:"الوسـاوس الغريبـة"في " مفـلاح"يقول عنـه " عمار الحر"وهذا ما نجده أيضا عند 
كتــاب تتجـاوز صــفحاته الألـف، فهــو يحـب الكتــب الضـخمة ويجــد متعــة    Åليـفقـادرا علــى لـو كــان 

صفّح أوراقها   1.»وكان يقرأ بعض فقرا�ا ثم يضعها جانبا ويسبّ نفسه على عجزها...كبيرة في ت

يتمــــاهى في عــــالم القــــراءة بحثــــا عــــن الآليــــات الــــتي دفعــــت كبــــار " عمــــار الحــــر"ثم نجــــد البطــــل 
ابـــن "فكيـــف اســـتطاع «: مـــن ذلـــك نجـــد قولـــه ، وأمّهـــات الكتـــب الـــتي اطلّـــع عليهـــا الأد?ءلتـــأليف

 "الأصــفهاني"، وكيــف تمكّــن "والخــبر المبتــدأكتــاب العــبر وديــوان "ه المســمى يخــف ¨ر أن يؤلــّ "خلـدون
  2.»نفسه شعر ?لرعب ويسبّ ي"نجيب محفوظ"؟ ولما يقلب صفحات ثلاثية "الأغاني"من Åليف 

وأهمّها القـراءة، وهـذا مـا نجـده أيضـا " مفلاح"وهنا تتجلّى ثيمات الكتابة التي آمن tا أبطال 
صـــح "الانكســـار"في روايـــة " بغـــداد البخلـــوني"عنـــد  طـــالع «: قـــائلا" عبـــاس الـــبري"، وذلـــك عنـــدما ن

 عـن النـاس وأبعـدتنيفي اتّسـاع أفقـي،  أسـهمتالكتب حتى تتحرّر فأY أعترف �نّ مطالعـة الكتـب 
  3.» على فهم المحيط الذي أعيش فيهنيفقد ساعدت "ابن خلدون"ا أفكار وحيا�م التافهة، أمَّ 

 مـن عديدلدأ?الطامح للكتابة هنا، وهذا  "مفلاح"طالعة عند البطل عند وهنا نلحظ أهميّة الم
ن ، وهـــو يتحـــدّث عـــ"تحـــت ظـــلال الكتابـــة"في كتابـــه  "أمـــير ¨ج الســـر" الكتـــاب والمـــؤلفين، يقـــول
أعتقــد أنّ القــراءة هــي وقــود الكتابــة، ومــا لم يكــن الكاتــب قــارé فلــن «: اءةالعلاقــة بــين الكتابــة والقــر 

ســتطيع أن أعــرف إن  أي أتنضــج لــه طبخــة علــى الإطــلاق، وهــذا مــا أعرفــه بمجــرّد قــراءتي لأحــدهم؛ 
  4.»كان قارé أم لا

                                                   
  .30ص مصدر سابق، محمد مفلاح، الوساوس الغريبة، -1
  .، ص نالمصدر نفسه-2
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في روايـة  "مفـلاح"ل عنـه شـغف كبـير للمطالعـة، يقـو " بغـداد البخلـوني"ويتّضح جليّا أنّ عنـد 
غــرق في مطالعــة الكتــب الفرنســيّة أو المترجمــة إلى الفرنســيّة، فقــرأ روا-ت كثــيرة كانــت «"الانكســار"

  1.»"ام بوفاريدم"و ،"الأحمروالأسود"و،"البؤساء"تحتفظ tا زوجته في مكتبة قديمة ومنها 

لاسـتعراض  "الانكسـار"كبيرة من المتن السـردي لروايـة   مساحةً هنا نلحظ أنَّ الروائي خصّص 
 الأدبالأمريكــي، كمــا نجــد أيضــا و  الروســي،و  الفرنســي، عــدد ممكــن مــن روائــع الأدب العــالميأكــبر 

 ،"الحريــق"و  ،"نجمـة"واهـتم ?لأدب الجزائـري فقــرأ روا-ت «: العـربي وخاصـة الجزائــري؛ حيـث يقــول
اد يـــن نجـــده يشـــير إلى أهـــمّ روّ أ،2»"...يـــح الجنـــوبرِ "و  ،"لـــلازا"و  ،"التطليـــق"و  ،"ابـــن الفقـــير"و 

ــــــري مــــــن أومؤسســــــ ــــــن هدّوقــــــة"، "الطــــــاهر وطـّـــــار": مثــــــالي الروايــــــة في الأدب الجزائ ، وكاتــــــب "اب
  الخ..."-سين"

 قـد وفـّر إلى حـدّ مـا الجـو الملائـم للانخـراط "مفـلاح"كلّ هذا نقول إنّ البطل عند   ومن خلال
في سـبيل الوصـول إلى خصوصا في ما يتعلـّق بفكـرتي العزلـة والقـراءة في عالم الكتابة من وجهة نظره، 

بخصـوص " أمير ¨ج السـر"مرحلة الكتابة الإبداعيّة، وهنا يجدر بنا التلميح إلى ما صرحّ به الكاتب 
الكتابـــة لتجميـــع  ســـيطرق ?بلكاتـــب أمـــا الســـؤال عـــن الطقـــوس المطلوبـــة «: هـــذا الموضـــوع قـــائلا

?لتأكيـــد، ومعلـــوم أنّ  في نـــصّ، فـــإنّ الموضـــوع يختلـــف مـــن كاتـــب لآخـــرالحكـــي المشـــتّت وتضـــفيره 
ا علــم بــلا تدريســه للــراغبين في اتخّاذهــا مهنــة، فإّ¦ــا أيضــالكتابــة علــى الــرغم مــن كو¦ــا علمــا يمكــن 

آخـر ويطـرد الإيحـاء منـه إلى  ما يفعله كاتـب مـن أجـل الإيحـاء، قـد يـدمّر كاتبـا أدوات ®بتة بمعنى أنّ 
  3.»الأبد

قد " الوساوس الغريبة"و ،"الانكسار"و ،"الا¦يار"و?لعودة إلى أبطالنا نجد أنّ المتون السردية 
صــاح والبــوح عــن الهــمّ اليــومي الــذي  عكســت صــورة لأوجــاع الــذات الكاتبــة ومعا�Yــا، وعســر الإف

                                                   
  .251المصدر السابق، ص -1
  .259المصدر نفسه، ص -2
  .242، ص م2016،  1المؤسسة العربية للدراسة والنّشر، ط الكتابة، لّ أمير ¨ج السر، تحت ظ-3



 إش�ال�ات وه�اج� ال��ل ال�فلاحي: 	ال�ال لالف�

 

 
199 

ــة الحيــاة، وفســاد اxتمــع وتخلّفــه أحيــاY كثــيرة، لتغــدو الكتابــة عنــد يلاقيــه  الكاتــب تحــت وطــأة عبثيّ
ظاهرة أدبيّة ليست في متناول الجميع؛ ذلك أنّ " بغداد البخلوني"و ،"محفوظ الرقي"و ،"عمار الحرّ "
، و?لتــالي يختلــف التفكــير في الروايــة لــيس تفكــيرا في مجــرّد؛ وإنمّــا تفكــير في كــلّ مــا يتعلّــق بعناصــرها«

صداع(واقع الذات الباطولوجي    1.»)التفكير(عن واقع الذات الإبداعي ) ال

ا في أذهــان الأبطــال طيلــة المتــون الــذي ظــلّ عالقًــ الإبــداعســؤال الكتابــة وعوامــل  وعليــه نجــدُ 
تجاوزتـه ب عنـه ¦ايتهـا بقـدر مـا لم تجُـ، )الوسـاوس الغريبـة(، )الانكسـار(، )الا¦يار(السرديةّ الثلاث 

 Îا عــن كــلّ مــا في حــدّ ذاتــه بعــدّه الباحــث عــن وجــوده وانتمائــه، ومــن خــلال الكتابــة الــتي شــغلته جــد
غله أمـر، حـين تقلقـه يشـ منتميـا حـينمنتمي يكفّ عن كو¦اللاّ «ا؛ ذلك أنّ لا منتميً  فأصبححوله، 

ـــا ـــة لإثبـــات اتخّـــذ مـــن " مفـــلاح" نَّ ولـــذلك نجـــدّ أ 2.»الحاجـــة إلى الخـــلاص قلقـــا جنونيّ الإبـــداع مطيّ
الباعث الأساسي للإبداع وكأنهّ النزعـة نفسـها الـتي «هن يؤمن �نّ شأنه في ذلك شأن كثير ممّ  ،الذات

 نزعـــة الإنســـان لأنْ  يكشـــفها في أعمـــاق الإنســـان علـــى أّ¦ـــا القـــوّة الشـــافية في العـــلاج النفســـي؛ أيْ 
  3.»يحقّق ذاته وأن يخرج إمكانياته للعيان

لم ينجـــــز ســـــيرته الذاتيـــــة الـــــتي ســـــخّر لهـــــا كـــــلّ " بغـــــداد البخلـــــوني"نجـــــد أنّ  وفي هـــــذا الإطـــــار
لنــا خــبر بفلســفته الوجوديـّـة الناقمــة علــى كــلّ شــيء ينقــل " عبـّـاس الــبري"الإمكــاYت، وهــا هــو ذا 

لت مساحة كبيرة حادث مرور في لحظة من لحظات الاسترجاع التي شغفي " بغداد البخلوني"إصابة 
اللحظـات الـتي التقـى فيهـا  "عباس"تذكر «": مفلاح"؛ حيث يقول "الانكسار"في رواية  من السرد

  4.»بمكتبة البلدية "بغداد البخلوني"

                                                   
  .67، ص فيظ بن جلولي، مرجع سابقعبد الح-1
  .60م، ص 1989، 4بيروت، طأنيس زكي حسين، دار الآداب، : كولن ولسن، سقوط الحضارة، تحقيق-2
صوص مختارة. (72ب، ي، فرنون، الإبداع، ص -3   .Y2015صيف، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  عبد الكريم: ، تح)ن
  .370ص مصدر سابق، ، وقصص أخرى دةمحمد مفلاح، شعلة الماي-4
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حظــة عــن الخــوض في هــاجس الكتابــة عنــد توقــّف عنــد هــذه اللّ  والملاحــظ هنــا هــو أنّ الروائــي
الهـاجس، وكـأن  عـن هـذا" الانكسـار"، وكما أنـّه لم يتحـدّث في بدايـة روايـة "بغداد البخلوني"البطل 

صـبح  و أن ت من شـرط الكتابـةليس  همفلاح هنا أراد القول إنّ  لـد فينـا كرغبـة جامحـة وملحّـة؛ بـل قـد ت
بغـداد "ا هـو الحـال عنـد نّا، كمرغما عأيضا أّ¦ا تتوقّف بفعل الظروف ، كما كذلك بفعل الظروف

صــفة عامــة، وهــدف الإنســان مــن خلــق هــذا العــالم الجميــل  ، وهــذا هــو حــال الفــنّ "البخلــوني وإذا  «ب
، فـــإنّ هـــذا الفـــنّ لـــيس �ويمـــا في البعيـــد، أو هـــرو? مـــن "أرســـطو"مـــرآة الحيـــاة كمـــا يقـــول  كـــان الفـــنّ 

صـد مسـؤولالمشاكل؛ وإنمّا هو مواجهة  في هـذا الـزمن، وفي هـذه البقعـة  حقيقيّة واقتحام جريء، وق
  1.»هودا على هذه المرحلةمن العالم لتكون فعلا مش

ة أو لحظــة مــن لحظــات العمــر، وكــذلك حــال وهنــا نقــول إنّ الكتابــة قــد تكــون مرحلــة عمريـّـ
صــير مســـتقبله، أو تغـــيرّ في حــين إّ¦ـــا تمثـّـل ع ،"بغــداد البخلـــوني" مـــرا �كملــه عنـــد أحــدهم، تحـــدّد م

" عمـار الحـر"حـين نجـد أن سـعي " محفـوظ الرقـي"و  ،"عمـار الحـر"ماضيه، وهـذا هـو حـال كـل مـن 
ســيقف إلى جانبــه حـــتى «: يقـــول مفــلاح" عبــد الحكــيم الــوردي"وإنقــاذ صـــديقه نحــو تغيــير ماضــيه 

صــداقة الــتي حفزتــه علــى الكتابــة، وسيضــمن الشــهرة tــذا  يطلــق ســراحه، وهــو ســعيد أيضــا tــذه ال
  2.»الكتاب إذا تمكّن من إنجازه قبل أن يفقد حماسه

ـــة الـــوهن الـــتي لم يـــتمكّن مـــن «: يقـــول أيضـــاو  ـــة علـــى حال فبالكتابـــة وحـــدها سيقضـــي لا محال
  3.»تجاوزها رغم ز-رته لعديد من الأطبّاء

اليائسـة، واسـتطاع أخـيرا أن يعـانق حلـم الكتابـة، بعـد أن " ار الحـرعمّـ"أثمرت محـاولات وفعلا 
صالح مع ذاته ومع اxتمع لرئيسـي إلى اxتمـع الـتي أرجـع سـببها ا، وخرج من حالته النفسية المتأزّمة ت

                                                   
  .42، ص م1994،دب،  2والنّشر، دار التنوير للطباعة والنشر، طالمؤسسة العربية للدراسات عبد الرحمن منيف، الكاتب والمنفى، -1
  .27ص مصدر سابق، محمد مفلاح، الوساوس الغريبة، -2
  .20، ص المصدر نفسه -3
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وكـان إذا عثـر «: ، والـراهن السياسـي، يقـول الروائـي"ليلعسـفوزيـة ا"يطة، بما فيهـا خطيبتـه والبيئة المح
  1.»على موضوع صالح للكتابة يشعر ?لملل والعجز

وإذا اجتهـد وطاوعـه القلـم، وكتـب بعـض «" الوسـاوس الغريبـة"ومن ذلك أيضـا قولـه في روايـة 
الفقــرات، فإنــه لا يلبــث أن يمــزق الأوراق المســوّدة ثم يحكــم علــى نفســه ?لعقــم، وكــان يرجــع ســبب 

لـوم فوزيـة العسـلي وإلى ،منـه كلام والدته المشـتكيةه، و وانعكاسات ،عجزه عن الكتابة إلى وضع البلاد
  2.»علاقتهافي المشكّكة 

مزامنــة مــع تحــرّره الفكــري وخروجــه مــن " عمّــار الحــر"لكــة الإبــداع عنــد ثم مــا تلبــث أن تحــرّر م
لا لــن يضــيّع وقتــه في «القوقعــة الــتي ظــلّ بــداخلها لمــدّة طويلــة، وهــذا مــا تكشــف عنــه الجمــل التاليــة 

صــراعات السياســية الــتي تشــتدّ حــدّ�ا كلمــا اقتربــت مواعيــد الانتخــا?ت ومــن ذلــك نجــد أيضًــا  3،»ال
 ،ولكن عليه أولا أن يخلي ذهنه من كلّ المشـاكل التافهـة ،حتى ينهي كتابه الجديدلن يهدأ له ?ل «

وجلـــس علـــى حافـــة الســـرير وهـــو يركـــز نظـــره علـــى القلـــم الـــرابض علـــى الورقـــة الـــتي غرز�ـــا حـــروف 
  4.»صغيرة

صر  صّه الذي لم يـر ع" عمار الحر"وبذلك انت لى مخاوفه وكأّ¦ا مخاض ما قبل الولادة الفعليّة لن
 ،مــةيكون ســعادة والدتــه عظســت«:ور إلا مــع الجمــل الأخــيرة الــتي تؤســس لنهايــة الروايــة أيــن يقــولالنــ

على الكرسـي وامتـدت  وعاد إلى مكتبة الخشبي، فجلس...ينةستدوي زغرود�ا القوية في أرجاء المد
ـــة   يمنـــاه نحـــو الفنجـــان فرشـــف منـــه قهـــوة ?ردة، ثم أمســـك قلـــم الحـــبر وشـــرع في الكتابـــة بشـــوق ومحبّ

  5.»كبيرة
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علــى ذاتــه في اللحظــة الــتي فهــم فيهــا معــنى الكتابــة مــع الحيــاة بعــد أن " عمــار الحــر"وهنــا يعثــر 
 ،د أن تمـرّ حياتـه بـلا إبـداعيـإنه لا ير «": مفلاح"رفض أن تكون حياته خاليه من أي إبداع، يقول 

  1.»تولستوي فقرة قصيرة كتبها في صفحة من كناشه الأزرق"لقد نقل من رسائل 

لــيس هنــاك متعــة حقيقيــة تعــادل متعــة الإبــداع، ومهمــا كــان الــذي «: وقــد جــاء فيهــا مــا Üتي
تنتجه قلما أو حذاء، حبرا أو طفلا، فلا بد من الإبـداع لتـوفير المتعـة الحقّـة، وحينمـا يغيـب الإبـداع 

  2.»يقترن العمل ?لضيق والألم أو ?لندم والخجل

يتجـــاوز أزمتـــه ويتغلـّــب علـــى معيقاتـــه، بينمـــا نجـــد أن " عمـــار الحـــر"وهكـــذا اســـتطاع البطـــل 
ســلك ¦جــا آخــر في مواجهــة تلــك التحــد-ت الــتي قــال عنهــا  "روايــة الا¦يــار"بطــل " ظ الرقــيمحفــو "
ومــاذا ينتظــر لكتابــة روايتــه الأولى؟ ألقــى نظــرة ?ردة علــى ...محفــوظ الغرفــة متضــايقا ذرع«" مفــلاح"

  3.»أوراقه لقد جفّ الينبوع إذن

الــتي اعتبرهــا " حمـزة المزلــوط"تحقيــق حلمـه بكتابــة روايــة Yجحـة عــن جــاره " محفــوظ"يسـتطع لم 
صبح كاتبا مشهورا، وفي هذا الأم بمثابة أفق لتحقيق طموحه، كي مستقبلا مشـرقا " محفوظ" ىل رأي

صـور لنـا الروائـيجد نفسه يتخبّط في ظلّ الج?نتظاره لكنّه سرعان ما و  وعلـى  فاف الأدبي؛ حيث ي
ة تتــأزّم فيهــا الحالــة محطــّات ولحظــات كثــير " الا¦يــار"روايــة ر مســاحة كبــيرة مــن المــتن الســردي في دامــ

عن الكتابة على الرغم من كل اxهودات الـتي بـذلها لتحقيـق وعجزه  ،"الرقّي فوظمح"النفسيّة البطل 
ه اد مخـرج للأزمـة لكنـيحـاول في كـل مـرة إيجـ فنجـده" لمزلوطحمزة ا"هذا الحلم، وكتابة أولى روا-ته عن 

إ¦ـا الهمـوم - محفـوظ حقّـا إنّ الهمـوم «: في كلّ مرةّ يجد مـبررّا لفشـله، فنجـده مـرةّ يـتّهم الهمـوم قـائلا
  4.»تثبّط عزيمة العمل وتقتل الإرادة الفولاذية
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صـعاليك وغـيرهم مـن الأد?ء الـذين بث أن يستدرك الأمر عندما يتذكّ ثم ما يل تحـدّوا «ر أمـر ال
  1.»وأخضعوها لإراد�م القوية الظروف

والتحــدّ-ت الــتي واجههــا، فكــان في  " محفــوظ"ثمّ يجسّــد لنــا مفــلاح تلــك المفارقــة بــين طمــوح 
صــارع مــع عجــزه، ومــن ذلــك نجــد قولــهكأنــّويــنهض  كــلّ مــرةّ يســقط  أY مجــرّد كاتــب ...أY قــرد«:ه يت

  2.»عاش حياته مقلّدا الآخرين في كلامهم وفي طريقة تفكيرهم...مقلّد

صـــبح أكثـــر �جّمـــا علـــى اxتمـــع وعلـــى زوجتـــه  لكـــنّ الحالـــة النفســـية لمحفـــوظ تـــزداد تعقيـــدا في
التي حاولت اسـتعادة زوجهـا وحبيبهـا الـذي سـرقته منهـا الكتابـة، لكـن مشـاكلهما تـزداد في " ربيعة"

صــاعدي، والأمــر هنــا مغــاير تمامــا لمــا حــدث بــين  في " فوزيــة العســلي"وحبيبتــه " عمــار الحــر"منحــى ت
" محفــوظ"؛ ذلــك أنّ الا¦يــارفي روايــة " ربيعــة"وزوجتــه " محفــوظ الرقــي"و  ،"الوســاوس الغريبــة"روايــة 

وأمــام تفــاقم همومــه ومشــاكله الزوجيــة «بينــه وبــين زوجتــه تتســع أكثــر  كــان يجعــل في كــل مــرة الفجــوة
  3.»قلت قدرته تماما وجفّ ينبوعه

مـاذا سـيفعل الآن؟ هـل يعـود إلى الكتابـة؟  جلس محفـوظ أمـام أوراقـه المبعثـرة«" مفلاح"يقول 
ولم لا؟ هــل يســتطيع الكتابــة إنــّه لا يشــعر �يّ رغبــة في الكتابــة، مــزّق الورقــة ووضــع يــده علــى خــدّه 

  4.»الأيمن

صــوّر لنــا الرّوائــي أحــد الجوانــب المظلمــة والحساســة في حيــاة الأديــب، وهــي قدرتــه علــى  هنــا ي
ه ككاتـــب وهـــذا مـــا يتوبـــين شخصـــ ،وإنســـانٍ  ،وأبٍ  ،تحقيـــق التـــوازن والانســـجام بـــين شخصـــه كـــزوجٍ 

¨ريخنــا الأدبي تحيلنــا  كتــاب، ومــن ذلــك نجــد شــواهد كثــيرة فيلأد?ء واليعجــز عــن تحقيقــه كثــير مــن ا
وهي حالـة مـرض كثـيرا مـا تثـير «اxتمع  ة على الأديب نفسه وعلىذه الإشكاليإلى مدى خطورة ه

                                                   
  .ننفسه، ص  -1
  .8، ص المصدر السابق -2
  .64، ص الهدى جلابي، مرجع سابق نور-3
  .86ص  مصدر سابق، ،محمد مفلاح، الأعمال غير الكاملة-4
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في كتابـه الممتـع  "حمزاتـوف"السخرية، حالة أشـبه تمامـا بحالـة ذلـك الشـاعر الـذي يحكـي عنـه رسـول 
تركهـا وراح يفكــر في إنشــاء  روسـه الجميلــة ليلـة زفافــهوالـذي حــين دخلـت عليــه ع،"ان بلــديسـتداغ"

صيدة،    1.»وعسرت ولادته كانت العروس الجميلة قد يئست من انتظاره وYمتولما طال الليل ق

استيقظت «": مفلاح"يقول " ربيعة"على زوجته  "حفوظ"وهذا ما لمسناه في سلوك معادي لـ
 ألا ينـام؟ ولمَِ لمَْ ...ان زوجهـا الفـارغألقت نظرة علـى مكـ...ربيعة مفزوعة كانت الساعة الواحدة ليلا

نفرّ حتى من طبع قبلة علـى خـدها ...والمستقبل الباسم ،والأحلام الوردية ،يعد يحدّثها عن المشاريع
  2.»ابتعد عنها دون أن يقدم لها أيّ تفسير...منذ خمسة أشهر لم يمسسها...أو فيها

الكتابــة،  تتلاشــى رغبتــه في" محفــوظ"للبطــل  ةالمســتقلوأمــام هــذا التــأزّم العــاطفي والحيــاة غــير 
صوّر لنا الروائي جوّا محموما في حياته لتحدث وتختفي مسبّبة  الفاجعة في المشهد المأساوي؛ حيثُ ي

وفجأة تفطّن محفوظ إلى وضعه هل استولى عليه جنون الغضب «: لزوجته قائلا" محفوظ"لحظة قتل 
  3.»خوفا وألما فقتلها؟ هزّ زوجته فوجدها جثةّ هامدة تمزّق قلبه الرقيق والأخطاروالخوف 

صـير الـذي آل إليـه هنا نلو  قـد تحـوّل إلى مجـرم، يؤلمنـا أن نقولهـا ولكـنّ رغبتـه ف" محفـوظ"حظ الم
 عويضـب في مأسـاة، جد لمعانقـة الـذات الإنسـانيّة أن يتسـبّ ف لشيء وُ يفي الكتابة جعلته مجرما، فك

 قبرهافّ إلى ز ة ستربيعة الضحيّ جن، وزوجته مصيره السّ مجرم لّ إلى تحو  النهاية المأساوية للبطل الذي
لماذا - «: وهي تبكي محفوظ الشقيّ بحرقة قائلة" خضرة"مثواها الأخير، وتنتهي الرواية على مشهد 

ت وجههـا الشـاحب وأخفـمحفوظ تركتني وحيدة؟ لماذا انتهيت قبل أن تكتـب روايتـك؟ لمـاذا؟ لمـاذا؟ 
  4.»لن أنساك - محفوظ: بين أصابع يدها وردّدت

                                                   
صـة والروايـة وا(مخلوف عامر، الكتابة لحظـة حيـاة -1 -11م، ص 2012، دار الحكمـة، دط، الجزائـر العاصـمة، )لسـرد ونقـد النقـدمقـالات في الق

12.  
  .10ص  مصدر سابق، محمد مفلاح، الأعمال غير الكاملة،-2
  .109، ص المصدر نفسه-3
  .144، ص نفسه-4
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إنّ فهم عوامل الرواية والاندماج معها، ومـع شـيوخها بمـا فـيهم البطـل بعـدّه شخصـيّة محوريـّة يتطلـّب 
أمبرتـــــو "رئ ســـــبر أغوارهـــــا، والتجـــــوّل بمتعـــــة كبـــــيرة في أدغالهـــــا الســـــردية علـــــى حـــــدّ تعبـــــير مـــــن القـــــا

  ∗).Umberto Eco("إيكو

بنـــاء وتشـــييد معماريـــة روايتـــه بشـــكل لا في بداعيـــة أيضـــامقـــدرة الكاتـــب الإهـــذا علـــى يعتمدو 
فقــط، بــل يجعلــه ينــدمج ويغــوص في أعمــاق عوالمهــا الخفيــة، ومــن هنــا جــاءت يلفــت أنظــار القــارئ 

نــصّ (ن التشــكّل هــو الــذي يصــنع القطــب الفــنيّ مصــطلح التشــكيل الســردي؛ حيــث إذا كــا فكــرة
فـــيمكن أن يكـــون ) منجـــز القـــارئ(كـــان التحقّـــق هـــو الـــذي يصـــنع القطـــب الجمـــالي إذا  و ) المؤلــّـف

ويفاعـل بـين القطـب الفـني ل، التشكيل هو المنطقة الواقعة بينهما؛ حيث يجمع بين التحقـق والتشـكُّ 
  1.قاء الإجرائي بين النصّ والقارئ ممكنا في أفضل حالاتهوالقطب الجمالي، ويجعل اللّ 

صــيلا للروايــة وقضــاsها اســتنادا إلى مفهــوم الغ" إيكــو"قــدّم  هــذا الســيّاقوضــمن  ابــة تصــوّرا أ
منفّر وغاوٍ، بسيط وشديد الكثافة، ة فضاء مفتوح ومغلق، ساحر ومخيف، xيحاءاvا المتنوّعة؛ فالغاب

يتعلـّق فـإنّ الأمـر  ل،الأحجـار الكثيفـة بطبيعـة الحـعنـه اسلّل إليـه أشـعّة الشـمس، وقـد تحجبهـا تقد ت
ـــتي تبنيهـــا الروايـــة وفـــق اســـتراتيجيات متنوّعـــة، التخيليـــة�ســـتعارة تحُيـــل علـــى العوامـــل  وعلـــى هـــذا 2ال

دبيّة على هذا الجانب الخاص �لرواية، والمقصود هنا لـيس والأتي تركيز الدراسات النقديةّ الأساس �
صّــة �لــنصّ الروائــي، بــل إنّ الحــديث يتعلــّق �لبنــاء  ا، وإن كــان هنــاك والهندســة المعماريــة لهــالبنيــة الخا

يفـرّق  ∗"فيصـل سمـر روحـي"، بيد أنّ الناقد )البناء والبنية(ى ترادفا بين المصطلحين من النقاد من ير 
يبنى من عناصر فنيّة تتّصل فيما بينها على نحو خاص لتكـون إنّ هيكل النصّ الأدبي : بينهما قائلا

ير هـذا النسـق أو النظـام، وقـد غلبـت اسـتعمال مصـطلح بنـاء وليست البنية شيئا غـنسقا أو نظاما، 

                                                   
  .فيلسوف إيطالي وروائي �حث في القرون الوسطى: أمبرتو إيكو-∗
  .16، ص ه1431-م2011التشكيل السردي، المصطلح والإجراء، دار نينوى، دط، سورs، دمشق، محمد صابر عبيد، : ينظر-1
  .224، ص م2005، 1ط، المركز الثقافي العربي،سعيد بنكراد: هات في غا�ت السرد، ترنز  أمبرتو إيكو،: ينظر -2
  .ونقدهاكاتب من حمص بسورs، من مؤلفاته الرواية العربية ومصادر دراستها : سمر روحي-∗
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على بنية؛ لأنـّه دال في اللغـة العربيـة علـى المـراد مـن البنيـة إضـافة إلى إيحائـه بتكـوين الـنصّ الأدبي أو 
  1.معماريته أو كيفية إشادته

الروائـي مـن   عوالم الخيال داخل المـتنفإنّ المقصود �لتشكيل السردي هو الانغماس في ؛وعليه
اللغة الحواريةّ وإعطائها الحقّ الكافي من الأهميـّة الـتي تحظـى وشخصيات، وحتىّ فضاء زماني ومكاني 

  .�ا في الواقع

لذا علينا أن نتعلّم كيف نلج الغابة ونتجوّل داخلها، وكيـف نخـرج منهـا و ـرب مـن مسـالكها 
، وينتشـر في كــلّ )لنيرفـال" سـيلفي"ايــة شـارة إلى رو إ(في غـا�ت لـوزاي الضـيّقة، كيـف يشـكّل الــزمن 

الاتجّاهات ليحجب الرؤية، ويضلّل المتجوّل ويؤدّي به إلى الفشل في تحديد ساعات الليـل والنهـار، 
فهـــم وعلينـــا أيضـــا أن نعـــرف كيـــف يســـقط الـــنصّ عوامـــل ممكنـــة، وأخـــرى ليســـت كـــذلك، ولكنّهـــا تُ 

ونحُـــسّ داخلـــه �لضـــيق والقســـوة، وبـــين عـــوالم ة الـــروابط بـــين عـــالم نعرفـــه وتــُـدرك، وكيـــف تكـــون طبيعـــ
تخييليــة متحركّــة ومتغــيرّة تمحنــا اللــذّة والراحــة النفســيّة، وكيــف يســتطيع الســرد تحويــل عــوالم تخييليــة إلى 

  2.حقائق لا يشكّك فيها أحدٌ 

وغمـوض  ،ومتعـة ،عبـارة عـن غابـة لمـا تحويـه مـن تشـويق ومغـامرة وايـةتُصبح الرّ  ؛و�ذا الشكل
وفضاءاvا المدهشة، فكما أنّ التجوّل في الغابة له طعم اللذّة المبهمة والمغامرة والخـروج  ،الهارفقة أبط

  3.والم السرديةّ له نكهته الخاصة أيضاوالمألوف، فإنّ التجوّل في الع عن العادي

ّ ا ا وشكلا من أشكال الثقافة الحديثة،لأجنسا أدبيّا خياليّ  ؛ تظهر الروايةوعلى هذا الأساس
الذي يعيش موزّعا لتصوّر الأزمة الروحيّة للإنسان الحديث " جورج لوكاتش"جاءت على حدّ تعبير 

؛ وهــذا مــا جعــل الروايــة معمــارا ثقافيــا �4لتناقضــات وواقــع افتراضــي مثــالي يحلــم بــه بــين واقــع ملــيء
                                                   

  .10م، ص 1995، بناء الرواية العربية السورية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، فيصل سمر روحي: ينظر-1
  .224، ص أمبرتو إيكو، مرجع سابق: ينظر -2
  .نفسه، ص ن المرجع-3
  :الرابط ، متاح على)الرواية تعريفها وعناصرها وظهورها في الأدب العربي الحديث: (مسعود عمشون: ينظر-4
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ل تصـبح أكثـر وقعـا ومنفتحا أكثـر علـى الـذات الإنسـانية والعـالم المحـيط بـه، وهـي �ـذا الشـك امتنوّع
صـبحت علـى  و´ثيرا على الإنسان وتفسح مجالا أكبر للتغيير ومعالجة الواقع بكلّ قضاsه؛ ولـذلك أ

  1.تعبرّ عن صيغة جديدة لكتابة العالم والإنسان(A. Robbert Grillet)"آلان غرينيه"حدّ تعبير 

فسح ا¶ال لتبادل الثقافات وهذا ما يحقّق عنصر التشويق والمتعة في هذا الفنّ النثري، وأيضا 
مـن خــلال هيكلــة البنــاء الفــنيّ لهــذا الجــنس الأدبي الـتي تختلــف طريقــة هندســتها مــن مبــدع إلى آخــر، 

صــر المشــتركة نفســها المكونــة لمعماريــة الروايــة بصــفة عامــة، و  في   ذلــكوإن تــوفّرت جميعهــا علــى العنا
ــــز  ك الأحــــداث فيهــــا، وكــــذلك بتعــــدد عــــن غيرهــــا مــــن الفنــــون الســــردية بطولهــــا وتشــــابكو ــــا تتميّ

صــــرها تتمثــّــل في عنوالأزمنــــة أيضــــا، وعليــــه نجــــد أنّ أهــــمّ  ،والأمــــاكن ،شخصــــياvا الشخصــــيات، (ا
  2).، الزمان والمكانالحدث السردي

ت أن تخـرج والتنـوعّ الثقـافي والفكـري اسـتطاعذا التطـوّر والثـراء الأدبيّ الـذي عرفتـه الروايـة و �
المؤدية حتى وإن كانت المتعة والتشويق من عناصرها رد عن كو ا تحقّقا للمتعة والتشويق، وظيفة السّ 

ذلـــك أنّ القـــارئ لم يعـــد  3،غـــةإلى إحــداث حالـــة مـــن الســـؤال الملــحّ خلـــف هـــذه الخفّـــة المســتحيلة للّ 
صــبح يتعامــل معهــا كبنــاء ثقــافي يســم ــع للروايــة علــى أّ ــا بنيــة لغويــة متشــوّقة فحســب، بــل أ ح يتطلّ

  .4»تواؤمات اللغة مع متداول الواقع«بتعدّد القراءات والتأويلات، وعبر هذا الأفق تلتقي 

صـر بنائهـا السّـ نـدرك أنّ التنـزهّ في مكـو½ت ومن هنا رد لروايـة مـا معنـاه الوقـوف علـى أهـمّ عنا
المبــدع تماثــل  المتــع الجماليــة الــتي يقــدمها ¾نّ كــلّ «: فرويــد الــتي قــدّمها المبــدع، وفي هــذا الإطــار يقــول

                                                                                                                                                          
https://amshoosh.wordpress.com/2011/10/0916:25على الساعة    19/12/2019: يوم  

، مـــارس 544جـــورج دوليـــان، الروايـــة الجديـــدة في فرنســـا، مغـــامرة في الشـــكل والمضـــمون، مجلـــة العـــربي، وزارة الإعـــلام، الكويـــت، العـــدد : ينظـــر-1
  .91م، ص 2004

  .مسعود عمشون، مرجع سابق، ص ن: ينظر-2
  .20، ص فيظ بن جلولي، مرجع سابقعبد الح: ينظر-3
  .المرجع نفسه، ص ن-4
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وتمكننـــا مـــن  ،لأّ ـــا تحـــرّر½ مـــن التـــوتّر الموجـــود في عقولنـــا ؛وينشـــأ الاســـتمتاع �ـــا ،طبيعـــة المثـــل لـــدينا
  .1»شعور �لندم أو العارالالاستمتاع ¾حلام يقظتنا دون 

ل يمثالـذي الحقيقـي لمولهذا نقول إنّ القارئ يجد نفسـه لا محالـة يتجـوّل في عـالم آخـر مماثـل للعـا
الواقع عبر مختلف عناصر الخطاب الروائي التي هي عبارة عن نسـيج متشـابك مـن العلاقـات، محكـم 

أنّ الشخصـية تقـع في  ، وننـوّه هنـا إلى)الشخصـيات، الزمـان، المكـان، والحـدث(التلاحم والتماسك 
عطــي فعــال وتالأحــداث وتــنظمّ الأالروائــي في ذاتــه؛ إذ لا روايــة بــدون شخصــية تقــود  صــميم الوجــود

العنصر الوحيد الـذي تتقـاطع عنـده  لشخصيّة الروائيّة فوق ذلك تعدّ ثم إنّ االقصّة بعدها الحكائي، 
صـــر الشـــكليّة الأكافـــة ال الضـــرورية لنمـــو الخطـــاب  ، بمـــا فيهـــا الإحـــداثيات الزمنيـــة والمكانيـــةخـــرىعنا

  2.طرّادهالروائي وا

لا  أو المحوريــّـة داخــل المــتن الروائــي، فإنـــه هــذا الــدور المهــمّ الـــذي تؤدّيــه الشخصــية القياديـّـة و
، وفي هـذا الإطـار نجـد الأخـرى الـتي تربطهـا علاقـة متشـابكة ومتلاحمـةببقيـّة العناصـر  فيـه ثرّمحالة تتأ

العلاقــة بــين البطــل والعــالم، وفــرّق فيهــا بــين  للروايــة بناهــا علــى قــد أعــدّ طوبولوجيــا" جــورج لوكــاتش"
ليهـا نوعـا رابعـا يمثـّل في نظـره تحـوّلا  القرن التاسع عشر مضـيفا إثلاثة أنواع من الرواsت الأوروبية في
  3.للنوع الروائي؛ لأنهّ أميل إلى الملحمة

يط، وطريقـة الروايـة انطلاقـا مـن علاقـة البطـل �لمحـفي هذه الدراسة أنـواع " لوكاتش"وقد حدّد 
  :تفاعله معه، وقد ركّز في تحليله هذا على ثلاث أنواع روائية حسب رؤيته تلك نذكرها كالآتي

دون  "، مثـل روايـة تتميّز بحيوية البطل ووعيه المحدود �لقياس إلى تعقّد العالم: الرواية المثالية ا¶ردة/1
  ."الأحمر والأسود"، ورواية "كيشوت

                                                   
، ص 267عبد الحميد شاكر، التفصيل الجمالي، دراسة سيكولوجية للتذوّق الفنيّ، عالم المعرفة، ا¶لس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، عدد -1

133.  
  .20ص  سن بحراوي، مرجع سابق،ح:ينظر-2

3-Gold Mann (Lucien): Pour Une Sociologie Du Roman, Paris, GD, Gallimard, 1964. P2. 
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وهي تتجه نحو تحليل الحياة الداخلية للأبطـال وتتميـّز بسـلبيّة بطلهـا واتّسـاع الرواية السيكولوجية /2
  ".التربية العاطفية"له العالم التقليدي، مثل رواية  وعيه؛ حيث لا يعود يرضيه ما يقدّمه

، وعلــى الــرغم مــن أنّ هــذه Autolimitationهــي تلــك الــتي تنتهــي  ايــة مقصــودة : الروايــة التربويــة/3
  1.التقليدي فإّ ا ليست مع ذلك قبولا للعالم ،دّ عدولا عن البحث الإشكاليالرواية تع

الــذي هــو عبــارة عــن نــصّ تخيّلــي مغلــق علــى نفســه، المــتن الســردي الروائــي  الممعــتتّضــح و�ــذا 
نهّ نـصٌّ مُكثـّف بقوانينـه الداخليـّة دون الحاجة إلى مرجع خارجي؛ أي إ تهودلال عن معناة هيعبرّ بلغت

  .مجتمعا متخيّلا يحيل إلى نفسهيقدّم 

صــر الأخــرى، وخصوصــا في تتأسّــس أهميّــة الشخصــيّ  ؛ومــن هنــا ة المحوريــة وعلاقتهــا ببقيــة العنا
ة التي احتفت �لبطل كثيرا واهتمّ فيها المبدع �ختيار الوسائل التي تجعـل عالمـه الروائـي الرواية التقليديّ 

فقــد يختــار بنــاء شخصــياته مــن الخــارج أو مــن الــداخل، يتحــدّث عنهــا أو  جمــيلا مقنعــا متماســكا،
بــه قلــيلا، يســرد حــوادث لتسلســل التــاريخي للــزمن أو يتلاعبيتركهــا تتحــدّث عــن نفســها، يلجــأ إلى ا

الروايـــة ضـــمن حبكـــة تعتمـــد التسلســـل التـــاريخي أو يســـردها ضـــمن حبكـــة تعتمـــد التقـــديم والتـــأخير 
نـه يجـد نفسـه دائمـا في مواجهــة كلتقليـدي مـا يشـاء مـن الوسـائل الفنيـة، ولوالإزاحـة، يختـار الروائـي ا

  2).الفنّ (مقياس يتيم هو 

صــر الأخــرى كــالزمن  ،وإذا كانــت الروايــة القديمــة قــد احتفــت �لبطــل واعتبرتــه مركــزا وبقيــّة العنا
ووازنــت بــين  البطــل ، والحــدث عوامــل مســاعدة للبطــل؛ فــإنّ الروايــة الجديــدة قــد أغُْفِــلَ عنهــاوالمكــان

صــر الســردية الروائيــّة  فمفهــوم الشخصــية في الروايــة الجديــدة انصــهر مــع مفــاهيم العناصــر «جميــع العنا
  3.»السردية الأخرى

                                                   
1 -Ibid, p. 26 et post face, p. 175. 

 .ص ن .المرجع نفسه-2
 .208، ص 211الشركة الوطنية للاتصال والنشر، الجزائر، العدد  دط، الخطاب الروائي في ذاكرة الجسد، مجلة الثقافة،: عمار زعموش-3
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صـــر  ه المفارقــة بـــين الروايـــة التقليديــةوأمــام هـــذ والجديـــدة تبقــى فكـــرة العلاقـــة القائمــة بـــين العنا
  .نسيجا متشابكا هي أساس بناء الرواية ة �عتبارهاة الروائيّ السرديّ 

وايـة العربيـّة عمومـا والجزائريـّة خصوصـا تحتفـي �ـذا الجانـب نتيجـة نجد الرّ  ؛على هذا الأساسو 
ة في ذاvــا نتيجــة ´ثــّر �لروايــة والروايــة العربيــّ ،ة´ثــّر الروايــة الجزائريــة التقليديــّة والجديــدة بنظيرvــا العربيــّ

دّة مـا يحاكيهـا نظـير النقـدي لهـا إلاّ وظهـر بعـد مـجديدها أو ما يتعلـّق �لت الغربية؛ حيث كلما ظهر
  1.عربيا

تمثـّل في بنائهـا الفـني حلقـة وصـل بـين الروايـة " محمّـد مفـلاح"نجد الرواية عنـد  وفي هذا الإطار
يـدي التقليدية والرواية الجديدة، وقد جاء هذا الانفتاح على الرواية بنوعيها التقليـدي وكـذلك التجد

أ½ : ل �ـذا الخصـوصفيقـو " الطـاهر وطـّار"و ،"بـن هدوقـة" نتيجة ´ثرّه بكتا�ت" محمد مفلاح"عند 
، ومــا )وطــار وبــن هدّوقــة(ئيين المؤسســين اب الروايــة العربيــة الــذي ظهــر بعــد جيــل الــروامــن جيــل كتــّ

وفي مـا يخــصّ  يـزال هـذا الجيــل إلى جانـب جيــل التسـعينات، يثــري الحقـل الثقــافي xنتاجـه الإبــداعي،
كة لا يفصــل ئالروائيــّة، فهـذه قضــيّة شـا مـوقعي كروائـي ومواقــع العديـد مــن الأد�ء في خضـمّ التجربـة

الــتي تواجــه الشــاب المثقّــف الطمــوحفي أجــواء وخصوصــا في إطــار التحــدsّت  ،فيهــا إلاّ النقــد النزيــه
العربيّة الذي أُخلط فيه التقليـدي ثقافة العولمة ووسائطها الحديثة أمام رsح التغيير ووضع ا¶تمعات 

  2.�لحداثي

هـي تمسـك الروائـي ببطلـه كمـا هـو الحـال في الروايـة  ؛الروائيـة" مفـلاح"والملاحظ على أعمـال 
رصــد الواقــع الاجتمــاعي كمــا هــو، وكــذلك نجــد الروايــة ولكــن واقعيــة الروائــي تفــرض عليــه  التقليديـة،

الذات في ظلّ الظـروف القـاهرة الـتي عرفتهـا الجزائـر ك الشخصية وتشظّي أدّت إلى تفكّ  قد الجديدة

                                                   
أيلول  29، ديوان العرب، السبت )لفضيلة الفاروق أنموذجا" قاليم الخوفأ"رواية  ،الجديدةالبناء الفني في الرواية الجزائرية : (زsد بوزsن: ينظر-1
 .م2018، )سبتمبر(

، يوم الاثنين )مجلة عربية ثقافية اجتماعيّة(، أصوات الشمال )في حوار مميّز مع الروائي والباحث محمد مفلاح: (مصطفى تونسي عبد الله: ينظر-2
 .م 2019ديسمبر  23الموافق لــ ه 1441ربيع الثاني  26
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صــــيّةفقدان الأمــــل في إمكانيــــة «خصوصــــا بعــــد العشــــرية الســــوداء؛ لأنّ الروايــــة الجديــــدة تطبعهــــا خا
وهنــا تــبرز صــفة �لغــة 1.»فتتحــوّل إلى التعبــير عــن أزمــة فكريــّة عــوض اجتماعيّــة ،التصــالح مــع الواقــع

  .وائي �لواقع عن طريق الوعي الثقافي والاجتماعيالأهمية، تتمثل في ارتباط البطل الر 

وايــــة الجديــــدة يعكســــه التشــــظّي ر ومــــن هنــــا نــــدرك أن تراجــــع حــــدّة النزعــــة الإيديولوجيــــة في ال
نتيجـــة للمفارقـــات  والتفكّـــك، تفكّـــك الشخصـــية وتراجـــع دور البطـــل الخـــارق للعـــادة أو الإشـــكالي

  2.الثقافيّة بعد العشريةّ السوداء

في موضــوع البنــاء الفــنيّ للروايــة العربيــة  يمعــن النّظــر"سمــر روحــي الفيصــل"نجــد الــدكتور  و �ــذا
ــة تقليــدي محــدث أي إنّ طابعــه العــام هــو طــابع «: حاليــا قــائلا أعتقــد أنّ البنــاء الفــنيّ للروايــة العربيّ

وبـذلك الاعتبـار بـين  3.»فتهـا لخـدمتهايالرواية التقليدية التي أفادت من الوسائل الفنيّة الجديـدة ووظ
وايــة التقليديــة الر ´ثــر أيضــا �ــذه المفارقــة في"  مفــلاحمحمد"القــديم والجديــد، فــإنّ البنــاء الفــنيّ الروائــي لـــ

تمتــدّ ممــا نــتج عنـه غايــة ســردية  ه؛والروايـة الجديــدة؛ حيــث أبــرز الروائـي تنوّعــا في معماريــة كــل روايـة لــ
بــيرة للتنــزهّ في فضــاءاvا الواســعة والتفاعــل مــع أبطالهــا عة؛ ممــا يتــيح للقــارئ فرصــة كعلــى مســاحة شــائ

ة المحوريـة أو يّ الشخصـ مختلفـة، ومـن جهـة أخـرى التركيـز علـى خرى عـبر أزمنـةوشخصياvا الثانوية الأ
الــتي واجههــا داخــل والمكــاني الــذي وضــع فيــه وكيفيــة تفاعلــه مــع الأحــداث  ،والحيــز الزمــاني ،البطــل

  ."مفلاح"كما هو الحال عند البطل في رواsت   ا،الرواية أو أسهم في افتعاله

  :البطل وعلاقته �لشخصيات الروائية/أولا

ـــا كانـــت
ّ
صـــالشخصـــيّة تمثــّـل العنصـــر الـــذي تتمحـــور حولـــه بقيــّـة ال لم ر الســـردية داخـــل المـــتن عنا

في الســلوك الــدرامي داخــل العمــل القصصــي، فهــي �ــذا المفهــوم  مصــدر إفــراز الشــرّ  الســردي، فــإنّ 

                                                   
 .112، ص ، مرجع سابقعمار زعموش-1

 .زsد بوزsن،مرجع سابق :ينظر-2

 .10سمر روحي الفيصل، مرجع سابق، ص -3
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وهــي �ــذا المفهــوم لإفــراز هــذا الشــرّ أو ذلــك الخــير، وهــي في الوقــت ذاتــه تتعــرّض  ،فعــل أو حــدث
وهـي �ــذا المفهــوم أداة ثم إّ ـا هــي الـتي تســرد لغيرهــا أو يقـع عليهــا سـرد غيرهــا،  ،وظيفـة أو موضــوع

والـذي يكـون ي أداة للسرد والعرض تبعا للخيط غير المرئي والذي يسيرّها ويـتحكم فيهـا، ؛ أوصف
  1.وراءه شخص نطلق عليه اسم المؤلّف

فقيـــة تعُـــدّ محـــور الحركـــة الأ لروائـــي؛ فهـــيّ الـــذي تؤدّيـــه الشخصـــية في العمـــل ا وأمـــام هـــذا الـــدور
صـــر الفنيـّــة انطلاقـــا مـــن فعلهـــا  معظـــم أجوائـــه؛ تحتـــلُّ  والرأســـية فيـــه، و تمتـــد منهـــا وإليهـــا جميـــع العنا

وأمـام تنـوعّ الصـفات الداخليـّة والخارجيـّة لكـلّ شخصـيّة فـإنّ لكـلّ منهـا  2.وسلوكها وحركتهـا داخلـه
  3.ته في الروايةدوره الخاصّ في تغيير مجرى الأحداث، كلٌّ حسب ما تقتضيه أهميّ 

شخصـيات متعـدّدة بعضـها  تعامل داخل المتن الروائـي مـعوأمام هذا التنوعّ يجد البطل نفسه ي
لا قيمـة لهـا مقارنـة بمـا تقدّمـه بقيـّة  شخصـيات مهمّشـة والآخر يقـف في طريقـه، بينمـا هنـاك يدعمه

صــة الشخصــيّة الرئيســيّة الــتي نتعــرّف عليهــا مــن  خــلال الوظــائف المســندة الشــخوص الأخــرى، وبخا
الأخـرى، وغالبـا مـا تكـون هـذه تُسند للبطل وظائف وأدوار لا تسند إلى الشخصيات  إليها؛ حيث

  4.داخل الثقافة وا¶تمع) مفضّلة(الأدوار مثمّنة 

جميـــع الشخصـــيات مترابطـــة كنســـيج مشـــترك داخـــل المـــتن  ولكـــن علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك تظـــلُّ 
صـر التشـكيل الأدبي؛ ضمن المقياس السردي ة الرئيسيّة يّ الروائي، وحالها من حال الشخص العام لعنا

يجري تصـوير شخصـية Òنويـة «ولذلك تصنّف الشخصيات الثانوية حسب علاقتها �لبطل؛ حيث 

                                                   
 .67م، ص 1990الجزائر،  دط، القصّة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب،: عبد المالك مرÓض: ينظر-1

 .196م، ص 2000، جوان 13في القصّة، مجلة العلوم الإنسانية، ع الشخصية : جميلة قسيمون-2

 .108م، ص 2000، 1ار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طعز الدين إسماعيل، الأدب، وفنونه، د: ينظر-3

 .53م، ص 2010، 1، دار الأمان، الر�ط، ط)تقنيات ومفاهيم(تحليل النصّ السّردي : محمّد بوعزّة: ينظر-4
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ضـحا بطريقـة غير متميـّزة وجامـدة لكـي يمكـن تصـوير السـمات المتميـّزة للشخصـية الأولى، تصـويرا وا
  1.»يمثلّه الشخص الجامدة المتطوّرة قد يقاس �لثبات الذي الشخصيّ  ، ونموّ المقابلة

ويمكن تصنيف الشخصيات الثانوية حسب وظائفها داخل المتن السردي والدور الفـنيّ الـذي 
  2:يؤدّيه مع البطل كما يلت

 .تساعد البطل على إظهار شخصيته •

، وتسـاعد الجمهـور علـى معرفـة كثـير مـن تّخـذهاطل الفرصة ليوضّح القرارات التي يتعطي الب •
 فوعلى إثر كلّ ذلك يمكن أن تكون الشخصيّة الثاّنوية مختلفـة �خـتلاالصراع، تفصيلات 

 :الأحداث والوظائف، والأدوار، وهيّ 

ســـهام في الحـــدث القصصـــي وبلـــورة معنـــاه والإ هـــي الـــتي تشـــارك في نمـــوّ : الشخصـــية المســـاعدة-1
  .أحيا½تطوير الحدث ووظيفتها أقلّ من الرئيسيّة على الرغم من كو ا تقوم ¾دوار مصيريةّ 

القــوى المعارضـة في الــنصّ القصصـي وتقــف في طريــق  لهـي شخصــية تمثـّ: الشخصـيّة المعارضــة-2
  3.الشخصية الرئيسيّة أو الشخصية المساعدة وتحاول قدر جهدها عرقلة مساعيها

تجــدر الإشــارة إلى أنّ هنــاك نمــاذج كثــيرة مــن الشخصــيات الثانويــة الــتي تظهــر في العمــل الروائــي  و 
مــر علــى القــارئ في تحديــد نوعيــة الشخصــية، أحيــا½ يلتــبس الأطبيعــة كــلِّ روايــة وتجربتهــا، و بحســب 

بســــــــبب تفعيــــــــل عنصــــــــر المفاجــــــــأة في ســــــــلوك الشخصــــــــيات، والــــــــذي أدّى إلى ظهــــــــور تصــــــــنيف 
  :على النحو الآتيذلك صيات انطلاقا من ثباvا أو نموّها طيلة الرواية، وقد جاء لشخجديدل

  :ابتةالثّ  الشخصية المسطّحة أو-1
                                                   

م، ص 1980، 1، بغـــداد، ط)137(عبـــد الجبـــار المطلـــبي، سلســـلة الموســـوعة الصـــغيرة : يـــزي لـــويس، الـــوجيز في دراســـة القصـــص، تـــرل: ينظـــر-1
141. 

 .145، ص 2008، 10عبد الكريم رشيد، أسس الدراما الإذاعية، مجلة الإذاعة والتلفزيون، وزارة الثقافة، العدد : ينظر-2

 .32-26م، ص 1988لفنيّة في القصص الجزائرية المعاصرة، الجزائر، دط، منشورات اتحّاد الكتاب العرب، أحمد شريبط، تطور البنية ا: ينظر -3
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التي تبقى Òبتة على حالها من بداية القصّة إلى  ايتهـا فـلا تتطـوّر، وهـي تولـد مكتملـة  و هي
وتظهـر غالبــا  1،علـى الـورق لا تغـيرّ الأحـداث طبائعهـا أو ملامحهـا، وتقـام عـادة علـى فكـر أو صـفة

خــرى �لشخصــيات الأالتغيــير في علاقتهــا مــن دون أن يحــدث في تكوينهــا أي تغيــير؛ وإنمّــا يحــدث 
  2.فحسب، أما تصرفاvا فلها دائما طابع واحد

  :الشخصية المستديرة أو النامية-2

ســب تطـــوّر ةبحطوّر ة الــتي تمــر �ــا، وهيالمتحســـب التجربــ فاعلــة مجسّــمة تتغــيرّ و هــي شخصــيّة 
خــلال  مــن ؛ حيــث تتكشّــف ملامحهــا شــيئا فشــيئا�كتمــال القصــةلا يكتمــل تكوينهــا الأحــداث، 

  3.الرواية أو السّرد أو الوصف

توصف ¾ّ ا أنهّ من النادر أن نجد شخصية قصصيّة يمكن أن  وتجدر الإشارة في هذا السياق
½ميـــة؛ ذلـــك لأنّ فكـــرة نمـــو الشخصـــية بشـــكل محـــوري يحتـــاج إلى مســـاحة ســـردية واســـعة تتـــوفّر في 

شخصـــيات عـــض الدارســين يقـــرّر أنّ الروايــة، لكنهـــا لا تتـــوفّر في القصــة القصـــيرة، وقـــد جعــل هـــذا ب
ولـيس بخفـيّ أن  4.القصة القصيرة مسطّحة أو Òبتة دائما، في مقابـل الشخصـيات الناميـة في الروايـة

ــــة عَ ضِــــمصــــطلحي الشخصــــية المســــطّحة والشخصــــية المســــتديرة وُ  صــــلا لدراســــة الشخصــــية الروائي ا أ
؛ حيــث يــرى "عــن الروايــة" في كتابــه الــذي نفــخ فيهمــا الــروحهو ∗فورســتر(تحديــدا، وأنّ الناقــد الغــربي 

بعــــاد؛ أي إننّــــا نملــــك وصــــفا مســــطّحا �لصــــورة الفوتوغرافيــــة ثنائيــــة الأ الشخصــــية المســــطّحة شــــبيهة
مجسّــمة متغــيرّة حســب  ديرة فهــي شخصــية فاعلــة لشــكلها الخــارجي مــع ثبــات مواقفهــا، أمّــا المســت

                                                   
 .26ص  المرجع السّابق،: ينظر-1

 .33م، ص2005، 1، دار الآن للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طفيق، بناء الشخصية في القصةفياض أحمد تو : ينظر-2

 . 33، ص المرجع نفسه: ينظر-3

 . Ò104-105ئر عبد ا¶يد العذاري، البناء الفني للقص القصيرة، القصة العراقية أنموذجا، ص : ينظر-4

  .روائي وقاصٌّ وكاتب مقالات بريطاني) 1970-1879(إدوارد مورغان : فورستر-∗
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شخصــية الناميــة في مقابــل ثبــات الشخصــية الوهنــا تظهــر حركيّــة  1التجربــة الــتي تمــرّ �ــا عــبر الروايــة،
بــراز تطــوّره عــن طريــق إ البطــليخــدم المســطّحة، ولكــن هــذا الســكون الــذي يميــّز الشخصــية المســطّحة 

في مقابــــل ثبـــات الشخصــــية المســــطّحة، أو لتســـاعد البطــــل علــــى   مـــع الحيــــاة، كيوتفاعلـــه الــــدينامي
كشــف آرائــه وجمالــه للشــخص الثــانوي، وقــد يلجــأ الكاتــب لاســتخدامها كــي يخلــق لــدى القــارئ 

 ،إحساسا بتنوعّ الشخصيات، أو ليعبرّ بواسـطتها عـن رؤيـة معيّنـة في الحيـاة؛ رؤيـة قـد تـرتبط �لمثـالي
ـــل،والثابـــت الحياة وتطوّرهـــا، وتحـــترم فرديـــة لـــتي تـــؤمن بديناميكيـــةقابـــل الرؤيـــة اوالمطلـــق في م ، والمتخيّ
  .و مكانته في الواقع والكون 2.الإنسان

في حـــين تبقـــى الشخصـــية الناميـــة في تطـــوّر متميـّــز لامتيازهـــا بقـــدر مـــن الفاعليـــة في الحـــدث 
  3.السردي أكثر من غيرها

أو  ،أو المتحركّـــــــة ،المـــــــدوّرة: منهــــــا متعــــــدّدة نحصُـــــــرُ  وتســــــمى الشخصـــــــية الناميــــــة بتســـــــميات
  4.، أو السميكة، أو المركّبة، أو متعدّدة الأبعادالديناميكيّة

فــــإنّ مــــا يميــّــز الشخصــــية المحوريــّــة أو الشخصــــية البطلــــة عــــن �قــــي وإذا كــــان الأمــــر كــــذلك؛  
صــــــية الاســـــــتقلالية  ،أو المقابلــــــة ،أو العرضــــــية ،الشخصــــــيات الأخــــــرى المســــــاعدة أو المعاكســــــة بخا

ث يمكــن أن يظهــر البطــل وحــده أو منظمّــا إلى والتميــّز الفضــائي والمكــاني؛ حيــ ،والتفــرّد ،الاختلافيــة
  5.شخاص الثانويينالأ

                                                   
 . 67م، ص 2019، 1خالد جعفر سليم، أنماط الشخصية في قصص جمال نوري، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط: ينظر-1

  .https://www.ajlounnews.net، وكالة علوان الإخبارية،  )أنواع الشخصية الروائية: (عامر غرايبية: ينظر-2
 .21:40الساعة  25/12/2019في 

 .28م، ص 2016، 1سناء سليمان العبيدي، الشخصيّة في الفن القصصي والروائي عند سعدي المالحي، دار غيداء، ط: ينظر-3

 .107م، ص 1998م، 190و 189محمد فكري، مجلة الحرس الوطني، العددان : رت ،تزفيطان تودوروف، الشخصية: ينظر-4

 .34م، ص 2017، 1ورها في البناء السردي، دار غيداء، طعدي جاسم أحمد، أنماط الشخصية ود-5
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ز عـن �قـي الشخصـيات يتميـّ" محمّـد مفـلاح"نجد أنّ البطل عنـد  ؛وفي إطار كلّ ما ورد ذكره
يعـوّدهم عليـه، فمـثلا  �متثـالخرين التعامل معه بقوّة الشخصية التي تفرض على الآ خرىالثانوية الأ

علــت كــلّ أهــل قريــة الــبرّ يتحــدّثون عنهــا بخــوف كبــير، ولا أحــد يجــرؤ علــى ج" ليحياويــةخــيرة ا"نجــد 
رين حــتىّ ضــعيف الشخصــية بحاجــة إلى دعــم الآخــ فقــد كــان" حمــاد الفلاقــي"مناقشــتها، أمــا البطــل 

  .�لفعل نجح في استرجاع ثقته في الأخيرو قة بنفسه، ثّ يستعيد ال

خـــرين محطــّـة أطمـــاع وإÒرة، ومـــن جهـــة أخـــرى اســـتغلّ تمثــّـل للآ" فاطمـــة الحمـــراء"نجـــد أيضـــا و 
الذي دمّـر " قدور بلمريكان"للتلاعب �ا، مثل  اعة والجشعة وانتهز الفرصةشخصيتها الطمّ  البعض

، وفي ظلّ كلّ هذا نظر إليها ا¶تمع المحيط نظرة دونية، مثل ما "نعيمة زلاميت"حياvا وحياة ابنتها 
الذي شوّه سمعتها، ثم عاد راكعـا إليهـا لاهثـا خلـف جمالهـا وجسـدها الممشـوق " موسى البقال"فعل 
  .الفاتن

" الانكسـار"بطل روايـة " عباس البري"و،"سفاية الموسم"بطل رواية " خليفة السقاط" وكذلك
ــال تــه خــرى مشــحونة �لــبغض والكراهيــة، وهــذا مــا يثبا مــع بقيــة الشــخوص الأذين كانــت علاقتهمــلّ

طيلــة الروايــة؛ حيــث كــان يبحــث عنهــا ولا يــدري حــتى ســبب " عبــاس الــبري"زوجــة " ورةنــ"هــروب 
  .هجرها له

محمد "العلاقـــة بـــين البطـــل وبقيـــة الشخصـــيات الأخـــرى في أعمـــال وعلـــى هـــذا الأســـاس كانـــت 
وهنا نجد أنّ الشخصيات ذاته من احترام أو استحقار، وائية مبنية على ما يفرضه البطل الر " مفلاح

خـــرى لا تعطـــي البطـــل أكثـــر مـــن حجمـــه؛ بـــل تعاملـــه �لمثـــل حـــتى أّ ـــا تتحـــدّث نيابـــة عنـــه كثـــيرا الأ
لـة الاجتماعيـة الـتي نبحـث عنهـا ادوهـذا التوظيـف يحقّـق نوعـا مـن الع ة،وتناقشه في كلّ صغيرة وكبير 

  .في الواقع
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  : والفضاء الروائيالبطل /,نيا

صــة البطــل �هتمــام كبــير مــن  لقــد حظــي المحــيط أو البيئــة الــتي تعــيش فيهــا الشخصــيات الروائيــة وخا
الاهتمـام هـو كـون الفضـاء الروائـي كـبر نحـو هـذا دارسين والنقـاد، ولعـلّ الـدافع الأطرف الباحثين وال

وص، تسـهم ، على اعتبار أنهّ فضـاء يؤثـث �لأمكنـة والأزمنـة والشـخعلى التعدّد والديناميكية اقائم
لواقـع، مـن أهـمّ ا االعلاقات بينهم في إضفاء الدلالة على البناء، إنهّ فضـاء منفـتح علـى الدلالـة محـاور 

صــره نــذكر المكــان ومــا لــه مــن خصــائص بنائيــ ة تــنظم حركــة الشخصــيات، ممــا يســتدعي ضــرورة عنا
فهي ا في عملية السرد، ولكي تتحرّك يÙ ة التي تمثّل عاملا أساس؛ ذلك لأنّ الشخصيّ 1تحديدهو تعريفه 

تحتـــاج إلى فضـــاء أو مكـــان تنشـــط داخلـــه وإلى زمـــان تحيـــا فيـــه، ثم إنّ الســـرد يســـتدعي هيـــأة ســـردية 

بحاث المتعلّقة �لفضاء تطوّرا مهمّـا، فقـد حـدّدت الأشهدت «، وعلى هذا الأساسv2يكله وتنظّمه
ــــــيس مجــــــرّد مكــــــان �وي  ــــــدلالي والفضــــــاء المكــــــاني؛ لأنّ الفضــــــاء ل ــــــاعي البصــــــري وال الفضــــــاء الطب

الفضـاء في كونـه مـا  ، وتتجلـى أهميـة3»الشخصيات بقدر ما هو فضاء متخيّل ينحته خيـال الروائـي
ة علـى التنقّـل في الفضـاء؛ أي بحركـة مكانيـّبقدرتـه  البطل«وخصوصاالشخصيات الروائيّة  تنطلق منه

أو موقـع  ،غير مرتبطة بمكان محدّد سلفا، وقد يكون ظهـور الشخصـيّة محكومـا أيضـا xشـارة مكانيـة

  .4»د متوقّع ومفترض منطقيّا بظهور جزء سردي داخل متوالية وظيفيّة موجّهة ومنتظمةمحدّ 

فضــاء أكثــر دقــّة فــإنّ هنــاك اختلافــا في بمصــطلح الالمكــان الروائــي مقارنــة ولــئن كــان مصــطلح 
  :استخدام هذين المصطلحين

  :مفهوم المكان-1

                                                   
 .79م، ص 2012، 1نزيهة الخليفي، البناء الفني ودلالاته في الرواية العربية الحديثة، الدار التونسية للكتاب، ط: ينظر -1

 .7م، ص 2016، عمان، الأردن، 1الجيلالي الرابي، علم السرد، الزمان والشخصيات، ط: ينظر-2

 .المرجع نفسه،  ص ن-3

 .20، ص فيليب هامون، مرجع سابق-4
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وهـيّ إلى اليـوم  مفاهيمـه على الرغم مـن أهميـة المكـان في البنـاء الفـني للروايـة، إلاّ أنـّه لم تتحـدّد
، ومــن ثمّ البحــث في علاقــة بقيــة أن تضــع حــدودا واضــحة لمفهومــهتراكمــات كافيــة مــن شــأ ا مجــرّد 

صــر الســردية الأخــرى بمــا فيهــا الزمــان والشخصــيات؛  مــع مصــطلح إضــافة إلى تــداخل مفهومــه العنا
ي يســـتعمل الــذ" حســن بحــراوي: "، وهــو في نظــر بعــض الدارســين مصــطلح واحــد، مثــل"الفضــاء"

تيــار بوصــفه عنصــرا المكــان أو الفضــاء قــد وقــع عليــه الاخ«:�لمعــنى نفســه، فيقــولالمصــطلحين معــا 

ل بـــين المصـــطلحين، ويعتقـــد بشـــمولية يفصـــ" حميـــد الحميـــداني"في حـــين نجـــد  ،1»فـــاعلا في الروايـــة
الـنصّ السـردي مـن منظـور  بنيـة"مصطلح المكان، وهذا ما عـبرّ عنـه في كتابـه مصطلح الفضاء على 

الكاتـب للروايـة لـيس هـو وحـده المكـان  ؛ ذلك أنهّ في اعتقـاده أنّ المكـان الـذي يحـدّدهُ "دبيالنقد الأ
الــذي تطــوّرت فيــه الروايــة؛ بــل هنــاك أمكنــة أخــرى تصــنعها الشخصــيات داخــل الروايــة ¾فكارهــا، 

إنـّه شمـولي، إنـّه يشـير إلى المسـرح الروائـي «: ء ياق عـن مصـطلح الفضـاوعليه فهو يقـول في هـذا السّـ

وهــو �ـــذا  ،2»مجــالات الفضــاء الروائــي ¾كملــه والمكــان قــد يكــون فقــط متعلّقــا بمجـــال جزئــي مــن
ــــــي، إ صــــــر ســــــردية أخــــــرى كــــــالزمن المفهــــــوم يعــــــدّ المكــــــان جــــــزءا مــــــن الفضــــــاء الروائ ضــــــافة إلى عنا

  .والشخصيات

شمـل دّه أويعـ" الحيـّز"يستخدم مصـطلحا آخـر هـو  "عبد المالك مرÓض"في حين نجد الدكتور 

مصــطلح الفضــاء مــن منظــور½ علــى الأقــلّ  إنّ  «:، فيقـولالفضــاء الــذي يحيــل إلى الفــراغ  مـن مفهــوم
ء والفــراغ، بينمــا رورة أن يكـون معنــاه جــارs في الخــلاس إلى الحيــّز؛ لأنّ الفضــاء مــن الضــيــاقاصـر �لق

علـى حـين أنّ المكـان نريـد  النتـوء والـوزن والثقـل والحجـم والشـكل،الحيّز لدينا ينصرف استعماله إلى 

  .3»م الحيز الجغرافي وحدهفي العمل الروائي على مفهو  أن نقتصره

                                                   
 .20، ص ي، مرجع سابقحسن بحراو -1

 .63، ص لحميداني، مرجع سابقحميد -2

 .141، ص لرواية، مرجع سابقعبد المالك مرÓض، في نظرية ا-3
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ة بـين مصـطلح الفضـاء فالاختلاف بين الدارسين والنقاد في تحديـد العلاقـ ؛ومهما يكن الأمر
ثـيره �لتـالي مـدى ´مصـطلح داخـل الروايـة، و  المساحة الـتي يشـغلها كـلّ  الجوهر فيوالمكان قائم على 

صــر السّــفي بقيــّ مجــرّد خلفيــة للحــوادث «المكــوّن الروائــية الأخــرى، ولــئن اعتــبر بعضــهم هــذا رديّ ة العنا

وخصوصـا .1»في العقد الأخير يلتفتون إليه ويفهمونه على نحو مغـايرٍ  بدأواإلاّ أّ م ...والشخصيات
حــداث والشخصــيات لا يمكــن أن تبــنى إلاّ انطلاقــا مــن يــة وحركيــة الروايــة؛ لأنّ حركــة الأديناميك في

  .مكان ما

وهذا ما يجعل وعي الكاتب �لمكان يلخّص رؤيتـه للوجـود عامـة؛ لأنّ الـوعي �لمكـان عمومـا 
لا يخرج عن نمط الثقافة التي يحملها الروائـي، بـل إنـّه يعـدّ أحـد ركائزهـا؛ ذلـك أنّ أحـداث كـلّ قصّـة 

 ولقـــد ظهـــرمحـــدّدين،  أو روايـــة هـــي الـــتي تشـــكّل مغـــامرة البطـــل الـــذي يتحـــرّك داخـــل زمـــان ومكـــان
يـــا أو مــن خـــلال وجهــة نظـــر الــراوي؛ إذ يبـــدو المكــان ســـواء أكــان واقعائيـــة المكــان في الأعمــال الرو 

وهـــو �ـــذا المفهـــوم  2،خصـــيات كارتباطـــه �لحـــدث أو بجـــرsن الـــزمنشلخياليـــا، مرتبطـــا بـــل منـــدمجا �
 ودلالاvــا،حــداث ونفســياvم والأشــخاص فيــا ليــدخل في علاقــة جدليــة مــع الأيتعــدّى حــدود الجغرا

وســـيلة لرســـم الشخصـــيات وحالاvـــا النفســـيّة؛ وبـــذلك  ،Òثوالأ ،والمنـــازل ،فيكـــون وصـــف الطبيعـــة
  3.المكان عنصرا بنائيا ودلاليا في القصص، مسهما في تحديد طبائع الشخصيات وأمزجتهميصبح 

توضـيح دلالات المكـان؛ حيـث جعلـت  في ∗"سـيزا قاسـم دراز"وفي هذا الإطار نـذكر مسـاهمة 
اني،  عــن مســتويين مختلفــين للبعــد المكــيســتعمل للتعبــير "المكــان، الموقــع، أو الفــراغ، البعــد"كــل مــن 

المعنى الأوسع؛ حيث يعبرّ عـن الفـراغ المتّسـع  يراد به :يرتكز فيه مكان وقوع الحدث، والثاني :لوّ الأ
 الروائـيّ؛ إذ يتجسّـدلـه علاقـة بجميـع عوامـل الـنصّ  الذي تنكشف فيه جميع الأحداث الروائية، وإنّ 

                                                   
 .249، ص سمر روحي الفيصل، مرجع سابق-1

 .76م، ص 1991، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1التكريتي، ط ار : رولان بورنوف، عالم الرواية، ت: ينظر-2

 .171م، ص 1995، المؤسسة العربية للدراسات، عمان، 1امتنان عثمان الصمادي، زكرÓ sمر والقصة القصيرة، ط: ينظر-3

  .القاهرة½قدة مصرية درلاست الأدب الإنجليزي في الجامعة الأمريكية �لقاهرة وجامعة : سيزا قاسم درازا-∗
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إلى التغيــير في المكــان، أو مـــن ر الــزمن الــذي يــؤدّي منطقيـّـا مــن خــلال تــنقّلات الشخصــية أو تطــو 
  1.خلال اللغة السردية، كما أنهّ يهمل تلك المساحة الورقية للرواية من عناوين وكلمات

؛ حيـــث "إميــل زولا"خصوصـــا مــع وائــي، و وهكــذا اكتســب المكــان داخـــل الــنصّ الســردي الرّ 
عمالـه الروائيـة يشـكّل للمكـان، فالوصـف الـدقيق الـذي اعتمـده في أ هـاأصبحت الرواية تـولي اهتمام

مــن بــين آخــرين ) فلــوبير، بروســت، جيــد، كــامي(سمــاء الكــبرى للروايــة الحديثــة بدايــة لتيــار يشــمل الأ
صـــرين  أهميّـــة قصـــوى  يـــولي" زولا"وفي مقـــدّمتهم عيون ، فـــالطبي)بتـــور، وروب غرينيـــه(وصـــولا إلى المعا
، فهـــو يـــرى أنّ خصـــياتلشابونه الوســـط، الشـــيء الـــذي يفسّـــر ارتباطـــه الوثيقللمكـــان أو مـــا يســـمّ 

وxقليمــه،  ،وبمدنيتــه ،وبمنزلــه ،مــتمّم بلباســهالإنســان لا يمكــن أن يكــون منفصــلا عــن وســطه، وأنــّه 
دون البحــث عــن الأســباب أو الأمــر النقــيض  فهــم ظــاهرة واحــدة لذهنــه أو لقلبــه ومــن ثم لا يمكــن

  2.بديةّ للإنسانوهو ما يسمى �لأوصاف الأ

 يـؤثرّ بشـكل كبـير في عنصـرا سـردsّ  �عتبـاره" المكـان"أهميّة نلمسـ ؛ومن خلال كلّ مـا تمّ ذكـره
صــة البطــل الــذي يتحــرّك داخلــه، و�لتــالي يمكننــا القــول إنّ  المكــان أمكنــة «البنــاء الفــني للروايــة، وخا

ك فيهــــا الشخصــــيات، وأخــــرى حــــداث، وتتحــــرّ ساســــية تجــــري فيهــــا الأأتــــتراوح بــــين داخــــل الروايــــة، 
  3.»هامشية يكتفي الراوي بذكرها

                                                   
 .111، 110م، ص 2004، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )دراسة(سيزا قاسم دراز، بناء الرواية : ينظر-1

، مذكرة مقدمة لنيـل شـهادة الـدكتوراه في الأدب م، محمد مفلاح نموذجا1990-1980 بن يحيى فاطمة الزهراء، دلالة المكان في الرواية الجزائرية-2
م، ص 2012/2013، كليـــة الآداب واللغـــات، 2علـــي ملاحـــي جامعـــة الجزائـــر .د: قضـــاs الأدب والدراســـات النقدية،إشـــراف: صالعـــربي، تخصـــ

38. 
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حــداث الدراميّــة،  مجــرّد خلفيــة تقــع فيهــا الأ عنصــرا لم يعــدة لالمكــان في الآونــة الأخــير  ممــا يجعــل
صــة كمــا لا يعتــبر معــادلا كنائيّــ صــبح يكتســي قيمــة خا جعلــت منــه ا للشخصــية الروائيــة فقــط، بــل أ

  1.عنصرا جماليا ودلاليا في العمل الفنيّ الأدبي

خصـيات المكاني ملامح بطلـه علـى غـرار بقيـة الش من خلال هذا العنصر" محمد مفلاح" ويبرز
هو دائما مـن عند الروائي " المكان"لملاحظ أنّ مكنة داخل كل رواية، واخرى التي تتحرك بين الأالأ

بطـــال هـــي عبـــارة عـــن منـــاطق مـــن رهـــا أغلـــب الأرحـــم الواقـــع الجزائـــري خصوصـــا، فالأمكنـــة الـــتي زا
 ،"وهــران"، ومــن ذلــك نجــد مدينــة يهــا أغلــب أبطالــهالــتي عــاش ف" غليــزان"الجزائــر، وخصوصــا مدينــة 

صـــمة"و هـــو جزائـــري المنشـــأ يتـــنفّس  "مفـــلاح"فالبطـــل عنـــد . أيضـــا" عـــين أمينـــاس"و  ،"الجزائـــر العا
اطن جزائري يحكـي الواقـع وهو �ذا مو . هواءها، ويتخبّط في ظلّ أحزا ا، مثل ما يفرح قلبه لمسراvّا

معلـّـم لا يحـــسّ بقيمتــه داخـــل مجتمــع كـــان في فــترة مـــا لا يهــتم كثـــيرا  مـــرةّ وبنــاء شـــعبه، فهــالمعــيش لأ
ذلـك الكهـل الـذي  ، وهـو أيضـا"الا يـار"في روايـة " محفوظ الرقي"�لطبقة المثقفة، وهذا ما جسّده 

صـبح داخـل مجتمـع متقهقـر ووضـع اقتصـادي متـدهور، إلى جانـب ظـروف سياسـية تقاعد مبكّرا، وأ
يضــــا حــــال المــــرأة الجزائريــــة ومعا½vــــا ، وأ"عائلــــة مــــن فخــــار"في " خــــارلخضــــر ولــــد الف"قــــاهرة، مثــــل 

خــيرة "ابنــة الريــف في روايــة " خــيرة اليحياويــة"جســدvا أوســاط اجتماعيــة مــن واقعنــا الجزائــري، مثــل 
، "بيـــت الحمـــراء"بطلـــة " الحمـــراء فاطمـــة"، و"الكافيـــة والوشـــام"بطلـــة " فتيحـــة الوشـــام"، و"والجبـــال

يمـثلن نمـاذج لنسـاء مـن مـدن جزائريـة  ، وكلّهـنّ "عائلـة مـن فخـار"بطلـة " لفخـارخروفة بنت ا"يضا وأ
ظــلّ يتنقّــل عــبر الحــدود الجغرافيــة الجزائريــة، ولهــذا فــالفرق البطلمختلفــة، وعليــه نقــول بصــفة عامــة إنّ 

صــة الــتي ظهــرت كيكمــن في تلــك الأمــاكن  ، ومــن ســمة �رزة عنــد أغلــب أبطــال الروائــيالعامــة والخا
  :ذلك نجد

  :الأماكن العامة-أ

                                                   
 .40، ص بن يحيى فاطمة الزهراء، مرجع سابق-1
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  : الشارع*

 فالبطــل علــى طــول الطريــقالــدافع نحــو التغيــير، " محمّــد مفــلاح"بطــال ل الشــارع �لنســبة لأيمثــّ
وتجعلــه يعمــل مــن أجــل   مصــير حياتــه،شــف ذاتــه، ويصــدر قــرارات صــارمة تغــيرّ نحــو منزلــه يك المتجــه

خيهـا وأ" لخضـر"ووالـدها " الفخـار فة بنتخرو "تحقيق أهداف تخصّ مستقبله، وهذا ما لمسناه عند 
ارع �لنسـبة لهـذه العائلـة هـو مصـدر القـرارات الـتي أثـّرت كثـيرا علـى العائلــة لشـ، فقـد كـان ا"يوسـف"
صـلت سـيرها في شـارع صبر لفحات هذه الريح الخانقة الأفي  "الفخار خروفة "تحملت « نفاس، ووا

  1.»تفكّر في مستقبلها القريبالمستشفى المؤدي إلى ساحة البلدية، تنهدت بقلق وهي 

عبـاس التفـت «: قائلا" عباس البري"وهو يتحدّث عن البطل " انكسار"وقوله أيضا في رواية 
أزاح عنهــا الســتائر الجميلــة، ثم  الــتيالــبري إلى أضــواء الشــارع المتلألئــة مــن خــلال النافــذة الزجاجيــة 

Ò 2.»�لابتعاد عن حياة العربدةراح يفكّر و ...نية من علبة الحبوب المهدّئةتناول حبة  

الـذي قضـى " لأخـيرةهـوامش الرحلـة ا"بطل رواية  "ر الجبليلمعمّ "�لنسبة  نفسه مرالأوكذلك 
يتـــذكّر ماضـــيه، ويحلـــم  مختلـــف الشـــوارع والطرقـــات يـــة يتجـــوّل في شـــاحنته عـــبرالروا أغلـــب حياتـــه في

ا مثلـــه لهـــذا الحاضـــر الـــذي يجعـــل شـــيخا مســـنÙ  فيتأســـبمســـتقبل زاهـــر لابنتـــه الوحيـــدة، وÓرة أخـــرى 
  .يقضي ما تبقى من حياته ينتقل من مكان إلى آخر

لا �بـه لحـال الشـارع، ولا الحـيّ الـذي " الا يـار"في روايـة " محفـوظ الرقـي"في حين نجد البطل 
اللّعنــة علــى الفقــر وعلــى الحــظّ الــذي رمــاه في هــذا الحــيّ الشــعبي، اســتولى عليــه القلــق «يعــيش فيــه 

                                                   
 .415، لاح، شعلة المائدة وقصص أخرى، مصدر سابقمحد مف-1
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ويظهر جليا 1.»"حمزة المزلوط"المخيف، لم يستطع تركيب جملة واحدة عن شخصية روايته الجديدة، 
  2.»وكأنّ هدم الحي لا يعنيه«سره ¾ ارع والحيّ لشبما يحدث في ا" محفوظ"عدم اكتراث 

لكـل واحـد مـنهم، فكلمـا  وتعكـس بعـدا نفسـيا  لابطـللأالشـارع �لنسـبة  قيمـةوهكذا تختلف 
في  مشـــكلتهو ، ااجتماعيـــ بطبعـــه ان البطـــل منغمســـا في طـــرح قضـــاsه وهمومـــه طيلـــة الطريـــق نجـــدهكـــ

وائيـا تجـده بينما عندما يكون البطـل شخصـا انطليست مع الآخر بل مع الذات فحسب،  الأساس
ب ا¶تمــع، وكــلّ مــن يعـــترض لـــة الشــارع وأحيــا½ يســهب في ســـه طييســرع في خطــا" مفــلاح"عنــد 

  .طريقه، أو يختار مسلكا خاليا من البشر �لأساس

  :المقهى*

ا هـــو أنّ الأخبـــار الـــتي هنـــ ث لـــهيحـــدُ  ، فمـــالروائـــي نقطـــة التحـــوّلســـبة للبطلايمثــّـل المقهـــى �لنّ 
بطـل روايـة " حمد الفلاقـيأ"مع  سهم دائما في تغيير مجرى الحياة مثلما حدثيتداولها ز�ئن المقهى ت

ف آخــر قــوي الشخصــية يختلــ" حمــاد" فقــد أســهم في مــيلاد" ليــون"في مقهــى " همــوم الــزمن الفلاقــي"
، وقد قرّر البطل هنا الاسـتمتاع "ليون"فجار الذي أحدثه في خمارة القديم بعد الان" حماد"تماما عن 

أن يمكــث في هــذا المقهــى المكــتظ  "الفلاقــيحمــاد "قــرّر «بلحظــة الانتصــار داخــل الحشــد في المقهــى 
ولـن يـدع القلـق يشـكّل إلى روحـه المطلقـة في عـالم الجديـد، ...سـينتظر...�لكاد لن يبرح هـذا المكـان

ــــركنمن الم ــــزمن  قهــــى وهــــو يتفــــرج فيوســــاحر كــــالحلم، في الماضــــي القريــــب كــــان يجلــــس في هــــذا ال ال
  3.»تالسرطاني الذي يدبّ في نفسه كشيخ مريض يتمنى المو 

بـين الشخصـيات  ا مـنإعلاميـ اعامـة دور يمكـن لنـا القـول إنّ للمقهـى بصـفة إلى جانب ذلـك 
الروائيـــة، فهـــي مكـــان لتبـــادل الأفكـــار وتلاقحهـــا، ولقـــد تحولـــت بعـــدها إلى عنصـــر مهـــم في العمليـــة 
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والأخبار بين الأفراد كفضاء يحتضن الجميع ولا يضيق �م، فإنّ  ،الإبداعية عن طريق تبادل الأفكار
  1.يلمّ الشمل ولا يشتّتهروح الاختلاف فيه تعدّ عاملا جامعا 

في روايـة " فاطمـة الحمـراء"ويظهر هذا الدور الجانبي للمقهى وأثره البليغ أكثر في حياة البطلـة 
وجــد «" منداســي"، وكــلّ مــن في مقهــى ، فقــد كانــت هــي وابنتهــا حــديث أهــل الحــيّ "بيــت الحمــراء"

  2.»...نفسه أمام مقهى المنداسي، رائحته الخفية تجذبه إليه يقوّة

ادفـع ثمـن فنجـان القهـوة وسـأخبرك : في وجه النادل وابتسم قـائلا "عوّاد الروجي"حملق «كما 
  3.»أسرع لي بقهوة موز...بما جرى لي

صـــناعة المتعـــة والترفيـــه، والهـــروب مـــن الحيـــاة للمقهـــى بعـــدا ولـــذلك؛ فـــإنّ  وظيفيـــا يقـــوم علـــى 
تتحول إلى متنفّس للبطـل وغـيره داخل النصّ لاليومية، وهي �ذا المفهوم تخرج عن كو ا مجرّد مكان 

خرى، وهناك يتمّ الكشف عن جوانب أخرى من شخصية كل واحد منهم مـن الشخصيات الأ من
ه واســتفزازهم لــه، وكيــف يــدافع عــن نفســه إذا واجهتــه طريقــة تعاملــه مــع ســخرية الآخــرين منــ خــلال

: عنـدما وجـد نفسـه وجهـا لوجـه أمـام أحـد الضـباط الفرنسـيين" حمـاد الفلاقـي"مواقف محدّدة، مثـل 
ت قــرب المقهــى، نــزل منهــا ضــابط فرنســي والرجــل ذو فــالعســكرية ثم توقّ " جيــب"ظهــرت ســيارة «

أن يتقـدّم  "اد الفلاقـيحمـّ"شـار الضـابط إلى نظـارة سـوداء، أة الذي كان يغطي عينيـه بالقامة القصير 
، تجلـى "اد الفلاقـيحمـّ": قلـيلا ثم أجـاب "حمـاد"تردّد  .ما اسمك؟ تكلّم: سأله الضابط بحقد...نحوه

: ا�لهـدوء، وقـال مبتسـم "حمـاد"هـذا اسمـك؟ تظـاهر  الفلاقـي؟: الاهتمام في عيني الضابط الزرقـاوين
مـــاذا تفعـــل في هـــذا : هـــزّ الضـــابط رأســـه وســـأله بمقـــت. أبي كـــان يـــدعى الفلاقـــي، وجـــدّي كـــذلك

  المقهى؟

                                                   
 .125م، ص 2006نجيب محفوظ، المكان الشعبي في روايته بين الواقع والإبداع، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، : الشريف الشافعي-1

 .118، ص مفلاح، الأعمال غير الكاملة، مصدر سابق محمد-2
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وفي 1.»...ستريح هنا قليلا قبـل اسـتئناف عملـيفي فنجان قهوة فقلت في نفسي سأ رغبت-
  .وقدرته على الإجابة بحنكة وذكاء، إضافة إلى ثقته بنفسه" حماد"هذا المشهد نكتشف شجاعة 

في روايــــة " فــــوظ الرقــــيمح"بطــــال مــــن فكــــرة المقهــــى، مثــــل ى بعــــض الأنفــــورا لــــد نجــــدكمــــا 
كــــان مســــعود أوّل مــــع عــــارض بنــــاء «" خطــــارزمــــن العشــــق والأ"معظــــم أبطــــال روايــــة ، و "الا يــــار"

وهو يحاول اليوم أن يقنع سكان القرية بموقفه هـذا، ولكـن أ½ أرى أن فـتح مقهـى مهـمّ في ...المقهى
لا حـين عارضـت فكـرة فـتح يـنظم إلـيهم، لقـد كنـت مغفّـ "حمـادي"ها هو ابنه ...هذه القرية المعزولة

  2.»المقهى

ودفعـــه إلى  ،ومـــا مكـــان لتحريـــك مشـــاعرهوهكـــذا نلمـــس أن دلالـــة المقهـــى عنـــد البطـــل هـــي د
  .شخاص والمواقفذ سلوك معينّ اتجّاه الحياة والأااتخّ 

  :المسجد*

بكثــرة ´مّلاتــه وحبّــه للعزلــة هــرو� مــن واقعــه وهمومــه الــتي تعكــس " مفــلاح"البطــل عنــد  ميـّــزُ يت
، ولــذلك �تي الــوازع الــديني في الــنصّ الروائــي ¶تمــع الجزائــري في فــترات متعاقبــة ومتلاحقــةأوضــاع ا

ظـات الضـعف والتيـه، فكثـيرا مـا يلجـأ بطال، وخصوصـا في لحسمة �رزة عند أغلب الأ"مفلاح"عند 
أرجــاء المســاجد حيــا½ يقــوده ذلــك إلى المكــوث والاعتكــاف في البطــل إلى ذكــر الله والاســتغفار، وأ

 "لخضـر ولـد الفخـار"صـلّى «الذي هرب إلى أحضان بيـوت الله " لخضر ولد الفخار"حال والزواsك
ركعتـــين قـــرب المنـــبر الخشـــبي ثم عـــاد إلى مكانـــه المعتـــاد في الزاويـــة اليمـــنى مـــن مســـجد حـــي البرتقـــال، 

  3.»منتظرا كالعادة وقت صلاة العشاء
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ــــق بحــــدودكمــــا نجــــد أيضــــا أنّ الجانــــب الروحــــاني الإ  رقعــــة جغرافيــــة يمــــاني عنــــد البطــــل لا يتعلّ
يضـا، وهمومـه وقضـاsه؛ حيـث أالـتي تواجهـه  فطريقة تعامل البطل مع المواقـ للمسجد؛ بل يبدو في

ومحـــاورة شخصـــياته الورقيـــة، حــــوارا علـــى وازعـــه الــــديني لمعالجـــة قضـــاsه الاعتمـــاد " مفـــلاح"حـــاول 
امية السّـحضارs ينمّ عن شخصية الروائي الراقية التي هـي في بحـث مسـتمر عـن الأفكـار والأسـاليب 

التي من شأ ا أن تلـج إلى عقـل القـارئ العـادي وقلبـه أيضـا، ولا شـيء أعظـم وأيسـر للفهـم والحفـظ 
  1.من منابع الذكر الحكيم

أو بطلــه " مفــلاح"تتجلّــى أهميـّـة الجانــب الروحــاني والإيمانيللمســجد، وهــو لا يمثّــل عنــد  وهنــا
والتـدبرّ والـدعاء ä عـزّ وجـلّ، وهـذا مـا رقعـة جغرافيـة؛ بـل هـو يقـين ½بـع مـن أعمـاق الـنفس للتعبـّد 

يمــنح البطــل نوعــا مــن التــوازن النفســي بــين همــوم الواقــع وبــين قــوّة الإيمــان لتجاوزهــا، وهــذا مــا يفعــل 
  .حركة السرد ويضفي عنصر التشويق على أحداث الرواية

  :الجبل الأخضر*

ر�عيـة علـى امتـداد ثبتـه بقـوّة رمزا للقوّة والنصـر، وهـذا مـا أ لجبل الأخضر �لنسبة للبطليمثّل ا
ـــع إلى أعـــالي " مفـــلاح"البطـــل عنـــد  ؛ غـــير أنّ "الجبـــل الأخضـــر" ذلـــك الجبـــل، ويحلـــم كثـــيرا مـــا يتطلّ

كنـت أ´مّـل الجبـل الأخضـر الشـامخ الـذي يثبـت القـوة «�لانضمام إلى صـفوف الثـوار في أحضـانه 
  2.»في النفس

خضـر �عتبــاره روائيـة تمجيـد الجبـل الأربـع أعمـال علـى مـدار أكثـر مـن أ" مفـلاح"وقـد حـاول 
ل الحــرّ، ولــذلك فهــو لا يتعامــل مــع ذلــك الجبــل علــى أنــّه رقعــة جغرافيــة؛ بــل رمــزا لقــوة وصــلابة الرجــ

هـو دومـا " مفـلاح"أيقونة تعبرّ عن الاحتواء وعن مقاومة الشـعب الجزائـري فعليـا، والبطـل عنـد لأنه 
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صـة مــن أبنـاء منطقــة  مــان الأيكــون بمثابـة الأمّ نبعء توظيـف الجبــل هنـا ل، فجــا"غليـزان"جزائـري، وخا
  1.»خضر سيحتضنني كالأم الحنونالجبل الأ«" حماد الفلاقي"بنائها، وهذا ما يثبته قول لأوالقوّة 

  :ن الخاصةكالأما -ب

  :البيت*

ض للروايــة؛ ذلــك أنّ مــا يحــدث ببــؤرة التــوتّر والقلــب النــا يــت �لنســبة للبطــل الروائــييمثـّـل الب
 أســرتهللبطـل داخــل البيـت هــو انعكـاس لمــا يوجـد داخــل عقلـه مــن همـوم وقضــاs، وتفاعلـه مــع أفـراد 

لي فهو انعكاس أيضـا تعبير لما يحسّ به البطل وما يطمح إليه، وما يتطلّع لتحقيقه و�لتاالهو  وذلك
ضــر ولــد لخ"حظــة الــتي يــدخل فيهــا ولهــذا نجــد اللّ ثــّل العــالم �لنســبة للبطــل، للفضــاء الروائــي الــذي يم

انيـــه تلـــك العائلـــة مـــن فقـــر واضـــطهاد، تفجـــير لمـــا تعهـــي " الفخـــارخروفـــة بنـــت "، وابنتـــه "الفخـــار

، م1988بعـد أحـداث الخـامس مـن أكتـوبر  وخصوصا إّ�ن تلك الحقبة الحرجة من Óريـخ الجزائـر،
أمـــا خروفـــة فقـــد «ت عمرهـــا في ذلـــك المطـــبخ هـــو حـــال والـــدvا الــتي أفنـــ" خروفـــة"فمــا يزيـــد مـــن ألم 

صــلت دراســتها الجامعيــّة الــتي صــبح بيــت والــديها مفرغــكانــت تــرى فيهــا   وا ة حــلاّ لمشــاكلها بعــد مــا أ
  2.»للهموم القاتلة

فقـــد كـــان يمثــّـل �لنســـبة إليـــه تلـــك الصـــورة الضـــبابية " الانكســـار"في روايـــة "عبــّـاس الـــبري"أمّـــا 
للعالم، وخصوصا عندما عبرّت عن معا½vا وإحساسها القاتل والمقيـت في الفـيلا الزرقـاء الـتي كانـت 

لقـد قضـيت معـك ثـلاث سـنوات ولم أجـد في البيـت الزوجـي مـا يجعلـني أرضـى �لحيـاة «تعيش فيهـا 
فيلا الفارغة من كـلّ حـبّ، لقـد تجـاوزت كـل الحـدود وأخـيرا قـررت معك، أصبحت شقية في هذه ال
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مغـــــادرة المســـــكن، فـــــلا تفكّـــــر في عـــــودتي إليـــــك، أنـــــت شـــــخص غريـــــب وفاشـــــل، انتهـــــى مـــــا كـــــان 
  1.»نجاة...بيننا

دلالات الفشـــل والشـــقاء ثم غيـــاب الحـــب والوحـــدة والرحيـــل، وهنـــا نلمـــس معـــاني الاغـــتراب و 
�لأســاس، فالعــالم �لنســبة إليــه  في حياتــه" عبــاس الــبري"مــا يحسّــه وكلّهــا تعــبرّ عــن النهايــة  وبعــدها

صـــبحت فلســـفة حزينـــة لأ اء فكـــر في المـــوت والفنـــلوجـــود، و�ت يصـــبح ممـــلا ولا فـــرح فيـــه؛ ولـــذلك أ
 تمثــّل رفيقــة الــدرب، و�ــذا نجــد وظيفــة تيللنجــاة مــن همــوم هــذا العــالم، وهــذا مــا عــبرت عنــه زوجتــه الــ

دومـا وطريقـة تفكـيره في الحيـاة؛ لأنّ بيـت الإنسـان  حالـة البطـل الروائـيس عكا يمثل مرآة تالبيت هن
ت هـو ركننـا في يـالب«∗:نسـان، يقـول �شـلارفقـد وصـفت الإهو امتداد لنفسه، وإذا وصفت البيـت 

  2.»العالم إنهّ كما قيل كوننا الأوّل، كون حقيقي بكلّ ما للكلمة من معنى

  :الغرفة*

يـــه مـــن أحـــلام وآمـــال وأوجـــاع للإنســـان الفضـــاء الـــذي يحتويـــه بكـــلّ مـــا فتمثــّـل الغرفـــة �لنســـبة 
 بكـلّ حريـّة وأمــان، فينـام فيهــا الحيـّز تســمح للإنسـان أن يتصــرّف، ذلـك أنّ خصوصــية ذلـك وأفـراح

؛ ولــذلك متّز½اشخصــو ، ليبــدعــة الــتي يواجــه �ــا العــالم الخــارجيقنويخلــع ملابســه ويتجــرّد مــن كــلّ الأ
هذه الحالة تصبح الغرفة غطـاء  الشعبي لاستخدامها، وفي صميمفهي بشكل عام تعني ذلك الطابع 

  .وستارا يحجبه أثناء ممارسة السّلوكات المختلفة والمرتبطة بحياته 3.نسانلإل

دها فنجــ يواجــه �ــا ا¶تمــع داخــل الروايــة، قنعــة الــتيأيضــا مــن كــلّ الأ يتجــرّدولهــذا نجــد البطــل 
للعــالم الخــارجي، ومــن  ار يهــا، إمــا أن يخــرج مهزومــا أو منتصــفمكبوÓتــه بــؤرة تــوتّر للبطــل وكأنــّه يبوحب

هميــّة الغرفــة كإطــار وحيّزينبغــي أن يــتلاءم مــع أحلامهــا المتعجرفــة لأ" فاطمــة الحمــراء"ظــرة ذلــك نجــد ن
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الضـيقة منتظـرة زوجهـا  حمـر ¾ّ ـا لم تخلـق لتقبـع في الغرفـةشعرت صـاحبة الشـعر الأ«حينما وتطلّعاvا
وتتـــزيّن فهـــي تريـــد أن ترتـــدي الملابـــس الفـــاخرة ...الـــذي لم يكـــن قـــادرا علـــى تلبيـــة حاجياvـــا الكثـــيرة

  1.»�لحلي وتتجوّل في أ ج المدينة

ــــه ويتحــــدّث معــــه الملجــــأ" محفــــوظ الرقــــي"لنســــبة للبطــــل كمــــا نجــــد الغرفــــة � ــــذي �وي إلي   ال
صـبح أ ة وفجـأ "محفوظ"ياvما سعيدة ثمّ تغيرّ كانت ح«" ربيعة"كشخص يفهمه أكثر من زوجته 

صـبح رجــلا متوحّشـا يقصــد غرفتـه الضــيّقة مــتعلّلا ...، وغــرق في عالمـه الخــاصعنيفـا متوحّشــا الوجـه أ
  2.»�لكتابة

كــان يمــارس طقوســه ويعــبرّ عــن ذاتــه، ويختــار   ســاحة الصــغيرة الــتي احتلّهــا البطــلوعــبر تلــك الم
  .المواقف ويتّخذ القرارات التي تتحكّم في منحى الرواsت في ما بعد

  : مفهوم الزمان-2

رد، ويشـكّل طبيعـة العمـل ويحـدّدها، ويـؤثر في بقيـة عدّ الزمان مكوّ½ مهمّا من مكـوّ½ت السّـيُ 
سـرديةّ ويشـمل صـفات متعـدّدة ساسـيا لكـلّ عمليـّة خرى، وينعكس عليها، ويعـدّ بعـدا أالعناصر الأ

محتـوs  غطـاءالأشكال، و�لتالي فهو يسهم في تطوير وبناء العمل السردي، وهو �ذا المفهوم يؤلّف 
  3.ومتفاعلا مع بقية العناصر السرديةّ البنائيّة الأخرى

ه قد أخذ حيّزا كبيرا من نجدفإننا هميّة التي يحظى �ا الزمن داخل العمل الروائي لهذه الأونظرا 
اهتمـــام الدارســـين في الأدب الروائـــي الحـــديث كونـــه عنصـــرا مهمّـــا؛ فالأحـــداث تجـــري والشخصـــيات 

                                                   
 .139، ص مصدر سابقال غير الكاملة، محمد مفلاح، الأعم-1

 .10المصدر نفسه، ص -2

 .7م، ص 2017-ه1437عمان،  ،1طالزمان، والشخصيات، شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع،الجيلالي الغرابي، علم السرد، :ينظر-3
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تمـوت بينمـا يسـتمرّ الـزمن لا يشـيخ أبـدا، فـالزمن يمثـّل الحركـة الـتي ´وي تتحرّك وتنمو وتشـيخ، وربمّـا 
  1.المكان وتمنح عقدة العمل الأدبي ثراءها ودلالتها

المتن السـردي الروائـي، مـن خـلال هـذه الحركيـّة تتجلّى قيمة الزمن داخل  ؛ساسهذا الأوعلى 
يــؤثر بصــورة مباشــرة في الشخصــية، فهــو ذو طبيعــة متحركّــة، ينبــئ الإنســان بموتــه وزوالــه وعبثيــة كــل ف

  2.كما يشير �لجديد الوافد، الميلاد الذي سوف يحدثوجوده،  

من حيث الشـمولية، وذلـك راجـع إلى مان مقارنة �لمكان تتجلّى أهميّة الز وضمن هذا الإطار 
حضـورا مـن قة الزمان �لعالم الداخلي للشخصية مـن انطباعـات وانفعـالات، فهـو أكثـر مباشـرة و لاع

ك لا لذاء، وكــســلوب بنــّعــالم الــداخلي للشخصــية مــن أحــداث وأة للالمكــان؛ حيــث لــه أهميــّة مزدوجــ
  3.�لنسبة لصمودها أو اندÒرهاتقلّ أهميته في العالم الخارجي 

يعــدّ مصــطلحا دقيقــا شــفّافا مقيــّدا مليئــا غنيــا ) Paul valery(فــالزمن عنــد بــول فــاليري 
إشـكالية ) Gérard genette( "جـيرار جينيـت"والإيحـاءات، بينمـا يـراه  ،والمعـاني ،�لـدلالات

رية محورية، يتجلّى ذلك في أنهّ من الممكن جدّا سرد قصّـة مـن غـير ضـبط مكـان وقوعهـا لكنـّه هجو 
حكيهـــا في مـــن شـــبه المســـتحيل عـــدم موقعتهـــا في الزمـــان مقارنـــة �لفعـــل الســـردي، ومـــن الضـــروري 

  4.أو المستقبل ،و الماضيأ ،الحاضر

تجـري المـتن السـردي نوعـان اثنـان؛ الزمـان العـام الـذي شـارة هنـا إلى أنّ الـزمن داخـل الإتجدر و 
صـة معيّنـة محـدّدفيه أحد ة، ويتّخـذ ثلاثـة اث المتن بصفة عامـة، والزمـان الخـاص الـذي يقـدّم مـدّة خا

                                                   
م، 1997، دط،  القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب،)نماذج مختارة- دراسات أدبية(فيحاء قاسم عبد الهادي، البطل في الرواية الفلسطينية، : ينظر-1

 .195ص 

 .20م، ص 1955، 2جودي، النهضة المصرية، القاهرة، طعبد الرحمن بدوي، الزمان الو :ينظر-2

 .18ن ص 2004، 1، دار الفارس للنشر، الأردن، طلعربية المعاصرةيقاع الزمن في الرواية اأحمد حمد النعيمي، الإ: ينظر-3

4-Gérard Genette: Figures III, Collection Poétique Du Seul, Paris-France, 1972, p. 228. 
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السائر في اتجّاه الأمام، والنسق المتقطّع المتكسّر المتشظّي، والنسق الهابط العائد  هي النسق: أنساق
  1.إلى الوراء

زمـــان عـــام وزمـــان : يضـــا زمـــانين همـــايمثــّـل أ يالـــزمن عنـــد البطـــل الروائـــنّ إكننـــا القـــول ولهـــذا يم
  .خاص

  :البطل والزمان العام-أ

مثل قـرن أو سـنة حداث الرواية كحقبة زمنيّة محدّدة الرواية هو الزمن الذي تدور فيه أالزمن العام في 
  2.من السنين

عبر فترات متعدّدة، يمكـن أن نـذكرها حسـب ورودهـا داخـل  ر الزمن العام عند البطلويتمحو 
  :تسلسلها الزمني على النحو التاليالمتن السردي الروائي ووفق 

والسـواحل الجزائريـة بعـد  ،ة علـى المـدنوروبيـّته القوات الإسـبانية والأفترة الهجوم الكاسح الذي شنّ -
  .سقوط الأندلس

مــا عصــف �لجزائــر منــذ الثــورة الــتي جــاءت �لاســتقلال إلى الثــورة  ثم فــترة مــا بعــد الاســتقلال في-

مـن  ، ومـا أفضـت إليـهم1988لقـرن الماضـي إلى هبـات والتسيير الاشتراكي في سبعينيات ا،الزراعيّة
  .تغيرات سياسية واجتماعية

م،  1992نــذ بدايــة ســنة عاشــها الشــعب م،وقــد والقتل اءالمفعمــة �لــدم ثمّ فــترة العشــرية الســوداء-
  3.حتىّ الآن ولم تنمحِ آÒرها

                                                   
 .8، ص مرجع سابقالجيلالي الغرابي، : ينظر-1

2-https://www.wikipedia.org                         20:57: الساعة      22/01/2020: اليوم       

 .144-143ص  مرجع سابق، ،زهية طرشي: ينظر-3
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افـــل ات متعـــدّدة مـــن Óريـــخ الجزائـــر الحعـــايش فـــتر  "مفـــلاح"فـــي رواsت وهكـــذا نجـــد أنّ البطل
لــة فكـــان ثــورs غيـــورا، مضــحّيا ويبحـــث عـــن د ´ثـّـر بشـــكل كبــير بحيثيـــات كـــلّ مرح�لأحــداث، وقـــ

خـيرة بنـت "في " يرة اليحياويـةخـ"الأمن والاستقرار متحدsّ كـلّ الظـروف القـاهرة، وهـذا مـا جسّـدته 
 "ر�عيــة الجبــل الأخضــر"أبطــال  وغــيرهم مــن ،"همــوم الــزمن الفلاقــي"في  "حمــاد الفلاقــي"، و"الجبــال
في " شــداد"، و "ة الأخــيرةلــحر هــوامش ال"في روايــة " بلــيمعمــر الج"عايشــوا زمــن الثــورة، مثــل الــذين 
  ".sم شدادأ"رواية 

مــن أجــل أن sم الثــورة ومســتعدا للتضــحية بنفســه لحريــة أونجــد البطــل مهمومــا منكســرا بحلــم �
  .تستعيد الجزائر حريتها، ومكانتها العالمية بين الدول العربية

ع Óريخــي، وهــذا مــا لتــاريخي داخــل الروايــة يمــدّها بطــابوهنـا تجــدر الإشــارة إلى أنّ تنــاول الــزمن ا
لثورة والوضع السياسي في الجزائـر، الروائية التي خاض في موضوع ا" مفلاح"تميّزت به أغلب أعمال 

الزمن الطبيعي أو الخارجي، وهـو الخطـوط العريضـة الـتي تبـنى «ولهذا هناك من يطلق على الزمن العام
سـقاطا للخـبرة البشـرية علـى خـطّ ق �لتاريخ؛ لأنّ التاريخ يمثّل إعليها الرواية، ولهذا الزمن ارتباط وثي

  1.»الزمن الطبيعي

بـــات كــل مرحلـــة بســـبب رة بمتطلّ متـــأثّ  تتنــامى قضـــاs البطــل ؛لعـــام للروايـــةاوانطلاقــا مـــن الــزمن 
، ومــن خــلال هــذا يكســب البطــل الــذي 2تبســطه وأحيــا½ تقلّصــهفأحيــا½  نعيشــها،يتالانفعــالات ال

عدوانيـة واضـطرا� نفسـيا يعكـس الواقـع السياسـي والاقتصـادي عاش فترة الاستقلال وما بعده مـثلا 
تجمع بين رفاهيـة العـيش " الكافية والوشام"في رواية " فتيحة الوشام"وهذا ما جعل المتدهور آنذاك، 

مجرمة، وكذلك هو الحال �لنسبة لفاطمة الحمـراء في روايـة  ة والأمان، وهذا ما حوّلها إلىوعدم الراح
اهرة كانـت تتخــبّط داخـل ظـروف قــومعا½vـا علــى الـرغم مـن جمالهــا الفـاتن؛ إلاّ أّ ـا  " بيـت الحمـراء"

                                                   
 .76، ص ء الرواية، مرجع سابقسيزا قاسم، بنا-1

 .20، ص 1972، )دط(أسعد زروق، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، : رهانز ميرهوف، الزمن في الأدب، ت :ينظر-2
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الذين تفـاعلوا مـع الـزمن ومشـاكله حال أغلب أبطال الروائي يشو�ا المكر والخداع، وهذا هو لسان 
  .بكلّ واقعيّة

  :البطل والزمن الخاص-ب

يطلق عليه زمن الرواية، وهو الذي يقـدّم فـترة زمنيـّة محـدّدة تـدور فيهـا الروايـة   إنّ الزمن الخاص
دّدا كانــت علاقتــه �لبطــل أقــوى كــان الــزمن محــوكلّمــا   1كيــوم محــدّد مــن أsم الشــهر ومــا إلى ذلــك،

من إطـار زمـنيّ عـام مـع كـلّ أهلـه ا؛ ذلك أنّ البطـل أsّم الثـورة هـو فـرد جزائـري يعـيش ضـكثر ´ثير وأ
المرحلــة أو ســاعة معيّنــة فيــه، مثــل لحظــة انــدلاع  يــوم مــن أsم تلــكبنــاء حيـّـه، أمّــا مــا يحــدث في وأ

صـا أكثـر كـان ´ثـيره أقـوى، فصـراع  الثورة، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا �لإنسان، فـالزمن كلمـا كـان خا
زاجيـة، فإمـا يضاف إلى ذلك الحالة النفسـية والمالإنسان معه يكون تبعا لثقل هذا الحديث أو ذاك، 

 حينهـــا أن ينجـــرف شـــتكي مـــن طولـــه وثقلـــه علينـــا، ونتمـــنىالـــزمن وحينهـــا نتـــذمّر ونأن يعصـــف بنـــا 
  2.بسرعة، وفي حين آخر يمرّ خفيفا لطيفا نرغب في استمراره وبقائه

إنّ الــزمن الخــاص هــو الــزمن الــذي تتحــدّد فيــه ملامــح الشخصــية بعمــق  :القــول ولــذلك يمكــن
صــة مــن الجانــب النفســي، ولهــذا هنــاك مــن يعــدّ الــزمن الخــاص زمنــا نفســيا وداخليــا، فهــو  أكــبر، وخا
الزمن الذي يبدو في الخبرة الإنسانية كما تمسه وتراه الشخصيات في ضوء الظروف التي تحياها هـذه 

  3.الشخصيات

نّ الــــزمن النفســــي أو الخــــاص هــــو الأكثــــر أهميــّــة في الأدب، و�لنســــبة فــــإ بة للروايــــة�لنســــ أمــــا
  4.هو زمان الحياة النفسيّة الذي هو عين نسيجها "سونبرج"لمؤلف ل

                                                   
1-https://www.wikipedia.org                         11:51: الساعة      24/01/2020: اليوم       

 .47م، ص 1995، 1عاده وبنيته، الحمراء، بيروت، ط، الزمن أبعبد اللّطيف الصديقي: ينظر-2

 .69م، ص 2012، )دط(شجاع مسلم العاني، البناء الفني في الرواية العربية في العراق، دار الفراهيدي، بغداد، : ينظر-3

 .14م، ص 1984للكتب، القاهرة، دط، محمود قاسم، سلسلة نصوص فلسفيّة، الهيئة المصريةّ محمد : برجسون، التطور الخالق، ترجمة -4
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�لــزمن وخصوصــا البطـــل الروائــي؛ فـــالأفراد لا الشخصـــية وضــمن هــذا الإطـــار تتحــدّد علاقــة 
هذه  ومن خلال 1سيرتهانية والتغيرات التي تشكّل تحصل خبرvم إلاّ من خلال تتابع اللحظات الزم

صــة؛ لأنـّـه  ــا ودلاليــا في الصــياغة الزمنيــة للــنصّ الأدبي والروائــي خا العلاقــة تشــكّلت الــذات بعــدا فنيّ
ــــة تعبــــيرا عــــن الــــزمن ويشــــكّل الــــزمن الدّ  عامــــة الأساســــيّة في بنــــاء الشخصــــيّة أكثــــر الأجنــــاس الأدبيّ

  2.ها ومستقبلهار وحاض

شخصـية  عبر �كورة أعماله الروائيّة الاعتنـاء �ـذا الجانـب النفسـي لكـلّ " مفلاح"وقد حاول 
صة البطل، وهذا لـيس �لأمـر السـهل في الأدب؛ لأنّ اختيـار لحظـة دون من شخصياته الروائية وخا

ء الفـني لهـا  علـى سـيرورة الروايـة وتخـدم البنـا أخرى من حياة البطل لا بدّ أن تكـون مهمّـة في المحافظـة
  .كلك

الـزمن كثـُرت الدراسـات والمصـطلحات الـتي تناولـت   لبنية الزمنية في العمـل الروائـيّ وأمام أهميّة ا
وعلاقته �لعمل الأدبي وخاصة الرواية؛ حيث تتمظهر البنية الزمنية فيها من حيث الماضـي والحاضـر 

  :والمستقبل من خلال الأنساق التاليّة

  ):السرد الاستذكاري(الاسترجاع *

واحــق، والرجعــة والارتــداد، وفــلاش �ك لّ اع، والرجــوع والســترجالا(بتســميات أخــرى  ويســمى
Flash back(3  ويعــني السـرد بتقنيـة العـودة إلى الـوراء، وذلــك حـين يقـوم الروائـي بـترك مســتوى

  4.القص الاوّل ليسرد أحداÒ وقعت في الماضي القريب أو البعيد في لحظة لاحقة لحدوثها

                                                   
 .7، ص هانز ميرهوف، مرجع سابق-1

 .158، ص 1998، دط، القاهرةمراد عبد الرحمن، بناء الزمن في الرواية المعاصرة، الهيئة العامة للكتاب، -2

 .110م، ص 1992رشيد بنحدو، المشروع القومي للترجمة، : ، النصّ الروائي، تقنيات ومناهج، تبر½رد فاليت: ينظر-3

 .58، ص سيزا قاسم، مرجع سابق: ينظر-4
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الــتي كــان البطــل فيهــا " لــة الأخــيرةحهــوامش الرّ "هــذه التقنيــة في روايــة " مفــلاح" فوقــد وظـّـ
هذا الزمن العنيف لم يشفق علـيّ، «يعود إلى طفولته وهو شيخ مسنٌّ، فيذكر آنذاك " معمّر الجبلي"

م طفــولتي ذكرvsــا ت إلى أsّ أخــذ طفــولتي الشــقيّة، وفــرّ داخــل ذاكــرتي المفجوعــة، لا أحــب أن ألتفِــ
  1.»ينة مظلمة ما زالت كالسكاكين منغرزة في القلب المرهقحز 

عــدت إلى ذكــرsتي في صــغري، أدخلــني والــدي جــامع القريــة، كــان «: قولــه ومــن ذلــك أيضــا
  2.»على تعليميصا يحر 

الـــتي عـــادت بـــذاكرvا إلى أsّم الجامعـــة وإلى " الفخـــار خروفـــة بنـــت"وكـــذلك الأمـــر �لنســـبة لــــ 
شعرت خروفة ¾ّ ا «الذي كانت تحنّ إليه كلّما خانتها ظروف الحياة " جلال العزاوي"حبّها الأوّل 

حية الفوضوية، كـان رجـلا رائعـا اتفّقـت معـه صاحب اللّ  "جلال العزاوي"مخنوقة، تمنّت لو لم يسافر 
ــــزواج بعــــد تخرّجهمــــا  ومــــا زالــــت إلى حــــدّ الســــاعة تــــرى جــــلال العــــزاّوي في ...مــــن الجامعــــةعلــــى ال

  3.»حلمها

وهـــو يقـــرأ عليهـــا خواطرهـــا الجميلـــة،  "جـــلال العـــزاوي"تـــذكرت «إضـــافة إلى ذلـــك نجـــد في القـــول   
أعرف خاتمي مـا كنـت بـدأت وجـرت الـدموع الحـارة علـى لو أنيّ : دمرvا الأغنية، تحركّت في سريرها

  .متأثرةً بمقاطع الأغنية ودلالتها، وموسيقاها الرائعة4.»خديها المتورّدتين

هـو   تقنيـة الاسـترجاع، فالبطـل علـى " مفـلاح"القول إنّ هناك نماذج كثيرة يعتمد فيها  ويمكن
صــرارا وعزيمــة أكــبر لتحقيــق إلى الماضــي، وأحيــا½ يعــود إلى كثــير التأمّــل والحنــين  ذكرsتــه ليكتســب إ

مـرّوا بطفولـة صـعبة فقلـّت لـديهم الرغبـة  ه، وخصوصا أنّ أغلـب أبطالـهأحلامه التي أرهقته في طفولت
في تحســين أوضــاعهم، ولهــذا يــرتبط ماضــي البطــل مــع حاضــره مــن خــلال تلــك الاســترجاعات الــتي 

                                                   
 .551، ص خرى، مرجع سابقمحمد مفلاح، شعلة المائدة وقصص أ-1

 .560، ص المصدر السابق-2

 .497، ص لاح، شعلة المائدة وقصص أخرى، مصدر سابقمحمد مف-3
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 Jean"جون بويون "ة البطل، وهذا ما يؤكده تسهم في تعزيز الأمل والطموح أكثر وأكثر في نفسي

Bouillon " الذي يربط فهم الزمن �لمنظـورات النفسـية للشخصـيات �لـزمن يـدفعها إلى التعامـل
معــه وفــق منطلقــات فلســفيّة تجسّــدها علاقــة الضــرورة والاحتمــال الــتي تــرتبط بمفــاهيم الحريــة والقــدر، 

وهـذا مـا  1.لفهـم بطـل الروايـةنمط معينّ من الفهـم  فالإحساس �لوجود في الزمن هو الذي يقود إلى
هـــو تلـــك  جاع، فقيمـــة الوجـــود الإنســـاني لـــه�لاســـتر  قـــة الجانـــب النفســـي للبطـــل الروائـــييفسّـــر علا

 الـــتي يختلـــي �ـــاحظـــات لّ اضـــي وأحـــلام المســـتقبل مـــن خـــلال الاللّحظـــة الـــتي تجمـــع بـــين ذكـــرsت الم
خروفــة "ة، وهــذا مــا لمســناه عنــد مغلــق مثــل الغرفــ ، ويصــرح بخيالاتــه دومــا وخصوصــا في حيّــزبنفســه
  .مثلا" الفخار بنت

  :الاستباق*

الاستشــراف، والتوقّــع، والســابقة، فهــو عبــارة عــن تصــوير : مثــلفي الروايــة يات عديــدة لــه تســم  
ه التقنيــة تمــنح عنصــر التشــويق ولهــذا فــإنّ هــذ 2مســتقبلي لحــدث ســردي ســيأتي مفصّــلا في مــا بعــد

عقـدة " "تـودوروف"تكون العمود الفقري للعمل الروائي، فهي تقنية ترتبط مع ما أسماه Òرة التي والا
  3".العمل المكتوب

وهنــا يعــني الاســتباق �ــذا المفهــوم الولــوج إلى المســتقبل ثم الرجــوع إلى الحاضــر، ولــذلك يعتقــد 
ولهــذا فــإنّ اســتعانة الكاتــب  4؛¾نــّه يوجــد اســتقبال عنــدما يعلــن مســبقا عمّــا ســيحدث" تــودوروف"

�ــذه التقنيـــة يعمــل علـــى كشــف بعـــض المفاجـــآت الــتي تخبّئهـــا الروايــة مـــن خــلال تلـــك التلميحـــات 
وهـذا مـا يميـّز روايـة عـن الخاصة بما سيحدث مستقبلا؛ ممـا يعـزّز عنصـر التشـويق أكثـر داخـل الروايـة 

ا العنصـــر؛ أي زمنيتهـــا، فأهميــّـة هـــذا أخـــرى، ذلـــك أنّ الروايـــة تتميــّـز بعـــدّها شـــكلا أدبيــّـا أساســـا �ـــذ

                                                   
 .111-110، ص حسن بحرواي: تر، المسافة الداخلية،"دراسات في الزمن الإنسانيالزمن والرواية، "جان بويون، جورج بولي، : ينظر-1
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 .65، ص قاسم، مرجع سابق سيزا: ينظر-3

 .48م، ص 1998، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 2رجاء بن سلامة، طشكري المبخوت و : رتزفيطان تودوروف، الشعرية، ت-4
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لنــابض، فبــدون عنصــر الــزمن ا روحهــا المتفتقــة وقلبهــاالعنصــر �لنســبة للروايــة، تتــأتّى مــن كونــه يمثــّل 
  1.حداث حركيتهاتفقد الأ

حيث تنبـّأت والـدة " بيت الحمراء"ونستشهد لهذه التقنية بنموذج واحد عند مفلاح في رواية 
ورأت أنّ ...آمنـــت أمّهـــا أنّ ابنتهـــا فتـــاة غـــير عاديـــة«نتهـــا؛ وذلـــك حـــين فاطمـــة الحمـــراء بمســـتقبل اب

ا هذه التقنية ½درة جـدÙ  في عرأنّ الشّ وتجدر الإشارة هنا 2.»عر الأحمر الذي يميّزها لا يبشّر �لخيرالشّ 
لا يمكـــن الـــتكهّن بمـــا  منـــتم في الأغلـــب الأعـــم إشـــكالي وغـــير؛ ذلـــك أنّ البطـــل فيهـــا هـــو في الروايـــة 

  .سيفعله لاحقا

تولـّد داخـل الـنصّ ، فمـا ي�لـزمن هـي علاقـة تكامـل  بطـلالعلاقـة نقـول إنّ  ؛هذا الإطـاروفي 
واستباقات هي جزء من سـيرورة حيـاة البطـل أو Óريـخ بنائـه داخـل  ،من استرجاعات السردي عنده

النصّ الروائي؛ ولذلك قيل إنّ الزمن ليس منفصـلا عـن الإنسـان؛ فالإنسـان بمفـرده Óريـخ في جـوهره 
الحلقـــات منهـــا الماضـــي والحاضـــر لـــه بدايـــة و ايـــة، المـــيلاد والمـــوت ومـــا بـــين ذلـــك سلســـلة متّصـــلة 

  3.والمستقبل

نــّه لا يــركن إلاّ في الأمــاكن الــتي متعــدّدة مــن شخصــية البطــل؛ لأ وكــذلك يمثــّل المكــان جوانــب
لغرفته المعزولـة عنـد إحساسـه �لفشـل، " محفوظ الرقي"تعبرّ عنه وتعكس ملامح شخصيته، فدخول 

مثلا إلى المسجد بحثا عن الراحة النفسيّة، ولهذا يمكن لنا القول إنّ " لخضر ولد الفخار"يقابله لجوء 
ت يحقق الانتماء والهوية، بل أضحى عامـل ضـياع، فهـو المكان في الرواية لم يعد عنصر استقرار وثبا

  4.هلامي الشكل

                                                   
 .98، ص إبراهيم عباس، مرجع سابق-1

 .139، ص مفلاح، الأعمال غير الكاملة، مصدر سابق محمد-2
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وانطلاقــا مــن كــل هــذا نــدرك تلــك العلاقــة الترابطيــة بــين الزمــان والمكــان والشخصــيات، فقــد 
تلازمية؛ حيـث لكـل بطـل زمـان ومكـان يتناسـب مـع قضـيته؛ ولـذلك  علاقة بينهم في الروايةبدت ال

تختلــــف طباعــــه مــــثلا يجمعهــــم بنــــاء فــــنيّ مشــــترك، ولكــــن البطــــل " الجبــــل الأخضــــر"ال ر�عيــــة طــــفأب
ملامـــح  تتغـــيرّ مـــا انتقــل مـــن فضـــاء إلى آخــر كلّ " مفــلاح"رد عنـــد السّـــ وشخصــيته؛ ممـــا يــوحي ¾نّ 

  .في الزمان والمكانإن اشتركت بعض النماذج الروائية البطل وصفاته، و 

  :الروائيلبطل علاقته �الحدث و /,لثا

والتنـوعّ والاخـتلاف مـن  لا يمكن للعالم الروائي أن يحـاكي عـالم الواقـع المتميـّز �لتعـدّد والتكـاثر
نقـل الروائـي «: يعرّف الرواية بشكل عام قـائلا إّ ـا" عبد المالك مرÓض"وهذا ما جعل  1دون بناء،

غـة الأشكال والأصول كاللّ ة تنهض على جملة من لحديث محكي تحت شكل أدبي يرتدي أدبيّة لغويّ 
والحبكـة صـف ا طائفة من التقنيـات كالسـرد والو ربط بينهت ثدوالشخصيات، الزمان، والمكان، والح

راع، وهي سيرة تشبه التركيب �لقيـاس إلى المصـوّر السـيميائي؛ حيـث تظهـر هـذه الشخصـيات والص
ايـة مرسـومة بدقـّة متناهيـة، نتهـي �ـا الـنصّ إلى  خـر، ليمن أجل أن تتصارع طورا، وتتحـاب طـورا آ

  2.»وعناية شديدة

أي توقعهـا دائمـا «بـات والاسـتقرار وانطلاقا من هذا المفهوم تظهر الرواية ¾ّ ا تتميّز بعـدم الثّ 
  3.»إلى عنصري الحركة والثبات

�لإنجـاز الـذي حداث من خلال قيامها درة على تغيير مجرى الأاخصية القذلك تصبح للشّ وب
 ا علـى عمليـة تحويـل وتغيـيريكون وجودها ليس إلاّ دلـيلا واضـحبملفوظات الفعل التي  يكون مرهو½

ومــن خــلال  4ردي،�لــبر½مج السّــ)Grimas( "غريمــاس"مجــرى ملفوظــات الحالــة، وهــوم مــا يســميه 
                                                   

 .87المرجع السابق، ص : ينظر-1
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 .54م، ص 2008½دية بوشقرة، مباحث في السيميائية السردية، الأمل للنشر والطباعة، دط، -3

 .54، ص المرجع السابق-4
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صـــرها خصـــية والحـــدث تتأهـــذه العلاقـــة بـــين الشّ  سّـــس أهميــّـة الروايـــة ومـــدى تماســـكها مـــن خـــلال عنا
ود الفقـري الـذي ، وخصوصا عنصر الحـدث الـذي يمثـّل في الروايـة العمـوتفاعلها في ما بينهاالمترابطة 

تقــوم عليــه بنيتهـــا، فــالروائي ينتقـــي مــا يـــراه مناســبا؛ لأنّ الحــدث الـــواقعي يختلــف تمامـــا عــن الحـــدث 
حـــدث في  كـــلّ   لأنّ الحـــدث في الواقـــع قـــد لا يكـــون مهمـــا، ولكـــنّ  1؛وإن كـــان ينطلـــق منـــهالروائـــي 

بمغــزى الروايــة مهمــا كانــت بســيطة؛ والحادثــة �ــذا المفهــوم  الروايــة لا بــد أن يكــون مهمّــا ولــه علاقــة
أو هــي ) Poil(هــي مجموعــة مــن الوقــائع الجزئيــة مرتبطــة ومنظمــة وهــو مــا يمكــن تســميته �لإطــار «

  2.»، والتي يضمّها إطار خاصّ تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سردا فنيّا

خصوصـيّة الزمـان والمكـان؛ حيـث لا يخفـى الارتبـاط مثّل أهميّة الإطار الخـاص للحـدث في وتت
الوثيـــق للحـــدث بعنصـــري الزمـــان والمكـــان؛ إذ إنــّـه يتمثــّـل في مجموعـــة مـــن الوقـــائع المتنـــاثرة في الزمـــان 

الفنيـّة اصـر مـن العن والمكان التي يفضي تلاحمها وتتابعهـا إلى تشـكيل مـادة حكائيـة تقـوم علـى جملـة
ــــــة والألســــــنيّة ــــــة الحــــــدث وقوّتــــــه داخــــــل الروايــــــة كلّ  3،والتقنيّ مــــــا ازداد تضــــــارب آراء أيــــــن تــــــزداد أهميّ

صـبحت الوضـعية لّ لأحداث، وازدادت الأزمات تعقيدا كالشخصيات وا متـوتّرة، وعلـى الـرغم مـن ماأ
مــان والمكــان ذلــك تبقــى ضــرورة المحافظــة علــى تماســك الأحــداث مــن خــلال العلاقــة المترابطــة بــين الز 

من خــلال الخــيط المنطقــي الــدقيق الــذي يجعــل منهــا حكايــة واحــدة، وسلســلة ذات فقــرات ،و أيضــا
  4.مترابطة

صــر الســرديّ ر وهنــا تتجلـّـى أهميـّـة الحـــدث داخــل ال صـــة وايــة وعلاقتــه ببقيـــة العنا ة الأخــرى، وخا
خصيات يجب أن يتماشى مـع أهـداف البطل، ولهذا فإنّ اختيار الكاتب أو الروائي للأحداث والشّ 

                                                   
 .37م، ص 2015، 2آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: ينظر-1

 .104م، ص 2002، 8عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط-2

م، جامعة إندs½، 1993ل بغداد، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد المالك مرÓض، ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية جما: ينظر-3
 .19ص 

  :، متاح على الرابط)بناء الحدث الروائي في نظرية السرد والسيرة النبوية، سيرة ابن هشام أنموذجا: (جعفر جمعة، زبون علي: ينظر -4
   Sadiq.edu.iqd                         17:11الساعة  28/01/2020: يوم



 ال��ل وال��اء الفّ�ي لل	وا�ة: 	ا�عل الالف�
 

 
241 

 دون أن يخلـو تمامـا هو عبارة عن خلق فنيّ، يجب أن يراعى فيه الجانب الجمـاليالرواية؛ لأنّ الأدب 
  .من الواقعية

الواقـع؛  ومن هذا المنطلق ندرك أنّ التجربة الروائيّة هي مجال أرحب، وفضـاء أوسـع مـن رÓبـة 
ترسم الواقع البشري أو الاجتماعي في «فنّ الرواية هي أن دب، ومن خلال لأنّ المهمّة القصوى للأ

ــة يجــب أن فــإنّ كــان الواقــع قاســيا، فالصــورة (...) صــورة أرقــى وأسمــى مــن هــذا الواقــع نفســه  الأدبيّ
  1.»تكون أقسى، وإن كان الواقع جميلا، فالصورة الأدبية يجب أن تكون أجمل 

وجـــة بـــين الواقـــع الروايـــة بطبيعتهـــا المرنـــة هـــي مزا نّ ولكـــن لا بـــد مـــن التنويـــه في هـــذا الإطـــار¾
إنّ الـــنصّ هـــو في حـــدّ ذاتـــه  :يقـــول" ســـعيد بنكـــراد"والمتخيــّـل، بـــين الشـــكل والمضـــمون؛ ولهـــذا نجـــد 

  2.والمتّصل الفضائي ،حدث، والحدث هو وقوع شرح داخل المتّصل الزمني

هو دائما يتّسم �لواقعية؛ ذلك لأنّ الواقع يمثـّل " محمد مفلاح" نجد أنّ الحدث في رواsت وهنا
ــة  ية الخصــبة الــتي ينهــل منهــاالأرضــ حيــان؛ ولــذلك فــإنّ الأحــداث الــتي لا في أغلــب الأمادتــه الروائيّ

دّها حلمــــا لــــدى بعــــ" مفــــلاح"ق أو تقــــترب مــــن الخيــــال نجــــدها مجسّــــدة في رواsت يمكــــن أن تصــــدّ 
  ".شعلة المائدة"في رواية " جلول"خ يمثل رؤية الشة، إحدى شخصيات الروائي

واقعيــة، ويتجلــى ذلــك مــن خــلال حركاvــا ونشــاطاvا وطريقــة  هشخصــيات كــل  ولهــذا نجــد أنّ  
تفاعلها مع بقية الشخوص الروائيةالأخرى، وأيضا تفاعلها مـع الأحـداث الـذي يخلـق المنـاخ الروائـي 

  .العام

ا كان
ّ
د حقيقـي في الواقـع، فـإنّ حركتـه داخـل الروايـة وتفاعلـه البطـل متخـيّلا ولـيس لـه وجـو  ولم

  .وايةر مع الأحداث هي من تصنع بطولته وتمنحه صفة الواقعية داخل ال
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والدور الجبّار الذي أدّته " خيرة والجبال"في رواية " خيرة اليحياوية"ة شخصيّ ما نجده في مثل  
، "اليحياويـــةخــيرة "كلهــا عوامـــل مجـّـدت البطلـــة أثنــاء الثــورة، وكيـــف تفاعلــت مـــع الأعــداء والخونـــة،  

البطلـة، مثـل  فكريـة عـن المـرأة يضا عند القارئ الذي لديـه مرجعيـةوأ" البرّ "عطت لها قيمة في قرية وأ
  ".لالة فاطمة نسومر"

ومظالم فرنسـا،  ،والاستعمار ،الثورةوطريقة تعاملها مع أحداث " خيرة اليحياوية"وأمام أمجاد  
روائـي، بـل كبطلـة حـرب مـن خـلال تكتسب هذه البطلة بطولتها الحقيقيّة عنـد القـارئ لـيس كبطـل 

  .والحدث؛ خيرة والثورةذلك التفاعل الحاصل بين الشخصية 

ة، فـــإذا كانـــت وهنـــا ننـــوّه إلى ذلـــك الفـــرق الشاســـع بـــين الروايـــة الكلاســـيكية والروايـــة الجديـــد 
ثم  ، تخــرج عــن إطارهــا المــألوف في عــدم الاســتغناء عــن البطــل أو الشــخوصلم) الكلاســيكية(الأولى 

عــن الأحــداث الــتي تقــود إلى بنــاء روايــة متكاملــة الأحــداث والنتــائج كهــدف منطقــي للبنــاء الحــدثي 
  .المتسلسل

فقـــد خرجـــت عـــن هـــذا الـــنمط التقليـــدي المنتشـــر الـــذي يعتـــبر الأســـاس  ؛وايـــة الجديـــدةر أمـــا ال
والبناء الذي لا يمكن أن يخرج عن جوهرها إلى بناءات أخرى تستغني عـن عواملـه  ،التقليدي للرواية

  1.وتطوّر الشخوص عبر الحدث ،والشخص ،مثل الحدث ،التكوينية الضرورية

في في رواsتــه علــى هــذه العلاقــة بــين الحــدث والشخصــية؛ فالأحــداث " مفــلاح"وقــد ارتكــز 
صــــغرها،  عملــــه الروائــــي ســــفر "في روايــــة " لحالهــــاشمي المشــــ"فمــــثلا نجــــد مترابطــــة علــــى الــــرغم مــــن 

  .�لحادث الذي تعرض له´ثرّ كثيرا  "السالكين
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صـــبح �لـــغ الأثـــر علـــى حالتـــه النفســـية خصوصـــا أنــّـه  فقـــد كـــان  تســـبّب في تشـــويه خـــدّه، فأ
يتضــايق مــن نظــرات الآخــرين ممــّا زاده تقوقعــا علــى نفســه وشــعورا �لــنقص، ونقــف علــى ذلــك مــن 

  1.»عزلة غريبة تقتات من صبري وتدفعني للتفكير في أمور غريبة«: خلال قوله

، وجعلــــه يحــــرّك "شــــلّحالهــــاشمي لم"هــــذا الحــــدث الصــــغير غــــيرّ مجــــرى حيــــاة البطــــل  ولهــــذا فــــإنّ 
ذي عـــدواني حــداث داخــل الروايــة بطريقــة مختلفـــة عــن طباعــه الهادئــة بعـــد مــا تحــوّل إلى شــخص الأ

  .طباع حادّة

وكيـــف أســـهمت أحـــداثها المترابطـــة في تنـــامي أحـــداث " ن فخـــارعائلـــة مـــ"نجـــد أيضـــا روايـــة و 
في  ايـــة " يوســـف"في بدايـــة الروايـــة لـــيس نفســـه  "يوســـف"ـبطـــال، فـــالروايـــة، وثمّ تغيـــير توجّهـــات الأ

صـبح أكثــر عقلانيـة ورزانـة، خصوصــا بعـد   خروفـة بنــت"جن، وأيضــا نجـد دخولـه السّـالروايـة الـذي أ
، وهـــي تحــاول في كـــلّ مــرةّ أن تنقـــذ نفســها وأحلامهـــا وعائلتهــا، ففـــي كــلّ حـــدث يعـــترض "الفخــار

حـــداث الـــتي بطـــة بـــين الأأساســـا علـــى تلـــك العلاقـــات المتراحياvـــا هنـــاك دائمـــا قـــرار تخـــرج بـــه يقـــوم 
  .اعترضت طريقها

صــاعدة تبــع هرميــة متجــدّدة متي بوصــف" عائلــة مــن فخــار"يــة او زمنــة تتجــدد في ر فكانــت الأ 
ث أثنـاء معرفتهـا لـه، والثالـد الأحـداث وÒنيهـا سـر  ،"للجـيلالي العيـار" خروفـة"الأحداث قبـل معرفـة 

  .سرد الأحداث بعد تدهور العلاقة

 ،"الفخّـار"علـى الـرغم مـن تلـك المشـاكل الـتي واجهـت عائلـة أنـّه الملاحظ في هذه الروايـة  و 
هــذه العائلــة بقيــت متماســكة علــى الــرغم مــن ضــعفها وقلّــة إمكانياvــا، إلاّ أنّ  "خروفــة"وخصوصــا 

إلى إقرار الهجرة، وهـذا مـا يـوحي " خروفة"ورغم حرارة المشاهد من حزن الأب على رحيله، ومن ألم 
  .تزيده قوّة وصلابة ، بلالنار لا تكسره كون، وهي  "الفخار"بخاصية من خصائص 
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رواsتــه، وكيــف صــنع أبطالــه أنفســهم الحــدث والمفاجــأة  ونجــد عنــد الروائــي نمــاذج كثــيرة داخــل
في " حمــاد الفلاقــي"عــد، مثــل شخصــية ببعــد كســر التوقــّع الــذي غــيرّ مجــرى أحــداث الــرواsت في مــا 

، وكيف تنامت شخصيته الضعيفة مع الوقت إلى أن أصبح بطلا حقيقيا "هوم الزمن الفلاقي"رواية 
  .من الداخل والخارج

داخــل المــتن الروائــي، فهــو صــورة بنيويــة يرسمهــا نظــام القــوى في " الحــدث"وهكـذا نلحــظ أهميــّة 
، و�ــذا نجــد الحــدث يمثــّل 1وتتلقّاهــا أو تحركّهــا الشخصــيات الرئيســيّة ، وتجسّــدهاقــت مــن الأوقــاتو 

هـــا فعـــلا العمـــود الفقـــري للروايـــة �لنســـبة للـــزمن، الشخصـــية، اللغـــة، كونـــه يمثــّـل العصـــب الـــذي يزود
وخصوصـــا الشخصـــيات، ممـــا يجعـــل الحـــدث بمثابـــة فعـــل الشخصـــية وحركتهـــا  2،�لتـــدفقات الحياتيـــة

  3.خرى، ولا سيما الشخصيةقوية مع بقية الأدوات الفنية الأ داخل القصّة، وهو يرتبط بوشائج

خــرى في كونــه ات الثانويــة الأة الحــدث �لنســبة للبطــل وبقيــة الشخصــيتظهــر أهميـّـ إضــافة إلى
صــية السّــيفعّــل  رد وتنــامي الأحــداث داخــل المــتن الروائــي، وهــذا مــا يجعــل الحــدث الروائــي مؤشّــرا خا

تلــك العلاقــات الــتي تســردها الروايــة أو مباشــرا علــى علاقــة الفــنّ الروائــي �لعــالم الخــارجي، فهــو إذن 
  4.تقع لشخصياvا

صـــر البنـــاء الفـــني لل لومـــن خـــلال كـــ روايـــة مترابطـــة، مـــا ورد ذكـــره نلحـــظ أنّ العلاقـــة بـــين عنا
فالشخصــــيات تتــــأثرّ �لفضــــاء والزمــــان، وتســــهم في بنــــاء الأحــــداث داخــــل المــــتن الروائــــي، وأحيــــا½ 
تستعين �لواقع في بعض عناصـرها دون أن تفقـد الروايـة الجانـب الجمـالي والفـني فيهـا، وهكـذا يحيلنـا 

                                                   
 .74، ص طيف زيتوني، مرجع سابقل-1

م، 2002-2001، دط، دار الغـرب للنشـر والتوزيـع، 2، ج)م1986-1970(بشير بويجرة محمد، بنيـة الـزمن في الخطـاب الروائـي الجزائـري، -2
 .121ص 

 .32م، ص2012دب، ، 1، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، طأحمد رحيم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث-3

 .المرجع نفسه، ص ن-4
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ه في ضــرب مــن الانــدماج مكوّنــة لنســيجالبنــاء علــى تشــكل العــالم الروائــي وانصــهاره في وحــدة كليّــة 
  1.ي بين الشكل والمضمون، والمعنى والمبنى والتركيب والدلالةالكلّ 

  

  

                                                   
 .21، ص لخليفي، المرجع السابقنزيهة ا: ينظر-1



  

  

  

  ـةــ�ـــاتـــ�ــال
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الإنجاز العلمي  ندرجها في خاتمة هذا خلصنا إلى مجموعة من النتائجعلى ضوء هذه الدراسة 

عن المهتمّين  ةِ الَ الضّ  لرفعِ  يئة وموجهة مستقبلا، لتصبح مطيّةً مض الذي نشير فيه إشارات

يتعلق بموضوع البطل في الرّواية العربية؛ ونبينُّ ذلك جملةً وتفصيلاً والنقدية فيما ، Hلدّراسات الأدبية

  :في النتائج الآتية

بينه وبين هو الفرق و ،إلا اسمهاوخصائصها البطولة  سمة لا يحمل من البطل في الرواية العربية-

  .بطل الملاحم والأساطير في ظل الرؤى الأدبية والنقدية

هو نموذجعن الفرد الجزائري بكل ما يتميّز به، فهيّ " محمد مفلاح"ند إن صفات البطل ع-

ومشكلاyم الاجتماعية، وتعكس  عن هموم النّاس أقرب للواقع منها إلى الخيال، لأoا كانت تعبـّرُ 

  ..).عدّة الكارد، عوّاد الروجي، حمزة المزلوط، خروفة، محفوظ الرقّي(طموحاyم 

ة، مسطحة ية أو سلبيّ في مجملها تنقسم إلى شخصيات إيجابّ للشخصيات الأبطال  إذا كان-

ة فتيح"، و"محفوظ الرقّي"ليست شريرة جدا مثل  بة فإoاطر ضأو �مية، تتميّز بصفات داخلية م

حماد "، و"حياويةخيرة الي"، و"معمّر الجبلي"طيبة جدا مثل  ، وغير"فاطمة الحمراء"، و"امالوشّ 

من رواية  عها ، إضافة إلى تنوُّ زاج وأحيا� طيّبة وشريّرة في الآن ذاتهمتقلبة الم بل إoّا". الفلاقي

  .لأخرى

بعاد الأفهو واقع تحت �ثير  يعُدُّ خلقا اجتماعيا بحتا؛" فلاحمحمد م"البطل عند إنّ  -

  .والفكري انعكاس للوضع الاجتماعي النهاية هيّ جتماعية، ولكنها في الافيزيولوجية و النفسيّة و ال

استطاع الرّوائي أن يرصد صورة البطل في الرّواية الجزائرية التقليدية والمعاصرة؛ فهو لقد  -

، والروا�ت التي تعالج قضية الثورة، أما في "الجبل الأخضر"خاصة في رHعية -Hعتباره بطلا-يظهر 

و أخرى تساعدها أمع شخصيات  ه شخصيّة رئيسية أو محورية متفاعلةبقية الأعمال يمكن اعتبار 

  .تشاركها في الأحداث والوقائع
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الفنيّ  عملحسب ما يتطلبهال" مفلاح"اعه عند في أنماط البطل وأنو  اكبيرً   انلحظ تنوع-

، وهناك البطل الفرد في فترة الثورةِ  عبِ تلاحم الشّ  البطل الجماعة الذي يعكسُ والإبداعي؛ منهُ 

؛ جاء على أكثر من صورة-طلأي ب–، وقد لاحظنا أنه الذي يعتبر بؤرة الحدث داخل الرواية

 ، وصورة"حماد الفلاقي"�تمع مثل ضالية الحقيقية من اقدرته النِّ  صورة البطل المقاوم الذي �خذ

 
ُ
فاطمة "، و"فتيحة الوشام"فاختار طريقه الخاصة مثل  ،تمرّد الذي قهرته سلطة ا�تمعالبطل الم

  ".الحمراء

 Hستثناءما لاحظناه أنّ أنواع البطل في الروا�ت عموما لا يمكن حصرها في عدد معينّ، -

نواع جديدة تظهر حسب إلى أالخ، إضافة...، المغترب، المتمرّدالبطل المقاوم: البعض منها مثل

لبي أو مثل البطل المأساوي، وهناك من يصطلح عليه Hلبطل السِّ  ،ة كل بطل وملامحهشخصيّ 

  .داخل الرواية ابي حسب دورهِ الإيج

بطل الإشكالي، لأoا يمكن أن نصطلح عليها Hل "محمد مفلاح"طال في أب إنّ السّمة الغالبة -

H عدم الاستقرار هُ يسودُ ياسي والاجتماعي الذي السّ لوضع شخصيات مضطربة، قلقة غير راضية.  

وحداته الثلاث، على وطرق حضوره، عبر إلى التاريخ بمختلف أشكاله " مفلاح"عودة  -

الجبل "وضواحيها، وخصوصا " غليزان"كزت على منطقة تر اأعماله  صعيد المكان، معظم

، وعلى صعيد الزمان، كانت روا�ته عبارة عن كبسولة زمنية أخذتنا في رحلة ªريخية، "الأخضر

، لفئاتلامست مختلف اكانت متنوعة، فتعود لحقبة العهد العثماني مرورا بفترة الاستعمار، 

  .حالة تذكر الطفولة ة إليها فيعودت البان، الكهول، Hستثناء الأطفال فقد كانالشيوخ، الشُّ 

، "محمد مفلاح"هو أكبر هواجس البطل في روا�ت " الوطن"نّ إ: وكلّ ذلك مدعاة للقول-

عائلة من "فالقضية عنده أكبر من لقمة العيش والسّكن أو المال كما تبدوا في بعض الأعمال مثل 

، فالظاهر لدى أغلب "فاطمة الحمراء"والبطلة " بيت الحمراء"، ورواية "خروفة"والبطلة  ،"فخار

  .الحريةتكاد تشترك في الأبطال هو رغبة في تحقيق طموحاyم، لكن غايتهم 
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الحقيقة والخيال؛ حيث نلمس نماذج بطولية لشخصيات مزج الروائي بين التاريخ والوهم و  -

رمز " لالة فاطمة نسومر"التي تحاكي بطولات وجرأة " خيرة اليحياوية: "وا�ته مثلوهمية في ر 

، وغيرهم من "بوزيد شعال"و" أحمد زHنة"الذي يحاكي تضحيات " حماد الفلاقي"التحدي، و

عتماد على ذلك التوظيف ا وقد تمّ  ،الجزائريين ج التي صنعت الحدث التاريخي في واقعالنماذ 

  .شيا مع الحداثة وواقع المعاصرةتما أساليب جديدة

طرح الروائي مستعينا ببطله العديد من الإشكاليات والقضا� التي تجعل كل روا�ته عبارة -

 ؛مكوّنة حقلا تتظافر فعن نسيج متشابك، تُظهر لنا الثقّافة المتنوعة التي ارتكز عليها إبداعه؛ 

  ".، الوساوس الغريبة"عائلة من فخار"، "الكافية والوشام"ثلاثية  :معرفيّا مثل

وكينونته  بحث عن ذاته وإثبات وجودهفي الرحلة دائم ال" محمد مفلاح"ثمّ إنّ البطل عند  -

  .واقع مضطرب وغليان سياسي، وهذا ما يعكس علاقة الفرد �Hتمع في الواقعا مع متصادمً 

" مفلاح"ة التي تنبثق منها معظم إشكاليات أبطال رة الأساسيّ البؤ  ؛ فإنهّ يمثلأما الوطن -

ها تتقاطع مع حاجة الفرد ة كلّ واية، فالكتابة والبحث عن الذات والحريّ ومن خلاله تتأزم أحداث الرّ 

في " عباس البري"، "الوساوس الغريبة"في " عمار الحر: "إلى الإحساس Hلأمان وهذا ما يجسده

  .رواية الانكسار

واية ومدى قدرته على تفعيل الضوء على علاقة البطل Hلبناء الفني للرّ " مفلاح"سلّط لقد -

وأيضا الوصول إلى أهم الملامح التي تميّز البطل عن ،شأن الروائيينفي ذلك شأنه حركة السّرد فيها، 

  .وكذلك علاقة البطل Hلزمان والمكان ،غيره من الشخوص الروائية التي ينتمي إليها

�خذها من رحم الواقع الجزائري من منطقة معينة من مناطق الوطن  "مفلاح"أفكار إنّ -

، وأهم الفترات الحاسمة تمثل تحولات عميقة "والجبل الأخضر" غليزان"وأهم الأماكن كانت منطقة 

  ).الثورة، ومرحلة ما بعد الاستقلال(من ªريخ الجزائر بما فيها 
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  ؛والملاحظ هنا-
ُ
ردية الأخرى، ويمكن اسكة بين البطل وبقية العناصر السّ تمتلك العلاقة الم

الزمان مثل أحداث و ، "الجبل الأخضر"مثل ارتبطت Hلمكان "مفلاح"لنا القول أنّ البطولة عند 

  . دث مثل الثورةم، الح 1988أكتوبر 5

 مشروعا فنيا يضيفُ  نسا يشدّ بعضه بعضا Hعتبارههيكلا متجا "مفلاح"أعمال  لُ تشكّ -

يق حق، ودفعه نحو الأماملتالكاتب عنصرا بنائيا يساهم بشكل أو ºخر في دعم هذا المشروعفيه 

  .ت من هاجس الكتابة الإبداعية عندهسسالنزعة الواقعية التي �

رغم قوyا في بعض النماذج الروائية وهيّ  البطل في الرواية الجزائرية مأساويةتظهر صورة  -

جاءت إشكاليات الكتابة واثبات الوجود والحرية لتعكس ي البائسفة الواقع الاجتماعيّ ذريعة لتعر 

سه حتى لتهميش داخل مجتمعه بعد الاستقلال وإحساثقف في الجزائر، ومعا�ة الفردHأزمة الم

روا�ت ا يوضحه دور البطل الاشكالي في وهذا موداخل وطنه بين أهله، Hلاغتراب وهو 

  ".مفلاح"

أين رأينا . روا�ته بنها�ت مفتوحة، و�درا ما يموت البطل لديهأغلب " مفلاح"لقد ترك -

ركة البطل وذلك إيحاءٌ Hستمرارية ح في رواية الاoيار" محفوظ"على يد زوجها " ربيعة"فقط موت 

  .في وعي المتلقي رغم خطر النهاية

ر سردي هو عنص" مفلاح"وأخيرا يمكن لنا القول أنّ البطل من خلال ما لمسناه في أعمال -

فهو ليس خارقا للعادة، ولا يشترط أن يكون شخصية رئيسية، بل  ؛مهم لا يمكن الاستغناء عنه

، بل البطل هو ذلك العنصر "فترة الثورة"أو زما� مثل " الجبل الأخضر"يمكن أن يكون مكا� مثل 

  .القادر على تفعيل حركة السّرد داخل الرّواية

قليدية والرواية الحديثة والمعاصرة أoّا ليست في فكرة تلاشي الفرق بين البطل في الرّواية الت-

بطل : البطل من عدمه، بل هيّ تطوير البطل وكسر صورته النّمطيّة ليتعدّاها إلى صورة أخرى؛ مثل

  .الشيئيّة أو ربمّا قيمة إنسانيّة مثل الحريةّ أو العدل
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ه الدراسة، واستطعت تقديمها وفي الختام فإني أحمد الله وآمل أن أكون قد وفقت في هذ -

ص أو  بصورة واضحة ومقبولة، فإن تحقق لي ذلك فالفضل Á، وإن شاب هذه الدراسة بعض النق

دلي Ãا اللجنة في التي ستُ  توجيهاتالو لاحظات الماستدراكه من خلال الهنّات فذاك ما أصبوا إلى 

  .التقديرلمقام العلمي المفيد إن شاء الله؛ فلها منيّ الشُّكر و هذا ا

وانطلاقا من كل ما ورد ذكره ار�ينا أن نطرح الإشكالية التالية التي Äمل أن تفتح آفاقا 

ص   :الرّواية العربية عموما والجزائرية خصوصا موضوع مستقبلية فيما يخ

  هل يمثل قطيعة أم استمرارية للنموذج الروائي الأوّل؟ " الأعمال الثلاثية"استدعاء البطل في 

  

  



  

  

  

  �ـــــ�ــلـــ�ـــال
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  :نبذه عن حياة الروائي محمد مفلاح/ أولا

بزمورة مدينة  1953ديسمبر  28روائي وقاص و�حث من مواليد«هو : محمد مفلاح

غليزان وهو غليزان، أنجز العديد من الأعمال الإبداعية، والأبحاث المتعلقة بتاريخ وتراث منطقة 

  .1»اليوم بعد تقاعده متفرغ للكتابة الإبداعية والبحث في Bريخ منطقة غليزان وتراثها الثقافي

ثم نشر مقالته الأولى بملحق الثقافي لجريدة ) 1978-1973(كتب عدة تمثيلات إذاعية     

 ، كما نشر قصصه الأولى)1976- 1973(الشعب الذي كان يشرف عليه الروائي الطاهر وطار 

في بداية السبعينات من القرن الماضي �لجرائد واdلات الوطنية ومنها الوحدة، آمال، النادي 

  ".السائق"تحت عنوان ) 1983(الأدبي لجريدة الجمهورية، وطبعها سنة 

كما كتب أيضا في العديد من الشخصيات التاريخية والثقافية وحتى الأدبية بمدينة غليزان من بين    

الشيخ مصطفى الرماحي العالم المحقق والفقيه :"  جريدة الأحرار تحت عنوانذلك مانشره في

  2.ابن خدومة الوطني الثائر:وكذا مقاله حول".المدقق

ثم " غليزان"بمدرسة سعيد زموشي ) م1971(وقد شرع في التدريس منذ سنة 

اما للاتحاد إذ انتخب أمينا ع) 1972م(جوان بغليزان كما مارس العمل النقابي منذ19بمتوسطة

ثم انتخب عضوا �لأمانة الوطنية ) م1990-1984(الولائي بغليزان وعضوا �dلس الوطني 

-2002عهدة (وبرلماني سابق خلال عهدتين ) م1994(للإتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 

ية لحزب �ئب رئيس اdموعة البرلمان: وتولى عدّة مسؤوليات �dلس الشعبي الوطني منها) م2007

  .جبهة التحريرالوطني، �ئب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاتصال 

  

                                                   
 .120صم،2010للنشر والتوزيع، دط، طليلةمحمد مفلاح، انكسار، دار 1
 م،2012، العاصمة، الجزائر، 1دار التنوير للنشر والتوزيع، ط سعيد سلام، دراسات في الرواية الجزائرية وتناصها مع الأمثال الشعبية،:ينظر2

  .58ص
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وأعيد ) م2001-1998(كما انتخب عضو للأمانة الوطنية لإتحاد الكاتب الجزائريين 

  1.م2001انتخابه عضوا �dلس الوطني للاتحاد عام 

  :أهم مؤلفاته/ �نيا

 : في الرواية/ 1

اسعة وكثرة إطلاعه، واهتمامه �لأدب؛ هذا ماجعل ابداعاته عرف محمد مفلاح بثقافته الو 

، وهيّ أول رواية نشرت له �ل عنها "الإنفجار"رواية : كتا� من أهمها  24متنوعة فقد بلغت 

م، بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال  1982الجائزة الثانية في مسابقة نظمتها وزارة الثقافة سنة 

  :ت أخرى هيّ كما صدرت له بعد ذلك روا�

  .م 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، "بيت الحمراء" -        

  .م1986، �لمؤسسة الوطنية للكتاب ،"زمن العشق والأخطار" -

م، �لت الجائزة الأولى في مسابقة 1984، 1، مجلة الوحدة، ط"هموم الزمن الفلاقي" -

، 2الوطنية للكتاب، ط م، وصدرت عن المؤسسة1984الذكرى الثلاثين لاندلاع الثورة 

  .م1986

  .م1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، "الا�يار" -

  .م1988، المؤسسة الوطنية للكتاب، "خيرة والجبال" -

م، وعن دار المعرفة، 2002، 1، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، ط"الكافية والوشام" -

  .م2006، 2الجزائر، ط

  .م2005 ، دار الحكمة،"الوساوس الغريبة" -
                                                   

  .18:30:م، على الساعة 13/02/2020: بتاريخ    meflah mohammed.blospot.com:ينظر1
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  .م2008، 1، دار الغرب للنشر والتوزيع، ط"عائلة من فخار" -

  .م2010، دار طليلة، "شعلة المائدة"  -

  1.م2010، دار طليلة، "انكسار" -

  : القصة/ 2

  :أما في القصة نجده قد نشر ثلاث مجاميع قصصية هيّ  

، 2، طم، ودار قرطبة1983، 1، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط"السائق"مجموعة «  -

  .م2009

  .م1991، 1، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط"أسرار المدينة"مجموعة   -

 2.»م2009،  منشورات مديرية الثقافة لولاية معسكر، "لكراسي الشرسةا"مجموعة  -

 :قصص للأطفال/ 3

  :�لإضافة إلى نشره لثلاث قصص للأطفال تتمثل في

، 2م، دار قرطبة، ط1990، 1معطف القط مينوش، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط -

  .م2009

، 2م، دار قرطبة، ط1990، 1مغامرات النملة كليحة، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط -

 .م2009

، 2م، ط1992، )إ�ب(، المؤسسة الوطنية للنشر والصحافة1وصية الشيخ مسعود، ط -

 .م2009دار الساحل، 

                                                   
  .687، 688مفلاح، شعلة المايدة، صمحمد : ينظر1
  .122محمدمفلاح ، الانكسار، ص2
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التاريخ والتراجم ؛ حيث صدرت له سبعة كتب في أعمال أخرى في التاريخ والتراجموله 

 :تجلت في

  .م2005شهادة نقابي، دار الحكمة،  -

 .م2005م، المندلعة بغليزان، 1864سيدي الأزرق بلحاج رائد ثورة  -

 .م2006أعلام من منطقة غليزان ،مطبعة هومة،  -

 .م2008، مطبعة هومة، )تراجم ونصوص(شعراء الملحون بمنطقة غليزان  -

 .م2010م، منشورات دار الأديب، 1914 إلى 1500ثورات ومقاومات من : غليزان -

 .م2011مراكز التعليم العربي الحر في مدينة غليزان، دار قرطبة، -

 .م2011جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، دار قرطبة،  -

سيدي الأزرق بلحاج رائد ثورة (ويشمل الكتب الثلاثة الآتية، : أعلام من منطقة غليزان -

، دار المعرفة، جزآن، )ة، شعراء الملحون بمنطقة غليزانم، وأعلام التصوف والثقاف1864

 .م2009

، "اللاز" "يتهفي روا"الطاهر وطار "إلى حد كبير �لروائي والقاص العظيم  "محمد مفلاح" قد ±ثرو 

وغيرهم أما الغربيين "نجيب محفوظ"وبما قرأه من الرّوا�ت الواقعية العربية مثل أعمال  ،"ابن هدوقة"و

فكان هذا "...فرجيينيا وولف"، "فولكنير"، "ديستويفسكي"ؤسسي الرواية النقدية مثل فقد ±ثر بم

على الولوج إلى أغوار الكتابة، فانطلق ينشر العمل تلوى الآخر  ثير الحافز الكبير الذي شجعهالتأ

لروائي ، التي ألهمته كتا�ته الابداعية حيث يرتكز المشروع ا"غليزان"المتعلق بتاريخ وتراث منطقته 

غير أنني لا أخفي إعجابي �لرواية «: صرحّ ¸عجابه ·ذا المذهب قائلا ؛ حيث1عنده على الواقعية

  2.»...الواقعية التي أجد فيها المعرفة والمتعة

 

                                                   
  .198، ص)قراءة في تجربة مفلاح الروائية( عبد الحفيظ بن جلولي، الهامش والصدى : ينظر1
  ).678-675(محمد مفلاح، شعلة المايدة وقصص أخرى، ص2
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  :الكتب �للّغة العربيّة: أوّلا

  :المصادر-أ

  :محمد مفلاح*

  .م2007دار الحكمة للنشر والتوزيع، دط، الجزائر العاصمة، الأعمال الغير كاملة، -1

  .م1983رواية الانفجار، المؤسسة الوطنية للكتاب، دط، -2

 .م2010ه 1430رواية الانكسار، دار طليلة للنشر والتوزيع، -3

  .م2016رواية أّ<م شداد، دار القدس، دط، وهران،  -4

 .م2013رواية سفاية الموسم، دار الكتب، دط، -5

  .م2011، سيدي أمحمّد، الجزائر، 1رواية سفر السالكين، دار الكوثر، ط-6

  . م2015الجزائر،  ،1رواية شبح الكاليدوني، دار المنتهى، ط-7

  .م2010، دار طليطلة، )دروب العودة إلى وهران(رواية شعلة المائدة -8

  .م2013رواية شعلة المائدة وقصص أخرى، دار أيدكوم، دط، قسنطينة، الجزائر،-9

، دار العـرب للنشـر والتوزيـع، دط، )مسـار المتقاعـد صـاحب الخيزرانـة(رواية عائلـة مـن فخـار، -10

 .م2008وهران، 

  .م2002، 1تاب العرب الجزائريين، الجزائر، طالكافية والوشام، منشورات اتحّادالكرواية-11

  .م2017رواية غفلة مقدام، دار القدس العربي، دط، وهران، -12

  .م2013رواية همس الرمادي، دار الكتب،دط، -13

، دار الحكمـة للنشـر والتوزيـع، دط، )على هامش مقتل الأرملـة الثريـة(الوساوس الغريبة،  رواية-14

  .م2005الجزائر العاصمة، 
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 :المراجع-ب

  :إبراهيم أحمد ملحم*

  .م2009إربد،  ،1طالتراث والشعر، عالم الكتب الحديثة،-15

  :إبراهيم درغوثي*

  .م2013 1، طخارج حدود السرد، الدار التونسية للكتاب-16

  :إبراهيم صحراوي*

  م،1999الجزائر،  ،1ط تحليل الخطاب الأدبي، دراسة تطبيقية، دار الآفاق،-17

  :إبراهيم عباس*

تقنيات البنيـة السـردية في الروايـة المغاربيـة، المؤسسـة الوطنيـة للاتّصـال النشـر والإشـهار، دط،  -18

  .م2002

ضــوء البعــد الأيـديولوجي، دراســة بنيــة المضــمون،  الروايـة المغاربيــة، تشــكيل الـنّص السّــردي في -19

  .دط، ط ت

  :أحمد إبراهيم الهواري*

 .م1976بغداد، ،1طالحريةّ للطباعة والنّشر، دار  البطل في الرواية المعاصرة،-20

  :أحمد العشري*

دط، مكتبة الأسرة، للكتاب،، الهيئة المصرية العامة البطل في مسرح الستينات بين النظرة والتطبيق، دراسة تحليلية -21

  .م2006
  :أحمد توفيق فياض* 

القــــــاهرة،  ،1ط بنــــــاء الشخصــــــية في القصــــــة القصــــــة، دار الآن للطباعــــــة والنشــــــر والتوزيــــــع،-22

  .م2005
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 :أحمد جاسم عدي*

أنمـــــاط الشخصـــــية ودورهـــــا في البنـــــاء الســـــردي في روا<ت محســـــن الرملـــــي، دار غيـــــداء للنشـــــر -23

  .م2017عمان، ، 1طوالتوزيع، 

 :أحمد حمد النعيمي*

 .م2004، 1إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، دار الفارس للنشر، الأردن، ط- 24 

  :أحمد رحيم الخفاجي*

 .م2012، دب، 1المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط-25
  :أحمد شريبط*

الفنيّة في القصص الجزائرية المعاصرة، الجزائر، منشورات اتحّاد الكتاب العرب،دط، تطور البنية -26

  .م1988

  :أحمد عبادة*

، 1، القـــــــاهرة، ج1، مركــــــز الكتـــــــاب للنشــــــر، ط)الشّـــــــباب الراّئــــــدين( مقــــــاييس الشّخصــــــية-27

 .م2001

  :أحمد علي الفلاحي*

، 1نفسيّة، دار عيد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طه، دراسة اجتماعيّة 7غتراب في الشعر العربي في القرنالا-28

  .م2013
  :أحمد محمد عطيّة*

البطـل الثـوري في الروايـة العربيـّة الحديثـة، نقـلا عـن وذ�ني بـوداود، وزارة الثقافـة السـورية،دط،  -29

 .م1977

  :أحمد مرشد*

  .م2005بيروت، لبنان،  ،1ط الله، دار فارس، وا<ت إبراهيم نصرالبنية والدلالة في ر  -30
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  :الأخضر بن السائح*

  .م2010الجزائر،  دط،سرد المرأة وفعل الكتابة، دار التنوير، -31

  :آسيا قرين* 

، دار الأمــل )دراســة بنيويــة تطبيقيــة(تقنيــات الســرد في روايــة نجيــب محفــوظ القــاهرة الجديــدة  -32

  .م2015للطباعة والنشر، دط،

  :امتنان عثمان الصمادي* 

  .م1995، عمان ،1ط المؤسسة العربية للدراسات، كر< �مر والقصة القصيرة،ز -33

  :أمحمد محمد عبد القادر* 

  .م1984 القاهرة، ،3ط، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، طرق تعليم اللغة العربيّة-34

  :آمنة بلعلى* 

تجليات مشروع البعث والانكسار في الشعر العربي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، دط، -35

  .م1995الجزائر، 

  :آمنة يوسف* 

 .م2015، 2تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط-36

  :أمير Qج السر*

  .م2016،  1ظلّ الكتابة، المؤسسة العربية للدراسة والنّشر، ط تحت-37
  :أميرة محمد عزيز الجاف* 

، دار غيــداء للنّشــر والتوزيــع، الــزمن وأثــره في شخصــيات روايــة رســائل المصــائر لجمــال الغيطــاني-38

 .م2018، 1ط

  :إيليا الحاوي* 

  .، دت، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، دط4في النّقد والأدب، ج-39
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  :بشير بويجرة محمد* 

دار الغـــــرب للنّشـــــر   ،2م، ج1986-1970بنيـــــة الـــــزمن في الخطـــــاب الروائـــــي الجزائـــــري، -40

 .م2002-2001 دط،والتوزيع،

بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري (تراجيد< الحدث وهموم الواقع في رواية بيت الحمراء، نشرت في كتابه -41

، 1، دار الغرب للنشر والتوزيع،ط2وإشكاليات الإبداع، ج، جماليات 1970-1986

2001/2002.  
  :Zئر عبد اYيد العذاري*

  .البناء الفني للقص القصيرة، القصة العراقية أنموذجا، دط، دت-42

  :جابر عبد الحميد، علاء الدين كفافي*

 .م1988القاهرة، دط، معجم علم النفس والطبّ النفسي، دار النهضة العربيّة، -43

  جابر عصفور*

  م2011، نوفمبر، 1الرواية والاستنارة، دار الصدى، ط -44

  :جان بودر_ر* 

  .م2006الفكر الجذري، دار توبقال للنشر،دط، -45

  :جورج لوكاتش* 

  .م1972، دمشق، 2دراسات في الواقعية، �يف بلوز، منشورات وزارة الثقّافة، ط-46

  :جوزيف إلياس جرجس aصيف*

  .م2009بيروت، لبنان، ،  ،1ط عين الفعل، دار العلم للملايين،معجم -47

  ):ه 393أبو نصر إسماعيل بن حماد ت (الجوهري *

  .م2009، ح العربية، دار الحديث، دط، القاهرة�ج اللّغة وصحا -48

  :الجيلالي الغرابي* 
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عمان،  ،1ط علم السرد، الزمان، والشخصيات، شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع،-49

  .م2017-ه1437

  :حاج معقوق محيّة* 

، لبنـــــان، بـــــيروت، 1أثـــــر الروايـــــة الواقعيـــــة الغربيـــــة في الروايـــــة العربيـــــة، دار الفكـــــر اللبنـــــاني، ط-50

  .م1994

  :حسن أحمد علي الأشلم* 

، الثقافــة العــام، دط، طــرابلس، ليبيــاالشخصــية الروائيــة عنــد خليفــة حســين مصــطفى، مجلــس -51

  .م2006

  :حسن بحراوي *

، ،بـيروت، لبنـان1ز الثقـافي العـربي، ط، المركـ)الفضـاء، الـزمن، الشخصـية(بنية الشكل الروائي -52

  .م1990

  :حسن راجح تميم*

 .م2007الإمارات العربية المتحدة، العين،  ،1ط الكتابة الإبداعية، دار الكتاب الجامعي،-53

  :حسن سعد السيّد*

، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، دط، 1969-1960الاغتراب في الدراما المصريةّ بين النظرية والتطبيق من -54

  .م1982
  :حسن نجمي *

  .م2000، 1شعرية الفضاء السردي، دراسة نقدية، المركز الثقافي العربي، ط-55

  :حلمي بدير *

 .م2003مصر، ، 1طالوفاء، الشعبي في الأدب الحديث، دار أثر الأدب  -56

  :حليم بركات*
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، بيروت، 1الاغتراب في الثقافة العربية متاهات الإنسان بين الحلم والواقع، مركز دراسات الوحدة العربية، ط-57

  .م2006لبنان، 
  :حميد عبد الوهاب البدران *

ثقافيـة في خطـاب أحـلام مسـتغانمي الرّوائـي، مجـدلاوي،  الشّخصيّة الإشكاليّة، مقاربة سوسيو-58

  .م2012، عمان، 1ط

  :حنا مينا* 

  .م1986بيروت،  ،1ط كيف حملت القلم، منشورات دار الآداب،  -59

  :خالد جعفر سليم* 

  .م2018عمان، ،1أنماط الشخصية في قصص جمال نوري، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط-60

  :خالدة سعيد* 

  .م2009بيروت، لبنان،   ،1ط البدء كان المثنى، دار الساقي، في -61

  :دروش فاطمة فضيلة *

 .2013، الجزائر،1في سوسيولوجيا الرّواية العربية المعاصرة، دار التنوير، ط-62

  :رامز محمد رضا *

 .م1972، دط، بيروتالمؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر،  -63

  :ر_ض عصمت*

وزارة الثقافة، دمشق،  دط،التراجيدي في المسرح العالمي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، البطل -64

  .م2011
  :سعاد جبر سعيد*

  .م2015، إربد، 1إبداعيّة النصّ الأدبيّ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط-65
  :سعيد بنكراد*

  .م1990الر�ط، المغرب، سيميولوجية الشخصيات الروائية، دار الكلام، دط، -66
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  :سعيد سلام*

  .2010، عمان، الأردن، 1لتناص التراثي، جدار للكتاب العالمي، طا-67
، العاصمة، الجزائر، 1دراسات في الرواية الجزائرية وتناصها مع الأمثال الشعبية، دار التنوير للنشر والتوزيع، ط-68

  58م، ص2012

  :سعيد يقطين*

الروايــة العربيــّة الجديــدة، الوجــود والحــدود، رؤيــة للنشــر والتوزيــع، القــاهرة، مصــر، دط،  قضــا< -69

  .م2010

  :سليمان مظهر *

  .م2000القاهرة، ،1طأساطير من الشرق، دار الشروق،  -70

  :سمر روحي الفيصل* 

  .م1995بناء الرواية العربية السورية، منشورات اتحّاد الكتاب العرب،دط، -71

  :المرزوقيسمير * 

 .الجزائر، دت دط،وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية، -72

  :سناء سليمان العبيدي* 

، 1طالشخصيّة في الفنّ القصصي والروائي عند سـعدي المـالحي، دار غيـداء للنشـر والتوزيـع، -73

  .م2016عمان، 

  :سيزا قاسم*  

 دط،في ثلاثية نجيب محفوظ، الهيشة المصرية العامة للكتاب،بناء الرواية، دراسة مقارنة -74

 .م2004القاهرة، 

  :شادية شقروش *
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سيميائية العنوان في مقام البوح لعبد الله العشي، كتاب محاضرات الملتقى الوطني للسيميائيات -75

  .م 1987والنص الأدبي، منشورات جامعة بسكرة، نوفمبر 

  :شايف عكاشة* 

زمــن في زمــانين في روايــة همــوم الــزمن الفلاقــي، كتــاب مــدخل إلى عــالم الروايــة الجزائريــة، ديــوان -76

  .المطبوعات الجامعية الجزائرية،دط، د ت

  .الجزائر، دت دط،مدخل إلى علم الرواية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية،-77

  :شجاع مسلم العاني* 

 .م2012بغداد،  دط،العربية في العراق، دار الفراهيدي،البناء الفني في الرواية -78

  :شريبط أحمد شريبط*

  .م1995، ملتقى معهد اللغة العربيّة وآدا�ا، جامعة �جي مختار، عنابة، )سيميائيّة الشخصيّة الروائيّة( -79

  :الشريف الشافعي* 

دط، نجيـــب محفـــوظ، المكـــان الشـــعبي في روايتـــه بـــين الواقـــع والإبـــداع، الـــدار المصـــرية اللبنانيـــة، -80

  .م2006القاهرة، 

  : شكري عزيز ماضي*

، حزيران، يونيو 1انعكاس هزيمة حرب حزيران على الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط-81

  .م1978
  :صاحب الربيعي* 

، دمشـــــق، ســـــور<، دط، 1تقنيـــــات وآليـــــات الإبـــــداع الأدبي، صـــــفحات للنشـــــر والتوزيـــــع، ط-82

  .م2011

  :صالح هويدي*

  .م2011جبل السرد العائم، وزارة الشباب وتنمية ا تمع، دط، -83
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  :صبري مسلم حماّدي*

 ،1ط ،أثــــر الــــتراث الشــــعبي في الروايــــة العراقيــــة الحديثــــة، المؤسســــة العربيّــــة للدراســــات والنشــــر-84

  .م1980بيروت، 

  :صبيحة عودة زعرب*

عمّـــــان، الأردن، دط، غســـــان كنفـــــاني، جماليـــــة السّـــــرد في الخطـــــاب الروائـــــي، دار مجـــــدلاوي، -85

  .م2005

  :عامر مخلوف*

  .م2000دمشق،  دط،الرواية المكتوبة �للّغة العربية، منشورات اتحّاد الكتاب العربي، -86

دط، دار الحكمـــة، ، )مقـــالات في القصـــة والروايـــة والســـرد ونقـــد النقـــد(الكتابـــة لحظـــة حيـــاة -87

 .م2012،  الجزائر العاصمة

  :عائشة بنت يحيى الحكمي*

  .م2006، القاهرة، 1تعاق الرواية مع السيرة الذاتية، الدار الثقافية للنشر، ط -88
  :عبد الحفيظ بن جلولي*

  .م2009، دار المعرفة، دط، الجزائر، )قراءة في تجربة محمد مفلاح الروائية(الهامش والصدى -89

  :عبد الحميد بورايو*

 دط،البطل الملحمي والبطل الضحيّة في الأدب الشفوي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،-90

  .م1998بن عكنون، الجزائر، 

  . م1986سة الوطنيّة للكتاب، دط، الجزائر، القصص الشعبي في منطقة بسكرة، المؤس-91

  :عبد الحميد محمد الدرويش*

  .م2016، 1رحلة مع الذات، دار البدر، الجزائر العاصمة، ط-92

  :عبد الرحمن بدوي* 
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  .م1955، 2الزمان الوجودي، النهضة المصرية، القاهرة، ط-93

  :عبد الرحمن منيف*                     

  .م1994،دب،  2والمنفى، المؤسسة العربية للدراسات والنّشر، دار التنوير للطباعة والنشر، ط الكاتب -94
  :عبد الرزاق الأصفر*

المـــذاهب الأدبيــّـة لـــدى الغـــرب، ترجمـــات ونصـــوص لأبـــرز أعلامهـــا، منشـــورات اتحّـــاد الكتـــاب -95

 .م1999، 1العرب، ط

  :عبد الفتاح كليطو*

  .م2013الدار البيضاء، ، 2طالأدب والغرابة، دار توبقال للنشر، -96

سـطيف، ،  دط،عبد القادر رابحي، إيديولوجيا الرواية التاريخية والكسر التاريخي، الوطن اليوم،-97

 .م2016

  :عبد القادر رابحي*

  .م2016إيديولوجيا الرواية التاريخية والكسر التاريخي، الوطن اليوم، دط، سطيف، -98
  :عبد القادر شرشار*

 خصــائص الخطــاب الأدبي في روايــة الصــراع العــربي الصــهيوني، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،-99

  .م2005بيروت، أكتوبر ،1ط

  :عبد القادر عدaني*

  . م1958،لف، مكتبة ساحة أول ماي، الجزائرمنابع الفلسفة، طبع على حساب المؤ -100

  :عبد اللّطيف الصديقي*

 .م1995، 1أبعاده وبنيته، الحمراء، بيروت، ط الزمن -101

  :عبد اللطيف محمّد خليفة

  .م2005دراسة سيكولوجية الاغتراب، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دط، القاهرة، مصر،  -102
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  :عبد الله الغذامي*

 .م2009، ، بيروت1ابة، دار الأدب،  طالكتابة ضدّ الكت -104

  .م1998، ، بيروت1المركز الثقافي العربي، ط المرأة واللغة، -105

  :عبد المالك مرQض*

عات الجامعيـة، ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية جمال بغداد، ديوان المطبو  -106

  .م1993 دط، جامعة إند<نيا،

  .م2005وهران،دط، في نظرية الرواية، دار الغرب والنشر والتوزيع،  -107

 م2004وهران، الجزائر ،، 2طالجزائريةّ القصيرة، دار الغرب للنشر والتوزيع،  القصّة -108

  :عبد المعطي الشعراوي*

  .م1999النقد اليو�ني عند الإغريق والرومان، مكتبة الأنجلو المصرية، دط، القاهرة، -109
  :عدaن خالد عبد الله*

 .م1986بغداد،  دط،دار الشؤون الثقافية العامة،كتب شهرية،  -110

  :عز الدين إسماعيل* 

  .م2000مصر، ، 1طالأدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، -111

  :علاء طاهر* 

 .م2011القاهرة،  ،1ط الكتابة المستحيلة، مكتبة مدبولي،-112

  :عمار بلحسن وآخرون*

 .م1990بيروت،  دط،أنتلجاسنيا أم مثقفون في الجزائر، دار الحداثة،-113

  :عمر الطالب* 

  .م1979الموصل،  دط،القصة القصيرة ف العراق، مطابع جامعة الموصل،-114

  :عمر بن قينة* 



 قائ�ة ال��ادر وال��اجع

 

 

270 

في الأدب الجزائــــري الحــــديث �ريخــًــا وأنواعًــــا وقضــــا< وأعلامًــــا، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة -115

  .م1995الجزائر، دط، الجزائرية، 

  :العيد يمني*

، بـيروت، 1، مؤسسـة الأبحـاث العربيـة، ط)دراسـة في السّـرد الرّوائـي(الراّوي الموقـع والشّـكل،-116

 .م1986

  :غالي شكري*

  .م1979، بيروت، 2أدب المقاومة، دار الآفاق الجديدة، ط -117
  :فائزة محمّد داود*

دمشـــــق،  دط، علــــى أجنحـــــة الخيــــال وفي أدغـــــال الســـــرد، الهيئــــة العامـــــة الســــورية للكتـــــاب،-118

 .م2014

  :وآخرونفر_ل كامل *

  .م1999، بيروت، 1رسم الشخصيات في رواية حنا مينة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط-119
  :فؤاد قديل*

  .م1990، 1فن الأقصوصة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط-120

  ):محيّ الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي(الفيروز أ�دي  *

 .م1999بيروت، لبنان، ، 1طالقاموس المحيط، دار الكتب العلميّة، -121

  :فيصل دراج*

  .م1999الدار البيضاء،  ،1ط نظرية الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي،-122
  :قاسم عبد الهادي فيحاء* 

 دط،العامة للكتاب،، الهيئة )نماذج مختارة-دراسات أدبية(البطل في الرواية الفلسطينية، -123

  .م1997القاهرة، 

  :كوثر محمد علي جبارة  *
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  .م2012سور<،  ،1ط تبئير الفواعل الجمعية في الرواية، دار الحوار،-124

  :لطيف زيتوني*

 .م2002، بيروت، لبنان،1معجم مصطلحات نقد الرّواية، مكتبة لبنان، �شرون، ط-125

  :لويس عوض*

 .م 1987، 1الهيئة العامة المصرية للكتاب، ط في الأدب الإنجليزي الحديث،-126

  :مجدي أحمد محمد عبد الله*

  .م2001الاغتراب عن الذّات وا تمع وعلاقته بسمات الشخصية، دط، جامعة الإسكندرية، -127
  :محمد  مرQض

  .م2014السرد<ت في الأدب العربي المعاصر، دار هومة، دط، الجزائر، -128
   أبو الفتوح محمد العفيفي محمد*

  .م2001، القاهرة، 1، ايتراك للطباعة والنّشر، طالبطولة بين الشعر الغنائي والسيرة الشعبية، عنترة بن شداد-129
  :محمّد الأمين البشري*

، الـر<ض، 1علم الضحا< وتطبيقاته، الدول العربيّة، جامعة �يف العربيّة للعلوم الأمنيّة، ط-130

  .م2005

  :ديمحمد البار *

  .م1993دار الحوار،  دط،الرواية العربية الحديث، اللاذقية،-131

  :محمد غنيمي هلال*

  .م1982بيروت،  ،1طالنّقد الأدبي الحديث، دار العودة،-132

  :محمد أبو الفتوح محمد العفيفي*

للطباعة  البطولة بين الشعر الغنائي والسيرة الشعبية، عنترة بن شداد نموذجا، إيتراث-133

  .م2001القاهرة، ، 1طوالنشر، 

  :محمد القاضي وآخرون*
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  .م2010، ، تونس1طمعجم السرد<ت، دار محمد علي للنشر،-134

  :محمد النويهي*

وظيفــة الأدب بـــين الالتــزام الفـــني والانفصـــام الجمــالي، معهـــد البحــوث والدراســـات العربيـــة، -135

  .م1966مطبعة الرسالة، دط،

  :محمّد بوعزّة*

  .م2010الر�ط،  ،1ط ، دار الأمان،)تقنيات ومفاهيم(تحليل النصّ السّردي -136

  :محمّد ساري*

بـــيروت، ،  ،1ط ، دار الحداثـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع،البحـــث عـــن النقـــد الأدبي الجديـــد-137

  .م1984

  :محمد شاهين*

  .م2001سور<،  دط،، منشورات اتحّاد الكتاب العرب،)البنية والمؤثرات(آفاق الرواية -138

  :محمد شكري عيّاد*

  .م1971دبلن، ، 2طالبطل في الأدب العربي والأساطير، دار المعرفة، -139

  :محمد صابر عبيد*

-2011سور<، دمشق،  دط،التشكيل السردي، المصطلح والإجراء، دار نينوى،-140

  .م1431

  :محمد عاطف غيث*

  .الإسكندرية، دت دط،قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية،-141

 :محمد عزام*

البطــــــل الإشــــــكالي في الروايــــــة العربيــــــة المعاصــــــرة، الأهــــــالي للنشــــــر والتوزيــــــع، دط، دمشــــــق، -142

  .م1992
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  .م1990سور<،  ، دط،عربالوعي العالم الروائي، اتحاد كتاب -143

  :محمد غنيمي هلال*

  .م1982بيروت، ، 1طالنّقد الأدبي الحديث، دار العودة، - 144  

  :محمد مصايف* 

  .م1987الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام، الدار العربية للكتاب، دط، -145

  :محمد معتصم*

  .م2016، 1قراءة الرواية وكتابة الذات، فضاءات للنشر والتوزيع، ط-146

  :محمد يوسف نجم *

  .لبنان، ،دت ،دطفن القصّة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،-147

  :محمود أمين العالم*

  .م1986دار الحوار،  ،1ط يمنى العيد وآخرون، الرواية العربيّة بين الواقع والإيديولوجية،-148

  :مخلوف عامر*

الرواية والتحوّلات في الجزائر، دراسة في مضمون الرواية المكتوبة �للغة العربيّة، منشورات اتحّاد الكتاب العرب، -149

  .م2000دمشق، دط، 
  :مراد عبد الرحمن*

  .م1998القاهرة،  دط،بناء الزمن في الرواية المعاصرة، الهيئة العامة للكتاب،-150

  :مصطفى أحمد فائق*

  .م1980أثر الترُاث الشعبي في الأدب المسرحي النثري في مصر، دار الرشيد للنشر،دط، -151

  :مصطفى السّيوفي

، القاهرة، مصر، 1فريد أبو حديد، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، ط تصوير الشخصيّات في شعر محمد-152

  م2011م، 2010
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  :مصطفى فاسي*

الجزائـــــر، دط، البطـــــل في القصّـــــة التونســـــية حـــــتى الاســـــتقلال، المؤسســـــة الوطنيـــــة للكتـــــاب، -153

  .م1986

  ):هـ 711أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم ت (ابن منظور الأفريقي *

  .م1997، 1، بيروت، لبنان، ا لّد 1لسان العرب، دار صادر، ط-154

  :aدية بوشقرة*

  .م2008 دب، دت، ، دط،معالم السيميائية في مضمون الخطاب السّردي، دار الأمل-155

  :نبيل راغب*

  .م2004موسوعة الفكر الأدبي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دط، القاهرة،  -156
  :إبراهيمنبيلة *

 .مصر، دتدط، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار النهضة للطبع والنشر، -157

  .م1995مصر، ، 1طالبطولات العربيّة والذاكرة التاريخيّة، المكتبة الأكاديميّة، -158

  .م1988القاهرة،  دط،البطولة في القصص الشعبي، دار المعارف،-159

  :نجوى الرّ_حي القسنطيني*

مركـز النشـر الجـامعي،  ،)دراسـة في روا<ت عبـد الرّحمـان منيـّف(الأبطال في ملحمـة الايـار،-160

  .م1999تونس،دط، 

  :نجيب الكيلاني*

  ، ص 1407مدخل إلى الأدب الإسلامي، سلسلة كتّاب الأمّة، دط،   قطر،  -161
  :ندى أيمن منصور أحمد*

بــين التعــرّض للمــواد التلفزيونيّــة الأجنبيــّة والاغــتراب الثقــافي لــدى الشــباب الجــامعي  العلاقــة -162

  م1997المصري، دار الثقافة العربيّة، دط، القاهرة، 

  :نزيهة الخليفي*
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  .م2012، 1البناء الفني ودلالاته في الرواية العربية الحديثة، الدار التونسية للكتاب، ط-163

  :نضال الصالح* 

النـُــــزوع الأســـــطوري في الروايـــــة العربيـــــة المعاصـــــرة، منشـــــورات اتحّـــــاد الكتـــــاب العـــــرب،دط، -164

  .م2001

  :نوري القسي* 

، ، بغـــداد1رة، دار الشـــؤون الثقافيــة، طالبطــل في الــتراث، سلســـلة الموســوعة التاريخيـــة الميســ-165

  .م1988

  :وهبة مجدي *

بــيروت،  ،2ط اللّغـة والأدب، مكتبــة لبنـان،المهنـدس كامـل، معجــم المصـطلحات العربيــّة في -166

  .م1984

  :_سين النصير*

  .م2010دمشق، ، 2طالرواية والمكان، دراسة المكان الروائي ، دار نينوى، -167

  :يحيى العبد الله*

دراسة تحليليّة لشخصيات الطاهر بن جلون الروائيّة، المؤسسة العربيّة للدراسات  الاغتراب -168

  .م2005، بيروت، 1والنشر، ط

  :يوسف حطيني*

  .م1989 ت،دمشق،د دط،، دار طلاس،جدّا دراسات في القصة القصيرة-169

  :رجمةـب المتـالكت: اـانيـث

  :فورستر. م.أ *

كمـــــــال عيـــــــاد، دار الكرنـــــــك، القـــــــاهرة، سلســـــــلة الألـــــــف كتـــــــاب، : القصّـــــــة، تـــــــر أركـــــــان -170

  .م1960،دط، )306(
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  :أجري لاجوس*

، القــــاهرة، ،دتدط، نجلــــو المصـــرية، دريـــني خشــــبة، مكتبـــة الأ: فـــن الكتابــــة المســـرحيّة، تــــر-171

  .فرنون، الإبداع

  :آلان روب جرينيه*

  .مصطفى إبراهيم مصطفى، دار المعارف، دط، مصر، دت: رواية جديدة، تر ونح -172

  :أمبرتو إيكو*

  .م2005، 1سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي،ط: نزهات في غا�ت السرد، تر -173
  :ياد مرسيالإ*

دمشــــــق،  ،1ط ــــــاد خيــــــاط، دار كنعــــــان للدراســــــات والنشــــــر،: مظــــــاهر الأســــــطورة، تــــــر-174

  .م1991

  :واطإ_ن *

  .م2008وزارة الثقافة، دمشق، ، 2ط°ئر ديب، دار الفرقد، :نشوء الرواية، تر-175

  : برجسون*

دط، محمد محمود قاسم، سلسلة نصوص فلسفيّة، الهيئة المصريةّ للكتب، : التطور الخالق، تر-176

  .م1984القاهرة،
  :برaر فاليت*

، المشروع القومي للترجمة، دط، رشيد بنحدو: النصّ الروائي، تقنيات ومناهج، تر-177

  .م1992

  :تزفيطانتودوروف*

الـدار البيضـاء،  ،2ط شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشـر،: الشعرية، تر-178

  .م1998المغرب،
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  :جان بويون، جورج بولي*

  .دتحسن بحراوي، دراسات في الزمن الإنساني، المسافة الداخلية،دط، :الزمن والرواية، تر-179

  :جون بول سارتر*

كمــال بلحــاج، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، دط، بــيروت، : الوجوديــة مــذهب انســاني، د ت، تــر -180

  .م1978
  :جيرالد برنس*

  .عابد خزندار، دط، دب، دت: ، تر)معجم المصطلحات(المصطلح السّردي --181

  :جيري هورثون*

 .م1996بغداد، دط،الثقافية العامة،غازي درويش، دار الشؤون : تقنيات السرد، تر-182

  :روجر �ينكل*

القـاهرة،  دط،صـلاح رزق، دار غريـب للنشـر،: قراءة الرواية،مدخل إلى تقنيات التفسير، تر-183

  .م2005

  :رولان بورنوف*

  .م1991بغداد، ، 1طار التكريتي، دار الشؤون الثقافية، : عالم الرواية، تر-184

  :وسر ريتشارد لازا*

محمد عثمــان نجــاتي ونعمــان مــاهر الكنفــاني، : الســيّد، محمد غنــيم، مراجعــة: الشخصــيّة، ترجمــة-185

  .مطبعة الكاتب، بغداد، دتدط، 

  :سارة ميلز*

  .م2012لبنان،  ، 1ط غريب إسكندر، دار الكتب العلمية،: الخطاب، تر-186

  :فيليب هامون*

  .، دار الحوار، دط، دتسعيد بنكراد: سيمولوجية الشخصيات الروائية، تر-187
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  :كولن ولسن* 

 .م1989بيروت،  ،4طأنيس زكي حسين، دار الآداب،: الحضارة، تحقيقسقوط -188

  :ليزي لويس*

 ،)137(عبــد الجبــار المطلــبي، سلســلة الموســوعة الصــغيرة : الــوجيز في دراســة القصــص، تــر-189

  .م1980بغداد،  ،1ط

  :مولوينميرشنتوكليفورليتش*

علــــي أحمــــد محمــــود، ا لــــس الــــوطني للثقافــــة والفنــــون والآداب، دط، : الكوميــــد< والتراجيــــد<، تــــر-190

  .م1979الكويت، يناير، 
  :ميشال بوتور*

بـــــيروت، لبنـــــان، ، 2طفريــــد أنطونيـــــوس، دار عويـــــدات، : بحــــوث في الروايـــــة الجديـــــدة، تـــــر-191

  .م1928

  :هانز ميرهوف*

  .م1972أسعد زروق، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، دط، : الزمن في الأدب، تر-192

  :هنري أيكن*

  .م1963فؤاد زكر<، مكتبة الأنجلو المصرية،دط، : عصر الإيديولوجية، تر-193

  :بن نبي مالك*

بوزريعـــة، ، 4طكامـــل مســـقاوي وعبـــد الصـــبور شـــاهين، دار الفكـــر، : شـــروط النهضـــة، تـــر-194

  .م1987الجزائر، 

  :الكتب �للّغة الأجنبيّة: Zلثا
-195 David B Guralnik,Webster’s new world dictionary, oxford and IBH 

publishingcompany, New Delhi, 1978. 

-196 FaolainSean : The VanshingHero, 1957, pxi. 

-197 Gaston Bachelard : La Poétique De L’espace PVF, p. 36. 
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-198 Gérard Genette: Figures III, Collection Poétique Du Seul, Paris-France, 

1972, p. 228. 

-199 Gold Mann (Lucien): Pour Une Sociologie Du Roman, Paris, GD, 

Gallimard, 1964. P2. 

  :المـجـلات والدور_ت: رابعا

  :آسيا رحاحلية* 

): مجلـــــــــــة إلكترونيـــــــــــة(م، 2018/2019ينــــــــــاير  ، مجلـــــــــــة ثقافـــــــــــات،)عــــــــــن الكتابـــــــــــة والــــــــــولادة( -200

17/07/2019 ،10:15 .www.thaqafat.com  
  :إبراهيم بن محمّد الشتوي* 

، مجلـة )في البحث عن الذات، دراسة في رواية سفينة وأميرة الظلال للكاتبة مها الفيصل(--201

  .م2005، ماي 4الآداب واللغات، جامعة ورقلة، الجزائر، ع 

  :اعتدال عثمان *

، جـانفيوفيفري ومـارس 2، ع2، مجلـة فصـول، مـج)البطل المفضل بين الاغتراب والانتماء( -202

  .م1982

  :أمحمد خاين*

، التحــولات ا تمعيــة �لجزائـــر )تحليــل موضــوعاتي لروايــة الوســاوس الغريبـــة لمحمــد مفــلاح(  -203

  .م2009، 05أنموذجا، مجلة اللغة والاتصال، جامعة وهران، العدد 

  :سعديأمين *

كــانون   12، مجلــة الميــادين، مجلـّة إلكترونيــة، )أد�ء آثــروا العزلــة فأبـدعوا...وصـفوهم � ــانين الفاشـلين(-204

  16:30م، الساعة 2016الثاني، 
  :بن علي لونيس*

  .، جريدة الخبر)موت البطل في الرواية، من رأى جثتّه(-204            
  :تزفيطانتودوروف*
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  .م1998م، 190و 189محمد فكري، مجلة الحرس الوطني، العددان : ، تر)الشخصية( -205

  :جمال الغيطاني*

  .م1977، مجلة الهلال، عدد مارس )تجربتي في كتابة القصّة(-206

  :جميل حمداوي*

: ، الســـــــبت208، العـــــــدد )جريـــــــدة الكـــــــتروني(، صـــــــحيفة المثقـــــــف، )نظـــــــر<ت الروايـــــــة( -207

  .م 21/01/2012

  :جميلة قسيمون*

  .م2000، جوان 13، مجلة العلوم الإنسانية، العدد )الشخصية في القصّة( -208

  :جورج دوليان*

، مغـــامرة في الشـــكل والمضـــمون، مجلـــة العـــربي، وزارة الإعـــلام، )الروايـــة الجديـــدة في فرنســـا( -209

  .م2004، مارس 544الكويت، العدد 

  :جون بول سارتر*

، د ت، تقــديم كمــال بلحــاج، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، دط، بــيروت، )مــذهب انســاني الوجوديــة(-210

  .م1978
  : حميد لحميداني*

، )مجلــة إلكترونيــة للشــعر المــترجم تصــدر كــل شــهرين(، نــدوة )مــدخل إلى البنيويــة التكوينيــة(-211           
  .المغرب
  :ير الزبير ذويبيخض*

  .م2005جانفي  30، جريدة اليوم، )تجليات الزمن في رواية الكافية والوشام( -212

  :ر_ض حسن هاري وآخرون*
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أنماط الشخصيات في روا<ت مسيلون هادي، جامعة القادسية، كلية التربية، قسم اللغـة العربيـة، مجلـة  -213

  .م2018، 92القادسية في الآداب والعلوم التربوية، ع 
  :زهرة ديك*

جــوان  08، اختــزال الجغرافيــا وواقــع العائلــة الجزائريــة، جريــدة حــوار، يــوم )عائلــة مــن فخــار(-214

  .م2008

  :ز_د بوز_ن*

، ديوان )لفضيلة الفاروق أنموذجا" أقاليم الخوف"البناء الفني في الرواية الجزائرية الجديدة، رواية (-215

  . م2018، )سبتمبر(أيلول  29العرب، السبت 
  :محمّد الشتويإبراهيم بن *

، مجلة الآداب )في البحث عن الذات، دراسة في رواية سفينة وأميرة الظلال للكاتبة مها    الفيصل( -216

  .م2005، ماي 4واللغات، جامعة ورقلة، الجزائر، ع 

  :سامي الخضراء الجيوسي*

ــة الكاتــب، )البطــل في الأدب المعاصــر، الشخصــية البطوليــة والضــحيّة(-217 القــاهرة، العــدد ، مجلّ

  .م1977، نوفمبر 200

  :سليم نزال*

، لنــدن، حزيــران، يونيــو، LTDE-kutub)قبســات في الفكــر والثقافــة والإيــديولوجيا،(-218

  .م2019، 1ط

لمحاسنة*   :شرحبيل ا

آذار  03، )مجلــــة إلكترونيـــــة(، مجلــّـــة رابطــــة أد�ء الشـــــام )أهميـّـــة البطــــل في الفـــــنّ الروائــــي( -219

  .18:20، الساعة 08/10/2019: م، يوم2012

  :عبد الفتاح أنكوك* 

  .م2014، 1العدد.، منتد<ت مجلة أقلام)أدب السيرة الذاتية(-220
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  :عبد الكريم رشيد* 

  .م2008، 10، مجلة الإذاعة والتلفزيون، وزارة الثقافة، العدد )أسس الدراما الإذاعية(-221

  :عثمان حسن*

  .28/11/2019، يوم 17:05: ، السّاعة)مجلة إلكترونية(، مجلّة الخليج )البطل في الرواية( 
  :علي عباس علوان*

، 4، ع16، مجلــة الموقـف الثقــافي، بغــداد،مج )الرؤيـة المأســاوية في الروايــة العراقيـة المعاصــرة(-222

  .م1978

  :عمار زعموش*

، 114الثقافة، وزارة الثقافة والاتصال، العدد ، مجلة )الخطاب الروائي في ذاكرة الجسد(-223

  .م1997

  :عمر عاشور* 

، صـــوت )قـــراءة في لعبـــة الســـرد وتوليـــد الـــدلالات، روايـــة الكافيـــة والوشـــام): (ابـــن الزيبـــان(-224

  .م2002فبراير  17الأحرار، يوم 

  :فوّاز السيحاني*

ونسق روائي جديد للبحث عن بـديل، ، تخفي ملامحه، )رؤية نقديةّ حديثة: البطل في الرواية( -225

  ).م2014يناير  18جريدة سرد<ت، السبت 
  :فيصل دراّج*

 8، )جريـــــــــدة إلكترونيـــــــــة(، الدســـــــــتور، )تحـــــــــوّلات فكـــــــــرة النمـــــــــوذج في الروايـــــــــة العربيــّـــــــة( -226

  .مساء 3:00: م، الساعة2008أغسطس، /آب
  :محمد الأمين بحري*

، مجلة الآداب واللغات، جامعـة الجزائـر، )، الحامل، الأشكالالمصطلح(، )المأساوي في الأدب العالمي(-227

  .م2010، 04العدد 
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  :محمّد السّويدي*

  .م1985، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )محاضرات في الثقافة وا تمع( -228
  : محمّد العباس*

، 17:14، الســاعة 2016 أفريــل 17، القــدس العــربي، )الشخصــية ومحلّهــا في الروايــة(-229 
 ).مجلة إلكترونية(

  :محمد أمنصور*

الروايـــة الجزائريـــة الـــذات (، مهرجـــان الجزائـــر بعنـــوان )ســـلطة الحكـــي في أعمـــال محمد مفـــلاح(-230

  .، الجلسة الرابعة9نوفمبر الساعة  16، الخميس )والتاريخ والحلم

  :محمد ساري*

جريـدة المسـاء، دع، يـوم ) العـاجي والسـهل المنشـرح،الفنان الحائر بين الـبرج (رواية الايار، -231

  .م1987سبتمبر  29

  :محمد سعادي* 

، النـادي الأدبي لجريــدة الجمهوريــة وعلــى ثــلاث حلقــات في )وقفـة مــع روايــة الــزمن الفلاقــي(-232

  ).1986مارس  03فبراير و  24و 17و 10(

  :محمد عيسى حميد السيار*

م، 13/12/2017: ، يوم3كليّة التربية الأساسيّة، قسم التاريخ، المرحلة ،  )نظرية البطل في التاريخ(-233

  .7:56: الساعة
  :مصطفى تونسي عبد الله*

مجلة عربية ثقافية (، أصوات الشمال )في حوار مميّز مع الروائي والباحث محمد مفلاح(-234

  .م 2019ديسمبر  23ه الموافق لــ 1441ربيع الثاني  26، يوم الاثنين )اجتماعيّة

  :المنصف وaس*
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، 07، السّـنة 13، مجلـة الحيـاة الثقافيـة التونسـية، العـدد ")السـد"ملامح البطـل والإبـداع الروائـي في ( -235

  .49م، ص 1981فيفري، -جانفي
  :aدية خوش*

  .م1978أغسطس  17، 198، مجلة المعرفة السورية، العدد )السعادة المستحيلة عند تشيخوف(-236
  :نصيرة زوزو*
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  : هشام عودة*

. 16:15، الســــــــاعة )مجلــــــــة متنوّعــــــــة تصــــــــدر كــــــــل شــــــــهرين(، مجلــــــــة القافلــــــــة )البطــــــــل(-238 
Qafilah.com  

  : وارد بدر سالم*

 .14، جريدة العرب، ع )تحوّلات صورة البطل في �ريخ الأدب والفن والأسطورة(-239

  :وليد بوعديلة*

، يوم )جريدة إلكترونية(، الجمهورية )البعد الاجتماعي والسياسي في روا<ت محمّد مفلاح(-240

  .م30/04/2018

، )والنفـي الاسـتعماري للجزائـريين في الواجهـة الرواية بين الذاكرة والراهن، شبح الكاليدوني(-241

  .م2018سبتمبر  1جريدة الشعب، 

، روايتـــا الكافيـــة والوشـــام والوســـاوس الغربيـــة )خصـــائص الكتابـــة الروائيـــة عنـــد محمد مفـــلاح(-242

  .م2006جوان  7أنموذجا، صوت الأحرار، 

  :الرسائل والأطروحات الجامعيّة: خامسا

  :أحلام محمد سليمان*
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م، رسـالة مكمّلـة 2002م إلى 1993البطل في الرواية الفلسـطينية في فلسـطين مـن عـام  -243

  .م2005لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية، فلسطين، 

  :زهية طرشي*
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سـردّ<ت عربيـّة، كليـة الآداب واللّغـات، جامعـة : العـربي، تخصّـصلنيـل شـهادة الماجسـتير في الأدب 
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  .م2012/2013

  :سناء شهيدة*
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مــــاي  8أدب قــــديم، كليــــة الآداب واللغــــات، جامعــــة : مــــذكرة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير، تخصــــص

  .م2004/2005قالمة،  1945

  :ارسهام بولسح*

رشــيد كــوراد، مــذكرة لنيــل : التنــاص التــاريخي في روايــة شــعلة المائــدة لمحمــد مفــلاح، المشــرف-249

-2011جامعـــــة الجزائــــــر، كليــّــــة الآداب واللّغــــــات، أدب عــــــربي، : الماجســــــتير، تخصــــــصشـــــهادة 

  .م2012

  : الطاهر بن هورة*
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، )أنموذجـــا...لواســـيني الأعـــرجروايـــة كتـــاب الأمـــير (التشـــكيل السّـــردي في الرّوايـــة الجزائريـّــة -250  
، جامعــــة ز<ن عاشــــور، الجلفــــة، الموســــم لخضــــر حشــــلافي: مـــذكرة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير، إشـــراف

  .م2013-م1434/2012-1433الجامعي، 
  :علي منصوري*

ل شـــهادة ماجســـتير في الأدب الحـــديث، ، مـــذكرة لنيـــ)ايـــة العربيـــة المعاصـــرةالبطـــل الســـلبي في الرو ( -251

  .م1995إبراهيم أحمد شعلان، كليّة الآداب واللّغات، جامعة قسنطينة، : إشراف
  :فاطمة الزهراء مضوي، سارة منبه*

عبـد الوهـاب شـعلان، : البطل الوجودي في رواية اللص والكـلاب لنجيـب محفـوظ، إشـراف-252

 أدب عربي،كليّـــة الآداب واللّغـــات، جامعـــة محمد: مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الماجيســـتير، تخصّـــص

  .م2012/2013الشريف مساعدية، سوق أهراس، 

  :فاطمة الزهراء بن يحيى *

. د: م، محمد مفــــلاح نموذجــــا، إشــــراف1990-1980دلالــــة المكــــان في الروايــــة الجزائريــــة -253

قضــــا< الأدب : علــــي ملاحــــي، مــــذكرة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة الــــدكتوراه في الأدب العــــربي، تخصــــص

  .م2012/2013، 2واللغات، جامعة الجزائر والدراسات النقدية كلية الآداب 

  :فاطمة ذوايبية* 

عمــار شــارف، . د:تطــور مفهــوم البطولــة مــن العصــر الجــاهلي إلى العصــر العباســي، إشــراف-254

  .م2010/2011الماجستير، جامعة سوق أهراس، مذكرة لنيل شهادة 

  :مايسة زايدي* 

: القصصـيّة أشـباح المدينـة للبشـير مفـتي، إشـرافتجليات البطل الروائـي وملامحـه في ا موعـة -255

أدب جزائــري، كليــة الآداب واللغــات، جامعــة : عمــي الحبيــب، مــذكرة لنيــل الماجســتير، تخصــص. د

  .م2014/2015بجاية، 



 قائ�ة ال��ادر وال��اجع

 

 

287 

  :محمد غازي صبار* 

الوهم الاجتماعي ومفهـوم الـذات الاجتماعيـة عنـد مجهـولي النسـب والأيتـام، دراسـة ميدانيـة -256

دولــة للرعايــة الاجتماعيــة، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير، كليــة الآداب واللغــات ، جامعــة في دور ال

  .م2000/2001بغداد، 

  :نسيمة أحمد الحاج* 

، أطروحـة مقدمـة لنيـل )دراسـة في نقـد النقـد(الاتجاه الاجتماعي في النقـد الروائـي في المغـرب العـربي -257

  .2016-2015المخزومي، جامعة وهران، عز الدين : شهادة الدكتوراه، إشراف
  :نور الهدى جلابي* 

علــي بخــوش، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة . د: النمــوذج العــاملي في روايــة الايــار، إشــراف-258

  .م2015/2016الماجيستير، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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  �ـــ�ـلـــ�ــال
 



  :مل��

 "اش�ال�ة ال��ل في الّ	وا�ة ال�ائ	�ة:"ــب أن ن��غ ت�ّ�ر ����ا ال�س�م لق� رأی�ا

�; علاقة الف$د على ناذج محمد مفلاح الّ$وائ-ة؛ ول!ل* جاءت ف%$ة ه!ه الّ�راسة ل�ع

ع؛ م< خلال �@ع$ض ف%$ة الLBل �اع�Bاره ش�Iّ-ة م��رHة، تFُثّ$ وت�أثُّ$ بABّ-ة �ال

�ل معارHّة ال�Qاء الفّ�ي لل$واOّة خاصّة علاقة الLBل R ّ�لالع�اص$ الSّ$دOّة ال�ي ت

�ان وال�IYّ-ات؛ أی< سل�Lا الX�ء على الف�$ة الWّم�ّ-ة ال�ي عاش فUها �الWّمان وال

مع الّ���ُّلات ال�ي ع$ف�ها الSّاحة ال@Wائ$Hة وم< ثة ق�ا ال�ي تWام�Z " محمد مفلاح"أ�Lال 

�ع�Uا بLBله ال�ي ت�^ ع< وعي Sحها الّ$وائي م$LO ي��ع$ض أه^ القXاOا والإش�ال-ات ال

B�اd-ة في ال�c< الع$bي ع�ما الLBل؛ �إع�ّ�ل ث$ة تَ��ُّلات اجO اH$Y� ذجا�اره ن

  .وال@Wائ$f خ��صا

  .الLBل، الأناj وال�فات، الأن�اع،الإش�ال-ات، تق�-ات الS$دال$واOة،:ال!ل�ات ال�ف�اح�ة

Summary : 

Wedecided to formulate the concept of ourresearchentitled : « The 

problematic of the hero in the Algerian novel » on the narrative modelsof 

Mohamed Meflah. Therefore, the idea of thisstudy came to reflect the 

relationshipof the individuel with society, by presenting the idea of the hero 

as a pivotal figure thatifluences and isaffected by the rest of the narrative 

elementswhichrepresent as a whole the artistic architecture of the novel, 

especially the hero’srelationshipwithtime, place and characters, whereweshed 

light onthe time period in which the heroes of « Mohamed Meflah »lived, 

whichcoincidedwith the transformationsexperienced in the Algerian 

scene.Fromthere,wepresented the mostimportant issues and 

problematicspresented by the novelistusing the herowichreflect the awareness 

of the hero ; as a humanmodel whorepresents the fruit of social 

transformations in the Arab world in general and in Algeria in particular.  

Key words : novel, hero, patterns and traits, genres, problematics, narration 

technics. 

 


